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قضية المرأة هي قضية كل أب وكل ابن » 
ومادام في الدنيا آباء وابناء ففي الدنيا احترام 
عميق لكرامة النساء » والذين لايفرقوت بين 
الكرانةوالة بتذالم#غارقونفيالا وهامو الأوحال. 


من اكات م هكذا علمتي الطحراة «( لاهؤ لف 
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اررهراء‎ 
-. 
إلى المرأة المساءة التي رباها الاسلام فكانت خير زوجة وخير ام‎ 
الى الفتيات الأؤمنات اللاني يقاومن اغراء الحضارة وفتاما‎ 
الى امي التي ر بثني فأحسنت ترببتي > ورعتني فأحسات رعابتي‎ 
الى امي الى هي مثل لتر من امبات الجيل الماضي استقامة وعفة‎ 
» واخلاصاً للزوج * وتفرغاً لياة الميت فتفانين في تربيتنا وتهذيبنا‎ 
وغر سال العليا فينفوسئا كاطفال» وشحعتنا على المضي في طر يقذا‎ 1 


ودعوتنا كرحال. 
الى هؤلاء جميعا اقدم هذا الكتاب . 





مآ 


ب# ين لز اميم 
: اله لل 3 
الخد لله العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عل وآ له ودحيه الغر الميامين » 
ومن تبع هدام الى بوم الدين : 
وبعد فبذا الكتاب هو في أصله عحاضرة ألقيتها على مدرج جامعة دمشق 
في الموسم الثقافي لعام ل ناتخ يات 
١اكثر»‏ و كنت أتعر صن لبعض الاحات تعر ضا عاجلامو دزا نظ را 'ضيق الوقت» 
فها ارادت جامعة. دمثىق ضمها الى مجموع تحاضرات الموسم الثقافي للعام 
المذكور _كعادتم! فيكل سئة ‏ رأيت من الواجب انأيين مااحلته » وأشرح 
ما اوحزته » واستدل لكل موضوع من مو أضييع هذا البحث بالادلةالشرعية. 
نالو قاع التي تنشير عن حال الرأة الغربية » وبأقوال المنصفين من الغر بين في 
الدفاع عن تبجمات المتعصيين من مستشر قيهم و رهامم ودعاة الاستعهار البوض 
الذين مافتئوا يتكررون المحوم على الاسلام والمسدين تبرير استعرارهم لليلاد 
الاسلامية » وافهام السذتي من الغربيين ان الاستعار الغر بي لهذه اليلاد نعمة 
وقدين واقتلاع للتشريع السيء في رأيهم ‏ ال اند في هاه البلاد . 
وقد أسأقت في هذه الطبعة انخاصة ملاحق متعددة » فيما تأبيد لأكثر 
الموضوعات التى تحدثت عنها في المحاضرة » وكل قصدي من اضافة هذه الملاحق 
انه اضع 1 بدي القارىء موعة من الادلة والشواهفد ستوثق ما 
ا اوردته من آراء . وشأني في ذلك أن المحامي الذي يطالب بح او يدافع 
عن حق » فستكثر من الشواهد والادلة ليزيد الحكية اقتناعاً ع يترافع فيه . 


إن قضية المرأة قد اسشتكثر فيها من الشواهد والادلة من طرف واحد » 


بي سم 


وأنا أريد أن أضع دين بدي الطرف الآخر الذي أمثل آراءه في هذا الكتاب 
ادلة وسُواهد تؤيد ما ندعو اليه و تقتشع به ولم ل في هذه الملاحق 0 
ما بين يدي من الوثائق فذلك امر يطول » ولكني اقتصرت على أم هذه 
الوثائق مع ذكر مصادرها ليزداد القارىء اطمئناناً » وافي اكرر ما قلته من 
انه ليس الموضوعهو عداوة المرأة أو صداقتها ما يلن ليعض الئاس ان بصوروا 
ذلك لاغراض غير خافية » وانما الموضوع هو ما ينيغي ان يكون عليه وضع 
المرأة الصحيح في جتمع مسلٍ متاك قوي الاخلاق » متين الدعاتم . 

ونحن لاتزيد موقفمًا عن الدفاع عن كرامةالمر أةعندنا وحقوقها المشروعة » 
والحاولة لابعادها عن حال الاستغلال لانوثتها عا يرهقها ويؤدي الى مْقائا» رجاء 
ان لاتقع فماو قعت فيه أستما في اساضارةالغر بيةماضج منهعقلاوٌ ها و مفتكر وهاالاحرار 

تسأل الله التوفيق والسداد فيا تحاول من إقامة يحتمعنا على دعام وضع 


الاسلام أساسها » وأثيتت التجارب قوتما وصحتبا . 


ى؟ من جادي الآخرة ؟5مم١‏ 8 
م 1 
فحن ١‏ 0ن درن الثان 0850 مصافى مسي لسباعي 
د 
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0ه .+ 


١ 5‏ 2 
ممم ىاضرة 

إن قضية المرأة عي قضية كل تمع في القديم والمديث » فالمرأة تشككل 
اكات امجتمع ل لعل مافى المجتمع من حيث لازو اللا 6 
وأعقدمافي امجتمع من حيث المشتكلات » ومن ثة كانمن واحب المفكر ين الله 
يفكر وا في قضيتها دائْآ على أنما قضية الجتمع » أكثر ما يفكر أكثر الرجال 

وتاي حدبثي الآن 0 لقضمة المرأة من جميع نواحيها » فذلك ما 
أتجيب الأوض فيه حتى هذه الساعة » لوعورة الطريق » و كثرة المتاهات فيه » 
وتحكي العواطف به © وقلة المنصفين من المت.عين اليه أو القارئين عنه . 

وقد قيز عصرنا ه ١‏ مميزات : هنما انه عصر الدعاية » فلدعاية تأثير كبير 
على تفكيرنا واتجاهاتنا واقبالنا على الشيء أو اعراضنا عنه » وقد لغبت الدعاية 
ف قضمة المرأة 0 خطيراً ف تبليل الآراء © والسدة الاهواء 0 وتغطية وحه 
الحق السممالمنير» حتى قسمت الباحثين في أمرها إلى قس.ين : صديق تحب لحا» 
وعدو كاشح عنها » وفي هذا التقسم منالمغالطة والبعد عن اق مافيه » فأنا لا 
لسرن رحجلا يكو ن 0 لامراة :لت المرأة ا 11 زوحته ل بنته ا اح 
د قر بلته 2 فكيف يتصور أن نكون الإنسان عدوا مم 0 زو حته آو بنته 
أوأخته مثلا 9 فإذا كان بريدا متعبامن يعض الاشاء وذلك لاأنه ترد في 
ذلك مصاحتها قبل كل شيء » ثم مصلحة المجتمع بعد ذلك » ولا تككو نالصدافة 
11 العداوة في الإعطاء ‏ المنع » ولكيا تكونان يجاب اكير او التوريط 
ا" 


ومثل ذلك يقال فيمن تسميهم الدعايات المفرفة بأصدقاء المرأة » فبل 
معنى صداقتهم لها أن يورطوها فها بسيء الى ممعتها 9 أو يضر عصلحتها 9 أو 
سيب لها القلق والثقاء النفسي والاجتاعي ؟ إن الصديق الذي بريد أن يفعل 
بصديقه مثل هذا لما هو عدو ولو تحدث بالاسلوب الناعم الرقيق المرضي للأهواء 
ا مي قال بعض حككائْنا وصديقك من صّدّقك لا من صد”قك» 
و ينذا تلكوات تقسم الختلفين في إصلاح لازاه اليوم إلى أصدقاء واأعداء 
فيه .من تعمد المغالطة مافيه » ولا يلبث ان بنتكشف عند مناقشة الكراء . 
وتحمري.اللقائق , 

إني سأ خوض في يحي هذا في بعض نواحي القضية ها بتصل .باختصاصي 
ودراساني وتحاربي كص عالج القضايا العامة بالعش فها فكرة طوية من 
بحماته.» وأنا قبل ذلك مواطن عليه أن يسهم في بناء "كيان أمته الاجتاعي بما 
ستطيعه منجهد » وقبل كل شيء فإفي مؤمن بأن كرامة الانسان مرتبطة 
بحر بته في تفكير « »4 وحرلاه في التعبير عن هذا التفكير والن. سشبو إنى تصفيق 
اماهير أو استبجانهم وإعر اضهم» بقدر مابستهويني أن أخاص في توجيه التفكير 
في أمتي بدفة دحمق و إخلاص.. وحفني أن أسكت عن المق » وأسابر في الطأ 
واقررت ل العا 1 


لاو ب 


م 


لاسا 


1 ؤاء» 


ثناور قود المرأة عبر الناد يج 

لا بد لي قبل ان أبدأ حديثي عن «المرأة بين الفقه والقانون» من استعراض 
تاريذي لا*وضاع المر أة الاججاعية والقانونية فيالمجتمعاتالقديمة حتى ظبور الاسلام 
ثم فها بعد ذلك في أوروبا في القرون الوسطى والعصور الحديئة » ومن الواضح 
لكل دارس منصف هذه الا'وضاع أن المرأة برغم التباين في موقف الا'مم 
والشرائع منالقسوة عليها أو الرحمة بها أنها قبل الاسلام لم تنل مكانتمااالاجهاعية 
وحقو قها القانونية التي تستحقها ما يتفق مع رسااتما العظيمة الني خمصتها لها الحياة 
الطبيعية فيها » ولا مع مكانتها التي ينغي أن نعترف ما »> واليج عي الريك 
عن ذلك ٠‏ 

عنر اليونان 

كانت المرأة في الجتمع اليونافي أول عبده بالهضارة حصنة وعفيفة لاتغادر 
الببت » وتقوم فيه بكل مامحتاج اليه من رعاية » وكانت عحر ومة من الثقافة 
لا تسهم في الحماة العامة بقليل ولا كثير » وكانت حتقرة حتى مموها رجسا 
من عمل الشيطان » وكان المحاب شائعاأ في البيوتات العالية » أما من الوجهة 
القانونية فقد كانت المرأة عندهم كسقط المتاع تباع وتشرى في الا 'سواق وهي 
مسلوية الحرية والمكانة في كل ما يرجع الى حقوقها المدنية» ولم يعطوها حقا في 
الميراث » و أبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة رجل وكلوا اليه أمرزو اجها»فهو 
ستطييع انيفرض عليها من يشاء زوجاً» وعهدوا اليهبالاشراف عليها في ادارة 
أموالها » فبي لا تستطيع ان تبرمتصرفاً دون موافقته » وجعلوا لارجل الأق 

0 


المطلق في قصم عرى الز وجية بدنا لم يمنحوا المرأة حقطفك_الطلاق إلا في حالا 
لما ا ال فى كر الل ال ل © نلك 
ان المرأة اذا ارادت ان تذهب الى المحكءة اطلب الطلاق تربص بها اارجل في 
الطر يق قأسرها وأعادها قسراً الى الينتا . 


أما في اسيارطة فقد توسعوا في اعطائها سكا من المقوق المدنية .فأعطوها 
من الحق في الارث واليائئة ( الدوطة ) وأهلية التعامل » وما كان ذلك 
عن سماحة هنهم واعتراف.بأهلية المرأة » واما كان لوضع المدينة اطر لي حِيت 
كان اهلبا:أعن حب وقثال.» فبكان الرتجال 'يشتغلون بطرت .دائا » ومتركوان 
التعلزف: في :نال غبنتهم لائشاء؛ ومن هنا كانت :المزأة في اسبازطة- ا كثر'نظر ونا 
الى الشاوع قأوسع حرنة من اختها في اثبنا وسائر مدن اليونان » ومع هذا فقد 
كان .أل شطونعنب' على أهل اسبارطة هذه الزية.والطقوق التي اعموها للمرأة 
ويعزو سقوط اسبارطة وانحلاها الى هذه الرية والطقوق . 


0 أدج <غارة اليونان تبذات المرأة واختاطت بالرحسال:افي الاندية 
راك ات ) فكاءت الفامف 0 تى أصبح الزن امراعر مك 202 عدت 
0 دل للسياسة والادب » مم اتخذوا التاثيل العارية باهم الادب 
والفن © تم اعترفت ديانتهم بالعلاة. الآثمه بين الرجل وامرأة » من اليم 

«افروديت ( الني خانت ثلاثة آالهة وهي زوحة إله واحد وكان من أخدانها 
رجل من عامة البشر فولدت « كيوبيد » إله الحب عندهم ! ثم لم يشبع غرائزهم 
ذلك حتى اننشر غندهم الاتصال الشاذ بين الرخل والرحل4وأقاموا لذلك قثال 
وهر مو درش از ستو حنق)» وهما في غلافة آكثة »“وكان ذلك حاتة المطاف ف 


خضادمَم فاجارت وزالوا : 


لطس 


2 


عثر الرومان 


ارفاك لك 0 عندهم في العصرالقديم أن الأب انس مازقا 
بقبول خم ولده منه الى أسرته ذ كرا كان أو أنثى » بل كان يوضع الطفل بعد 
ولادته عند قد ميه ا راقنم دين يديه كان ذلك ذليلا على 2 قبل حمة 
إلى أسرته » و إلا فإنه يعنى رفضه للك » فود الولد الى الساحات العامة 
أو باحات هيا كل العيادة رع هناك » فهن ساء أخذه اذا كان ذكرا © وإلا 


ناك وله زرف درينا للمطلع ونائراا فل طروال قلاالقييى ان بييذة افتاه ١‏ 


وكان لرب الااة أن لدخل / ار 0 الكانة من يشثاء » درج 





ني لل وحاحق 


منها من أبنائه من يشاء عن طر لق ١‏ لبيسع “ثم فيد قانون الا 
البيسع ثلاث مرات » فاذا باع الأن ابئه ثلاث مرات متوالية كان له الى ك1 
التدرر من سلطة رثدس لير 6م الينت فكانت تظل خاضعة ارب اله 


ما دام 8 : 


دكانت سلطة رب الا'سرة على أبثاله وبناته قتد حتى وفاته مها" بلغ سن 
الابناء والينات كت له سلطة على زودته وزوحات ايثاله وأبناء أبنانه 2 
وكانت هذه السلطة تشمل البيسع والنفي والتعذيب , والقتل » فكانت سلطته 
سلطة ملكلا حماية» ولم يلغ ذلك إلافي قانون جو ستنان( المو في ه+هم ) فاتا 
ساطة الأان قنه م تعد ل 
وكان رب الا'سرة هو مالك كل أموالها فليس لفرد فيها حت التملك » 
وإنا هم أد دوات س.تخد مها رب الا 'سرة في زيادة أمو الها » وكان اه 


هو الذي لقوم بتو يج الا "يناء والينات دوث ارادتهم 8 
أما الأهلية لمالية فلم كن الع د لمان وان لت 


ةده 


اال عراوك الأمرة ولاور ف ذاق رزيتها ولا نوراف 6 ون لصون 
و 2 لك 0 0402 الت 7 طن 
ميرات أمها كتير عن أموال اا , ولكي القن الصبوان والصيوةا « 
وعند تريرٍ الينت من سلطة رب الاأسرة حتفظ الا'ب يثاث أموالها كملك 
له ويعطيها الثلثين . 


وفي عبد جو ستنيان قرر أن كل ماتتكتسبه البنت يسيب مملها أوعنطر يق 
ل را فار ري اسع يقرو كك ارام لاض تمواق الك ساق الا سف 
الأسرة فتظل ملكا له » على أنها وإن أعطيت حى تلك تلك الاموال فإنها لم 
تكن تستطيع التصرف فيها دون موافقة رب الاسرة . 

واذا مات رب الأسرة بتحر رالاين اذا كان بالغ » أما الفتاة فتنتقل الو لاية 
عليها إلى الوصي مادامت على قيد المماة » ثم عدل ذلك أخيراً حيلة لاتخلص من 
ولاية الوصي الشرعي بأن تبيع المرأة نفسها لولي تختاره » ويتكون متفقا فيا 
ينها أن هذا الببع لتحررها من قود الولاية فلا يعارضها الولي الذي اسْتر اها 
في أي تصرف تقوم به . 

وإذا تزوجت الفتاة أبرمت مع زوجها عقداً بسمى « اتفاق السيادة » أي 
يسيادة الزوج عليها » وذلك باحدى ثلاث طرق : 

ا في حفلة ديلية على يد الكاهن 

» - بالشسراء الرمزي أى يشتري الزوج زوجته 

م بالمعاشسرة الممتدة بعد الزواج اله كاقلا 

و بذ لك يفقدرب الا “سرة سلطته الا “بو يةعلى ابنته و تنتقل هذهالساطة الى الزوج . 

وعلى ابملة فقد تحولت السلطة على المرأة - في عبد الإزدهار العامي لاقانون 


ع5[ ده 


ء 


الروماني - من سلطة ملك الى سلطة حماة ولكنا مع ذلكظات قاصرةالاهلية . 

فبدا كانت قوانين الالواح الإثني عشر تعتبر الا 'سباب الثلاثة الآتية 
أسياباً لعدم همارسة الاهلية وهي : السن ٠‏ واطالة العقلية » و النس أي الانوثة 
وكان فقباء الرومان القدامى يعللون فرض الجر على الناء بقوهم : اطيش 
عقولهن » حاء قانون جو ستنيان ينص على أنه يشترط اصحة التعاقد أهلية حقو فية 
وأهلية فعلية واقعية . 

أما الا“هلة الحقوقية فيعتر فاقداً لها : 

الرفدف 

» - الاجانب فيالعقود الوطنية كالعقود الشفهية بالوعد وكالعهو داامكتابية . 

ع الخاضعة لتلطة رئنس أسرة وهن البنات والزوجات . 

وأما الاهلية الفعلية الواقعية فيعتبر فاقداً لها : 

- الا'ولاد ( الصغار ) والممتوهون 

؟ ‏ السفباء في الخالة التي يصبدون فيها مديئين 

ل ل ل اا 
زوج ) وذلك في الاللات الني يضحن فيها مدينات دون اذن من سيدهن , 

+ - النساء المالغات المستقلات » وذلك ف الخالة التى يصبحن فيها مديئنات 
دون إذن من الوصي عليون . ١‏ 

غير أن هذء اطالة الا'خيرة من فقدان الا هلية قد زالت مع زو الالوصاية 
على النساء في الامبراطورية السفلى » لكن هؤلاء النساء البالغات المستقلات 
ظللن فاقدات الا'ملية عند تحمل دين الغيردون نفع هن ؛ فلسن أهلالانيتحمان 
مكا من لنياف وول نا وولادك عن لاون قا 

)١(‏ انظر في ذلك : المدخل الى تربع الحقوق الرومانية للدكتور معروف الدوالبي 
والمرأة عند اليونات , والمرأة عند الرومات للد كتور حمود سلام زناق . 

500 


المرأة بين الفقه والقانون [؟) 





في شريع: مور الي 


كانت المرأة في شر بعة حمورالي تحسب في عداد الماشية المملوكة » حت انمن 
قل و لرجل كان عليه أن يسم ل مار -1ك” 

عثر الرينود 

وكات عماء الهنود الاقدمون يرون أن الانسات لايستطيع تحصيل العلوم 
والمعارف مالم بشخل عن جميع الروايط العاثلية 

وم يكن لامرأة في شريعة مانو <ق في الاستقلال عن أبيها أو زوحها أو 
ولدها » فإذا مات هؤلاء جميعاً وجب أن تنتمي الى رجل من أقارب زوحها » 
وهي فاصرة طيلة حراتم! » ولم يككن ا حق في اللياة بعد وفاة زوجها يل يحب 
أن كوت يوم موت زوجها وأنتحرق معه وهي حيةعلى مو قد واحد؛واستدرت 
هذه العادة حتى القرن السايع عشر حيث أبطلت على كره من ر جال الدين الهنود. 

وكانت تقدم قرباناً للآلهة لترضى , أو تأمر بالمطر أو الرزق 

وفي بعض مناطق الهند القدية شجرة يحب أن يقدم لها أهل المنطقة فتاة 
م 

وحاء في شسرائع ال رودي : ليس الصبر المقدر» والريح 2 والموت»و الحم » 


والسم » والافاعي » والنار » أسوأ من المرأة . 
400 
اا ار القر 6 


يقول اذل الصيني : أ اأزوحجتك ولا تصدقها 
ويقول المثل الروسي لاه في كل عه لدوة غير روح واحدة 


6 - 


مر 


ويقول المثل الاسيافي : احذر المرأة الفاسدة . ولاتر كن إلى المر أ ةالفاضلة . 
ويقول المثل الإيطالي : المهاز للفرس المواد والفرس الموح » والعصا 
لهرأة الصاطة والمرأة الطاطة . 


عر اليربود 


كانت بعض طوائف اليهود تعتبر الينت في مرتبة الخادم » وكان لابيها 
التق في أن يبعها قاصرة » وماكانت ترث الا اذا لم يكن لابيها ذرية من البنين 
والا ماكان يتبرع به لها أبوها في حياته . 


ففي الاصحاح الثاني والاريعين من سفر وك 00 وم توحجد نساء حميلات 
اككاء 1 في كل الارض 8 وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين اخوتهن 36 

وحبن تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها د لريقيك لها على أحيها النفقة 
والمبر عند الزواج » إذا كان الاب قد ترك عقاراً فيعطيها من العقار » أما اذا 
ترك مالا منقولا فلا ثىء لها من النفقة والمبر ولو ترك القناطير المقنطرة . 

وإذا 1ل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ ها ذ كر لم بجز ذفان تتزوج 
من سرط آآخر , ولاق لها أن تنقل ميراثها الى غير سبطها ٠‏ 

واليهود يعتبرون المرأة لعنة لانها أغوت آدم » وقد جاء في التوراة : 


« المرأة أمر* من الموت » و إن الصالح امام الله ينجو منها » رحلا واحداً بين 
الف وحدت" ا امرأة فبين كل اولئك لم أجد» 5 


- 18 


00 اللسيهيئع 


لقد هال رجال المسبحية الاوائل مارأوا في اجتمع الرومافي من انتشار 
الفواحش والمنتكرات » وما آل اليه المجتمع من !لال أخلاق نيع » فاعتيروا 
المرأة مسؤولة عن هذا كله » لانها كانت تخرج الى المجتمعات » وتتمتع ما تنشاء 
من اللبو » و تلط من تثاء من الرجال كا تشاء » فقرروا ان الزواج دنس 
يحب الابتعادعنه وأ العزب عند الله اكرم من المتزوج © وأعلنوا أنها باب 
الشيطان » وأنها يحب أن تستحمي منجالها » لا“نه سلاح ابلس لافتنة والاغراء . 

قال القدرس « ترتوليان » : إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ٠‏ 
ناقضة لنو اميس الله » مشوهة لصورة الله أي الرجل . 

وقال القدرس سوستام: إنهاشر لا بد منه » وآفة مرغوب فيها » وخطر 
على الاسرة واليت »؛ ومحبوية فنا » ومصبية مطلية مموهة 8 

وفي القرن الخامس اجتمع ممع « ماكون » لابحث في المألة التالية : هل 
المرأة «جرد جسم لا روح فيه 9 أم لها روح 9 

وأخيراً قردوا أنها خلو من الروح الناجية ( من عذاب جيم ) 
ماعدا أم المسيح ع 

ولما دخلت أممالغرب فيالمسيحية كانت آزاء رجال الدين قد أثرت في نظ رتم 
إل امراف فنقد الفرنسيوت في عام كمه للملاد ( أي في أيام سشياب النني 
عليه الصلاة والسلام ) مؤقراً للبحث : هل تعد المرأة انساناً أم غير إنسان ؟ 
وأخيراً قرروا أنما إنسان خلقت خدمة الرجل فحسب . 


7 كك 


واستير احتقار الغربيين لامرأة وحرهانمهم لقو قها طيلة القرون الوسطى » 
حتى ان عبد الفروسية الذي كان نظن فيه 0ل ل شك كن اناه 
الإجتاعية حيث كان الفر سان يتغز لون بها ويرفعون من ثأنها »لم يكن عهد 
خير لها بالنسية لوضعبا القانوني والإجتّاعي » فقد ظلت تعتير قاصرة لاحق لها 


في التصمرف بأموالها دون إذن زوحها . 


ومن الطريف أن نذ كر أن القانون الالنليزي حتى عام ٠‏ م١‏ كان بسح 
لارجل أن ببيع زوحته » وقد حدد تُن الزوجة ستة بنسات ( نصف شلن ح- 
ربع ليرة سورية ) فقد حدث أن باع انحليزي زوحته عام ل#و! مخمسمائة 
نيه » وقال تحاميه في الدفاع عنه : إن القانون الانحليزي قبل مائة عام كان 
يبيح لازدج أن يبع زوحته » وكان القانون الانخليزري عام ١ممر‏ حدد من 
الزوجة يستّة بنسات بشرط أن يتم البيع عوافقة الزوجة » فأجابت المحكية 
بأن هذا القانون قد ألغي عام ه٠4١‏ بقانون منع بيع الزوجات أو التنازل 


عنهن» ولعد الداركة كي المحكة على بائع زوحته بالسحن عششرة ا ١‏ 


وقد حدث في العام ل باع ايطالي زوحته لآخر على أقساط » 
قلها امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع ( حلة حضادة 
الإسلام : السنة الثانية صم07١١).‏ 


رونا ايت اقرة الترعية 51 الاريك االأدن جعي زوااعلاتة قزري 
الإنسان من العرودية والمهانة » لم تشمل يحذوها المرأة » فنص, القانون المدني 
الفر نسى على أنها ليست أهلا للتعاقد دون رضا وليها إن كانت غير متزوجة » 
7ك 
حتى عام م١‏ حيث عدات هذه النصوص اصاحة المرأة » ولا تزال فيه بعض 


القيود على تصرفات المرأة المزوجة » سنتكلم عنها قريباً . 


امم 


عثر ١‏ لعرب فل ابر عام 


وإذا عدنا إلى البيئة العر بية قبل الإسلام » وجدنا الارأة العربية مرضومة 
في كثير من حقو قها » فلس ها حق الارث ؛ وليس ها على زوجها أي حق » 
ولس للطلاق عدد محدود » ولا لتعدد الزوجات حد معين » وم 0 عندهم 
نظام بشع فمكين الزوج من التكابة بها »م لم يكن ها حدق في اختيار زوجها » 
ولقد كان رؤساء العرب وأشرافهم ل ستشيرون بنانهم في من الزواج » 


5 نستنتج ذلك من بعض القصص التار خية . 


وكان الردل إذا مات وله زوجة وأولاد من غيرها » كان الولد الاحكبر 
ا بزوجة أبيه من غيره » ويعتبرها إرثاً ام 0 1 2 ذإك أراكانا 
اطرح عليهاثوياً » و إلا كان لها أن تتزوج 





بعلن عن رغبته كٍْ الزواج م 
عن اا 
وكانوا يتشاءمون من ولادة الآنثى » وكانت بعض قبائلهم تئدها خشية 
العار » و نعضهم كان يئدها ويئد أو لاده عامة خشية الفقر » ولم تكن ذه 
عادة فاشية في العرب » وإنا كانت في بعض قبائلهم » ولم تكن قريش منها . 
و كل ما كانت تعتّز به المرأة العربية في تلك العصور على أخواتها في العالم 
كله » حماية الرجل لها » والدفاع عن شرفها » والثأر لامتهان كرامتها 


مول #! لام 





في أواخر القرن السادس الملادي » ووسط هذا الظلام الغ على قضية 
المرأة في جميع أنحاء العالم المتمدث وغير المتمدن يومئذ » انطلق من جزيرة 
العرب » من فوق رماها الدكناء » وسهوها المرداء » وجبالها المراء » من 
ا ا ا م 02 الله عليه وسلم ضع الميزات 
التق لكر امة المرأة» ويعطيها <قو فا كاملة غير منقوصة » ويرفع عن كاهلبا 
وزر الاهانات الني لقت بها عبر التاريخ » والني صنعتها أهواء الأمم » يعلن 
انسائيتها العاهلة ؛ وأهليتها الحقوقية التامة » وبصونها عن عبث الشبوات 
6 با استمتاعاً جنسياً حروائياً » ويحعلها عنصرا فعالاً في نووض 
الحتيدات وناسكها وسلامتنا, 


صمارىء ابر سمرم ف اللراق 
وتتلخص المادىء الاصلاحية التي أعلنها الاسلام على لسان عد صلى الله 
عليه وسلر فيا يتعلق بالمرأة في الممادىء التالية : 


أولاً : ان المرأة كالرجل في الانسانية سواء بسواء»يقول الهتعالى: «باأيبا 
الا انوا ديع الذي خلقيك من نفس واحدة "2 ويقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ اك النساء شقائى الر حال ) | رواء [حمد رابو فارة 


ال لما 


(1) سورة الناء : ١‏ 


لدان ا 





ثانا : دفع عنها اللعنة اأتي كان يلصقها ها رجال الديانات السايقة »فم 
يحعل عقو بة آم باخر وج من اللنة ناشئاً منها وحدها » بل متها معاً . 

يقول تعالى في قصة آدم : « فأزها الشيطان عنها فأخرجها ما كانا فيه 9 , 

ويقول عن آدم وحواء : « فوسوس لما الشيطات ليبدي لها ماو'رري 
عنها من سواتها '" 2 . 

ويقول عن نولتها : « قالا : رينا ظامنا أنفسنا وان ل تغفر انا وترحنا 
رن م ا 1ن 

بل إن القرآان في بعض آناته هد نسب الذنب إلى "دم وحده فقال : 
و وَعَضى آدم ريه فغوى 4 , 

1602| ادر يعفي المرأة من مسؤولية أمها حواء » وهو يشمل 
الرجل والمرأة على السواء :دتلك أمة قد خلت» هاما كسبت عو لي ما كيس » 
ولا “تسئاون هما كانوا يعملون 8 , 

ثالثاً : إنها أهل للتدين والعبادة ودخول اطنة إن أحسنت > ومعاقتها 
إن أساءت » كالرجل سواء بسواء » يقول الله تعالى : و من عمل صالاً من 
ال وهو مؤمن فلتحيد.ه.حياة طبية و لنجز ينهم أجرهم عدن الذي 
را رن الا ” 

ويقول تعالى : « فاستجاب هم دهم لوالا أضيع عل عامل من من 
0 0 أل يعض ع 0 


٠. : سورة الأعران‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف : مم‎ 
(؛) سورة الأحزاب : وم‎ 
/ 
) 
) 


سورة التحل : باه 


( 
ه) سورة البقرة :5م . 

( 

ا 


2-8-2 





وانظر كيف و كد القران هذا المبدأ في الآية الككرية التالية : هاتف 
الحانين واالمالنات 6 و الوقن والممنات » والقائتين والقانتات © والصادةين 
والصادقات » والصابرين والصابرات » والاشْعين والطاشعءات »© والمتصدقين 
والمتصدقات » والصامين والصائات » والطافظين فروجهم والحافظات » 
راذا تر نات كثسر! رالذا كرات أعد اشاكم مغفرة وأجر ا عظها”23. 


رابعاً حانيت التشاؤم 0 واأزن لو لادتما يا كان أن العرب آلا يزال 
0 الأمم ومنهم بعغض الغر بيين ما تحققت ذلك بنفسي » ذقال تعالى 
منتكراً هذه العا ة السيئة : وإذا يشير أحدهم بالانثى ظل وجبه مسودا وهو 
كظم » يتوارى من القوم من سوه ما بشير به . أيسكه على هون أم يدسه 
في التراب ‏ ألا ساء ما محكيون 2 . 


00 : حرم وأدها وشنع على ذلك أسْد تشنيع فقال : « وإذا الموءودة 


ا م 7 


وقال : «ه قد خسر الذين قتلوا أو لادهم سفها بغير عل "21 . 
سادما. ادر با كراهها : بدا » وزروحة» 8 : 
الك 17 قد اه في ذلك لس لك كتير 
منها قوله صلى الله عليه وسلم : « اعارحل كانت عنده وليدة فعاسّها فأحسن 
تعليمها »وأدبها امون تأدييها الع 5 
كا إكرامها كزو-ة ففي ذلك يات واحافويف كثيرة فاه 
١٠]سورة‏ الأحزاب : 0 


١ 

)2 سورة النحل 0 
(ع) سورة التكوير : 5 
(؛) سورة الانماء : ١6٠.‏ 


د 





قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق 2 من أتقسج أزواجاً لتسكنوااليها 
وجعل بين موده و00 


وقوله صلى الله عليه دسل : «خير متاع الدنيا الزوجة الصاطة » إرن 
نظرت اليها .رتك » وإن غيت عنها حفظتك '" » , 


وأما كر امها كأم ففي آ يات وأحاديث كثيرة : 
قال الله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه إحساناً » حملته أمه كثرها 


ووذعته امن 2 


وجاء دجل الى الني صلى الله عليه وسل فقال : من أحتى الناس بصحبتي 9 
قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك ٠‏ قال: 
ل 1 ”7 


وجاء رخل إلى الثى على الله عليه وس وقال : أريد اللمبادق عنا اراك 
عاء رحل إلى الي لاقام بد الحبادفي سبيل 
فقال له الرسول : هل أمك حية ؟ قال : نعم » قال : الزم رجلها فت النة'"". 


سابعا : رغب في تعليها كالرجل » فقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
د ايا رجل كانت عنده وايدة فعاهها فأحسن تعليمها الغ » . 


وفي الحديث عنه صلى الله عيه وسلم ٠‏ « طلب العلم فريضةعلى كل مسلم'7'. 


؟١: سورةالروم‎ )١( 

(؟) رواه بألفاظ قريبة منه مل وابنماجه 
رم) سورة الأحقاف : ١5‏ 

(:) رواه البخاري ومسل 

)0( رواه الطبراني 


(1) رواه البيبقي 


سا علا 





وقد امْتهر هذا الحديث على ألسنة الثاس بزيادة لفظ « ومسلة » وهاء 
الزيا:ة لم تصح رواية » ولكن معناها صحيح » فقد اتفق العهاء على أن كل 
ما يطلب من الرجل تعامه يطلب من المرأة كذلك . 

قال المافظ السخاوي في « المقاصد المسنة » ص بام ) : قد ألق بعض 
المصنفين بآخر هذا الحديث « مساة » ماين لها 0 ف ثىء من طرقه 3 
وإن كان معناها صحيحاً : 

ثامنا : أءعطاها حى الارث اما »؛ وزوحة » وينتاً ؛: كبيرة كانت أو 
صغيرة أو حملا في يطن أمها . 

تاسعا : نظم حقوق الزوجين » وحمل ا حقوقاً كحقوق الرجل » مع 
رئاسة الرجل لشؤون اليت 4 وهي لاه غير مسشيكة ولا ظالمة . 

قال تعالى : «وفن مثل الذؤعليين بالمعر وف و للرحال علميين درحة 037 , 

اما : نظم قضية الطلاق ما ينع من تعسف الرحل فيه واستيداده في 
أمره فجعل له حدا لا يتحاوزه » وهو الثلاث ؛ وقد كان عند العرب لس له 
حد بقف عنده » وجعل لايقاع الطلاق 6 3 رم عداة تليح لازوحين 
العودة إلى الصفاء و الوثام ٠‏ وهمكذا ما سنتعرض له بعض الشيء في يحثنا هذا . 

الحادي عشر : حد من تعدد الزوحات فحعله أريعاً وقد كان عند العرب 
وعند غير هم من الأمم التي تبيح التعدد غير مقيد بعدد معين ٠‏ 

الثاني عشعر : جعلها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها » وجعل ولايتهم 
عليها ولابة رعاية وتأديب وعناية يشؤونها وتئمية لاأمواها » لا ولاية 
ملك واستيداد : 

(5) سورة الشرة ١‏ ؟؟ . 





وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للالتزامات المالية كالرجل سواء بسواءا: 

ومن تتبع أحكام الفقه الإسلامي لم يحد فرقاً بين أهلية الرجل وامرأة في 
0 أنواع التصر فات المالية كالييسع » والاقالة » واخيارات؛ والسلم » والصرف» 
والشفعة » والاجارة » والرهن » والقسمة » واليينات » والإقرار » والوكلة » 
والكفللة » والحوالة » والصلح » والشركة » والمضارية » والوديعة » واية » 
والوقف » والعدق » وغيرها . 


التميع: : 


من هذه المبادىء الأثني عشر نعل أن الإسلام أل المرأة المكانة اللاثقة 

ما ف ثلاث الات ر ندسية 8 

١‏ - المجال الانسافي : فاعترف بإنسانيتم! كاملة كالرجل وهذا ما كان حل 
مك أو انكار عند أكثر الأهم المتمدنة سابقاً . 

؟ ‏ امجال الاجتاعي : فقد فت أمامها محال التعلم » وأسبغ عليها مكاناً 
اجتاعياً و يا في مختلف مرا<ل <ياتما مند طفواتها حتى نابة حماتها » بل إن 
هذه الكرامة ندر كك 6 ف العدر : من طفلة إلى زوحة » نا 7 »حك 
تككون في سن الشريخوخة التي تحتاجمعها إلى مز يدمن امب واللنو والاكرا 

- الخال اطقوقي :فقد أعطاهاالاهلية المالية الكاملة في عم التصرفات 
حين تبلغ ن الرشد »2 ولمّيحمل لاأحد عليها ولابة من اك اا زوح 
أو رب أهرة 

بعطى الق و ارو 

ومع هذا فإننا نجد الاسلام قدفرق بين الرجل والمرأة في بعض الجالات» 


2-2 


ومن الم كد أن هذا التفريق لا علاقة له بالمساواة بينها| في الانسانية والكرامة 
والأهلية بعد أنقررها الاسلام لما علىقدم المساوا ةمع الرجل - بل لغرورات 
اجتّاعة واقتصادية ونفسية اقتضت ذلك » و إليك الببان : 


١‏ في الشريادة 


جعل الاسلام الشهادة القي اليف الحقوق سهادة رحلين عدلين 2 0 
وامرأتين » وذلك في فوله تعالى في آية المدايئة : و واستشيدوا سهيدين من 
رجالم » فإت يكونا رحلين فرحل وامرأتان منترضذون من الشهداء « أن 
تضل إحدامهما فتذ كر إحداها الأخرى 0 


ومن الواضح أن هذا التفاوت هنا لا علاقة له بالانسانية ولا بالكرامة 
ولا بالا'هلية » نه دامت المرأة إنسانا كالرجل » كرعة كالرحل » ذات أهلية 
كاملة لتحمل الالترامات المالية كالرجل » لم يكن إمتراط إثنتين مع جل واحد 
إلا ل مر خارج ال امة زر أة واعتمارها و احثر امها » وإدا لاحظنا ا 
الاسلام دامع إباحته لامر 3 التصرفا ت الالية ‏ يعتبر رسااتها الاجتاعية هي 
ادرف عن تروك الااه رة 2 مداه ما يقتضيها ازوم بيتها في غالب الآارفات 
- وخاصة أوقات الببع والثشراء ‏ أدر كنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق 
بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً » وماكان كذلك فليس من ثأنما 
أن تحرص على دذكره حين مشاهدته » فإنها قر به عابرة لا تلقي له بالا » فإذا 
حاءت تشهد به كان أمام القاضي الال نسما: اق ام 0 » فإذا شهدت 
أ مرأة أخرى عل ما تشهد به زال احتال النسيا نَ اكوم » واطقوق لا بد 


1 سورة البقرة :5ىعم‎ )١( 


إمم ا سد 





من التثبت فنها » وعلى القاضى أرء يبذلغابة حهده لاحقناق المق وإنظال 
الياطل .. 


هذا هو كل م في 0 © وقد حاء النص عليه صراحة في الآنة ذاتهاحيث 
قال تعالى فى تعليل اشتراط اارأتين بدلاً من الردل الواحد : و أت تضل 
إحداهها كر إحداهها الا 'خرى » » أي خشية أن تنسى أو تخطىء إحداهها 
كذ كرهاالا عرى بالق كا وفع . 

وهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقباء إلى أن شهادة الثساء لا تقل في 
المنايات » ؤليس ذلك إلا لماذ كرناه من أماغالياً ما تكون قائمة بشؤون بيتها» 
ولا يتيسر لها أن تحضر حالس الخصومات التى تنتبي بحر ات القتل وما أنشيهها » 
وإذا حضرتها فقل” أن تستطبع البقاء إلى أن تشهد جرة القتل بعينيها » وتظل 
رابطة المأش » بل الغالب أنما إذا لم تستطع الفرار تلك الساعة كان منها أرف 
تغمض عينيها وتولول وتصرخ ؛ رقد يغمى عليها » فكيف يمكن بعد ذلك أن 
تتمكان من أداء الشبادة فتصف الرية والمحرمين وأداة الطريمة و كيفية و قوعما9 
ومن المسلدّم به أن الحدود تدرأ بالثبهات » وشهادتما في القتل وأشياهه تحيطيها 
الثية : شْهة عدم إمكان تثرتها من ودف المرية طالتها التفسية عند وقوعما . 

ويؤ كد مراعاةهذا المعنىفي الاحتياط لشهادتهافما ليس من شأنها أن تحضره 
غالياً » أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيا لا يطلع عليه غيرها » أو ما تطلع 
عليه دونالر<ال غاليا » فقد قرروا أن سْهادتهاوحدها تقبل في إثيات الولادة» 
5 القن والكاة دون مورت اكلعية ني اللزلة ه وذذا لكي كارف 
يول علي النسا» ران إن و الاطادى عل عي الربقدر ل اللي 
العصور الماضية . 

فليست المألة إذاً مسألة !كرام وإهانة » وأهلية وعدمها» ويفا هي مسألة 


5 


تثيت في الا'حكام » واحتياط في القضاء بها . وهذا مايحرص عليه كل 
شمر يسع عادل , 

ويهذا نعلم أنه لا معنى للشغب والتشنيع على الاسلام في هذه القضية » 
واتخاذها سلاحاً للادعاء بأنهانتقص ار أة»وعاملها دون الرجل كرامة> ومكانة. 
مع أنه أعلن [ كر امها ومساواتها بالرجل في ذلك بنصو ص صريحة و اضحة لالس 
فيها ولا غموض » وقد ذ كرنا بعضها فها مضى ٠.‏ 


"- في البراث 


أثيت الاسلام تقديره المرأة » ورعايته للقوتها ‏ باعطائما حق الميراث » 
خلافا لما كان عليه عرب الماهلية د كتير من الشعرب القدعة وبعض الشعوب في 
العصر اللاضير بالنسية لازوجة مثلا . 


وهذا النصب يختلف في أحكام الارث بين حالات : 


» بين أن يككون نصيها مثل نصيب الذكر »م في الاخوات لام‎ - ١ 
» فإن الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ السدس كا يأخذ الائع لام إذا اتفرد‎ 
وإذا كانوا ذكورا وأناثا» اثنين فأ كثر » فإنهم يشتركون جميعا في الثلث» للذ كر‎ 


مثل حظ الاانق . 
؟ - ويين أن يكون نصيها مث أو أقل منه 0 مع الاب > 
إذا كان لامبت أولاد » فإن ترك معها ذ كررا فقط أو ذكورا وأنانا.» كارن 
كن من الاي والاام السدس هن التركة » وإن ترك معها أناثا فقط » كارف 
لكل من الا'اب والاام ادس » ويأخذ الا'ب ,بعد ذلك عا زاد من: التركة 
عن السهام » من مات عن بنت وزوحة وأم وأب » كان للبنت النصف » وهو 
ذأ م 


المرأة بين الفقه والقانون (») 


اثنا عشر من أربعة وعشرين » وللزوجة الثمن » وهو ثلاثة » وللاام اعد 


وهو أربعة » وللاأب السدس والياق فنكون له خسة . 


» وبين أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر » وهذا هو الأعم الأغاب‎ - ٠ 
بل هو القاعدة العامة الا ما ذ كرناه » فبل هذا لنقص. في انسانيتها في نظر‎ 
8 الاسلام ؟ أم لنقص. في مكانتها و كر امتها‎ 

ليس في الاأمر شيء من هذا » فهن المستحيل أن ينقض الاسلام في ناحية 
ما يينيه في ناحية أخرى » وأن يضع ميدء ثم يضع أحكام]ً تخالفه 0 ولكن , 
دافن يتعلق بالعدالة في توزيع الا'عباء والواجبات على قاعدة 
« الغترام بالعلم » . 

ففي نظام الاسلام يازم الرجل بأعباء وو اجبات مالية لا تازم مثلها المرأة» 
فهو الذي يدفع المهر “ و ينفق على أثاث بدت الزوجمة » وعلى الزوحةوالا'ولاد. 


أما المرأة فبي تأخذ المبر » ولا تسهم بشيء من نفقات البنت على نفسها 
وعلى أولادها ولو كانت غنية » ومن هناكان من العدالة أن يكون نصيها في 
الميراث أقل من نصيب الرجل » وقد كان الاسلام معها كرعاً متساحاً حين 
طرح عنها كل تلك الا'عباء » وألقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف 
ما لكك لون 


لنفرض رجلا مات عن ابن وبنت وترك لما مالا » ناذا يتكون مصير هذا 
المال غالياً بعد أمد قليل 9 


إنه بالنسبة إلى البنت سيزيد ولا ينقص! يزيد المبر الذي تأخذه من زوجها 
حبن تتزوج » ويزيد ربح المال حين تنميه بالتحارة أو بأبة وسلة من وسائل 
لمر 0 


اع لدم 


أما بالنسية إلى أخيها الشاب فانه ننقص منه المبر الذي سيدفعه لعروسه » 
ونفقات العرس » وأثاث الببت » وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه » ثم عليه 
دائًاً أن ينفق على نفسه وعلى زوحته وعلى أولاده . 


أفلا ترون معي أن ما تأخذه البنت من تر كة أبيها يبقى مندخراً لها لأدام 
النتكيات وفقد المعيل من زوج او ات أ أخ آنا فت 7 ونا تحر 
ما بأغذه الابن معرضا] للاسملاك اواجبة أعبائه المالية التي لا بد له من 
القيام ا ؟ . 


لقد وحبت مرة هذا السؤال إلى طلابي في الحقوق -و فيهم فتيانوفثيات - 
ارده بسؤال آخر 9 هل ترون م ذلك أن الاسلام ظم المرأة في الميراث 
أو انتقصها -قبا أو نقص من كرامتها 9 

أما الطلاب فقد أجابوا بلسان واحد : لقد <ابى الاسلام المرأة على حسابنا 
نحن الرجال 5ك الفتيات ققد سكتن » وهنهن من اعترفن بأن الاسلام 
كان متصفاً كل الانصاف حين أعطى الانثى نصف نصيب الذ كر !.. 


إن الشر انع التي تعطي المرأة في الميراث مثل نصيب الرجل » ألزمتهابأعباء 
مل أعبائه » وواجبات مالية مثل واجماته » لاجرم أت كان اعطاؤها مثل 
نصيه في الميراث في هذه اطالة امراً منطقياً ومعقولا” » أما أن نعفي المرأةمن 
كل عبء مالي » ومن كل سعي للانفاق على نفسها وعلى أو لادها » وتازم الرجل 
وحده بذلك » ثم نعطيها مثل نصببه في الميراث فهذا لبس أمراً منطقياً ولا 
مقي ولا في شر بعة العدالة ! 


وقد يقال : لم تلم يازم الاسلام المرأة بالعمل ويكفها من الاعباء مثل ما 
كلف الرحل 7 وحواينا على هذا سنسيعه في آخر هذه الابحاث حين ننافش هذا 


وت 


الموضوع : هل من مصاحة الامرة و امجتمع أن تكلف المرأة بالعمل لتنفق على 
نفسها » أو تسهم في الانفاق على نفسها » في الانفاق على أولادها ! أم آن 
تتفرغ لشؤوت بيتها وأولادها 9 

وحسينا أن نقول الآن : انه لا حال للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في 
الميراث إلا بعد مطاليتها بمساواته في الأعياء والواجمات .. انها فلسفة متكاهلة» 
فلا بد من الأخذ بها كلها أو تر كها كلها . . أما نحن كسابين فنرى أن فلسفة 
الاسلام في ذلك أصح » وأكثر منطقية » وأحرص على مصلحة الأسرة وامجتمع 
ام وف يار المارة لات اث اد دك طرفك 10 0 
وجبة نظر الأسلام من أراد التق خالصاً من الأهواء والرغيات العاطفية . 


وقبل أن أنتقل عن بحث هذا الموضوع أرى من المفيد أن أتعرض عنا 
أفائدتين تارمخيتين : 


الأولى : أن نصارى جيل لبنان في عبد ا - العؤافي كاف من أسياب 
تقمتهم عليه اند أراد أن يطب وعلبي سكام الشر بعة الاسلامية فيا يتعلق بالمبراث 
فقد غضيوا لأنالشير بعة تعطي الينت نصبياً منالميراث يعادل نصف تصيب أخيها» 
ولبس من عادتهم توريثما لاأن ما تأخذه من المال يذهب إلى زوجها » وقد 
ذكر هذا الاب بولس سعد في مقدمة كتابه « مختصر الشريعة » للمطرار 
عبد الله قراعلي. - نص عبارته : « جاء في الرسالة التي أنفذها البطريرك 
يوسف حييش الى رئيس جمع نششر الايمان المقدس في" اياول ما ما بلي : 
وأما الآن فهن حيث ان القضاة اخذوا يمشو ا كلشى ( كل شيء ) في الجبل على 
موجب الشرائع الاسلامية فصار عمال بقع السحن والاضطباد من هذا التغيير 
وبالا خص من جبة توديث البنات » لاأن الشبرائع الاسلامية تحدد أن كل 
بنتين ترثا بقدر ما يرث صبي واحد » ومن هنا واقع خصومات ومنازعات 


ا ا 


وشرور متفاقمة واضطرابات » هن حيث أن العادة السابقة كانت سالكة في 
هذا الجيل عند الجبور اغنياء وفقراء بأن الابنة ليس ا إلا جهاز معاوم بقيمة 
المثل من والديها » إلا اذا هم أوصوا ها بشيء خصوصي . 


ومن سلوك القضاة الآن يلاف ذلك صار الوالدين في اختياط حالجسيمة 
مضر بالا 'نفس والاجساد » من حرث أن الآباء لا يرتضوا بتوريث بناتهم 
حسب وفع الشريعة الاسلامية حذراً من تبذير أرزاقهم وخراب بيومم » 
ولذلك فبحتالون بأيام حياهم ان يعطوا أرزاةهم لا'ولادم الذ كور بضروب 
الهية والتمليك ليمئعوا عنهم دعوى الءنات يعد موتهم 6. 


ثم يقو لاليطربرك المذكور بعدأنشسرحما تق الآباء منالضرر فيهبة امو الهم 
لاءولادهم الذكور : « ومن حيث أن الشسرور الناتحة من هذا النوع هي اثقل 
من باقي الا نواع كما خصناه اعلاه » فستيين لناضر وريا أن نسعى بترجيع 
توريث الينات والنساء للعادة السالفة » نعني أنبن لايرثن على الذ كور » بل .هن 
الجبان بقيمة المثل يا ذكرنا اعلاه » لبحصل الحدوء بذلك » وتتقطع اسباب 
الشرود الخ .اهصصه؟. 

الثانية : ان البلاد السكندنافية لابزال بعضما حى الآن قبز الذ كر على 
الانثى في الميراث فتعطيه اكثر منها »2 برغم تساويه) في الواجبيات 
والاعياء المالية 29 , 


؟س ري المرأة 


جعات الششريعة دية المرأة التي قتلت خطأ او التي لم يستوجب قاتلها عقوبة 


1 الزواج : ازهدي يكن : مه‎ )١( 


# اسم د 





القصاص لعدم استيفاء ششروطه » عا يعادل نصف دية الرجل . 

وقد يبدو هذا غريباً بعد أن قرر الاسلام مساواتم! بالرجل في الانسانية 
والأهلية والكرامة الاجتّاعية . 

غير أن الأهمر لاعلاقةله بهذه المباديء» و امماهو ذو علاقة وثيقة بالضرر الذى 
انلكا باضه دن عل كل امع اللربجال روالالرالة ن 

إن القتل اليد يوجب القصاص من القاتل 4 سواء كان المقتول رجلا او 
امرأة » وسواء كان القاتل رحلا أو امرأة . 

وهذا لا'ننا في القصاص نريد أن نقتص من انسان لانسان » والرجل 
والمرأة متساويان فيالانسانية . 

اما في القتتل الأطأ وما اسْيهه » فليس أمامنا إلا التءعويض المالى والعقوية 
بالسحن او نوه »؛ والتعور يض المالي يحب ان تراعى فيه م هو من ميادثه 
المقررة ‏ الخسارة المالية قلة و كثرة . فهل خسارة الاسرة بالرجل 
اكشسار م اآراة 5 

ان الاولاد الذين قتل ابوهم خطأ . والزوجة التي قتل زوجها خطأ» قد 
فقدوا معيلهم الذي كان يقوم بالانفاق عليهم والسعي في سبيل اعاستهم . 

أما الاولاد الذين فلت امهم خطأ 6 اردع الذي فلت زوحته 2 0 
فهم ل يفقدوا فيها إلا ناحية معئوية لايمكن ان يكون المال تعويضاً عنما . 

إن الدية لبست تقديراً لقيمة الانسانية في القتيل » ويا هي تقدير لقيمة 
الخسارة المادية التي سحقت اسرته بفقده » وهذا هو الاساس الذي لاماري فيه احد. 


م د 


وكا رك كان هذا المعنى ان قوانينا الحاضرة جعات للدية حداً أعلى وحدا ادفى » 
وتركت لاقاضي تقدير الدية ما لايقل عن الادنى ولايزيد عن الاعلى » وماذلك 
الا لتفسح امجال لتقدير الاضرار التي للقت بالاسرة من خسادتا بالقتيل » 
وهي تتفاوت بين كثير من الناس من يعءاونو يتكدحون » فكيف لانتفاوت 
بين من يعمل وينفق على اسرته » وبين من لا يعمل و لايكلف بالانفاق على احد » 
بل كان من ينفق عليه ؟ 


وأعود فأقول إن ذلك مرتيط أيضاً بفلفة الاسلام في عدم تكليف 
المرأة بالكسب للاثفاق على نفسها وعلى او لادها » رعاية لمصلحة الاسرة والجتمع 
اما في الجتمعات التي تقوم فلسةتهاعلى عدم إعفاء المرأة من العمل لتعيل نفسها 
وتسهم في الانفاق على بمتها وأطفالها » فإن من العدالة حينئذ أن تتكون ديتها 
اذا قتات معادلة على العموم لدية الرجل القتيل . 


ع ح راسم الر ولم 
يحم الاسلام ان تتكون رئاسة الدولة العليا لارجل » وفي ذلك يقول 
رسول الله ييل » دما أفلح قوم ولوا أمره امرأة » وهذا النص يقتدر المراد 
من الولاية فيه على الولاية العامة العليا » لانه ورد حبن أبلغ الرسول عليهالصلاة 
والسلام أن الفرس ولوا لارئاسة علييم احدى بئات كسرى بعد موته » ولآن 
الولابة باطلاقها لست منوعة عن المرأة بالاحماع » بدليل اتفاق الفقباء قاطبة 
ا أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الاهلية » وان تكون 
2 ا و نت ري إتر اف رإدار: مرارعي © أن رن 
شاهدة » والشهادة ولابة يا نص الفقباء على ذلك » ولآن أبا حنيفة ييز أن 


زولك القضاء ف دعص الحالات » والقضاء ولاية. 


فنص اديث يا نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العلبا » 
ويلحق بها ما كان بعناهافي خطورة المسؤولية . 


اما تولمها غير ذلك من الوظائف فهذا ماسنعرض له في آتغر هذهالاحاث . 


وهذا ايضاما لاعلاقةله يمو قف الاسلام من انسائية الم أة أو كر امت أو أهليتها» 
اما هو وثيق الصلة عمصلحة الأهة » ويحالة المرأة النفسية» ورسالتها الاجتاعية . 


0 اليك في الاسلام لبس صورة رمزية لازينة والتوقيع » وانها 
هو قائد امجتمع ورأسهالمفكر 3 ووحههاليارز » ولساته الناطق » وله صلاحيات 
واسعة خطيرة الاثار والنتائج : 

فبو الذي يعلن الخرب على الاعداء » ويقودجيش الأمة في ميادين الكفاح» 
ويقرر السلم والمهادثة » إن كانت المصلحة فيها » أو الحرب والاستمرار فيها 
إن كانت المصلحة تقتضيها » وطبيعي أن يتكون ذلك كله بعد استغارة أهل 
الل والعقد في الأمة» عملا يقوله تعالى « وشاورم 1 الأمر » ولكنة هو الذي 
يعلن قرارهم “د يرجح مااختلفوافيه» عملا يقوله تعالى يعد ذلك : م فاذا عزمت 


فتوكل على الله » . 


ورئيس الدولة في الاسلام يتولى خطاية ابفعة في المسجد الجامع » و إمامة 
الناس في الصلوات » دالقضاء بين الناس في الخصومات » اذا انسع وقته لذلك. 


وما لاشكر أن هذه الوظائف الخطيرة لاتتفق مع تكوين المرأة النفسي 
والعاطفي ؛ ويخاصة مايتعلق بالمروب وقيادة الجبوش » فان ذلك يقتضي من 
قوة الاعصاب » وتغليب العقل على العاطفة » والنشجاعة في خوض المعامع » 
ودؤية الذماه » مانحمد الله على أن المرأة ليست كذلك » والا فقدت الماة 
أحمل مافيها من رحمة ووداعة وحئان . 


-00ظغ - 


وكل مايقال غير هذا لامخاو من مكابرة بالأمر المحسوس » واذا وجدت في 
التاريخ نساء قدن الجبوش » وخضن المعارك » فانبن من الندرة والقلة يحانب 
الرجال مالا يصم أن يتناسى معه طبيعة الخهرة الغالبة من النساء في جميع 
عصور التاريخ وفي جميع الشعوب » ونحن حتى الآن ل نر في اكثر الدول 
تطرفاً في دفع اللراء ال كل قاض اللاد من رضت أن درل امتاراء من 
نسائها وزارة الدفاع » او رئاسة الا ركان العامة ليوسشها » أو قيادة فياق من 
فبالقها » او قطع حربية من قطعاتها . 

وليس ذلك ما يضير المرأة في شيء » فالمياة لا تقوم كلها على نط واحد 
من العبوس والقوة والقسوة والفلظة » ولوكانت كذلك لكانت جحيباً 
لا تطاق» ومن رحمة الله ان مزج قوةالرجل يحنان المرأة » وقسوته برحمتها» 
وسْدته بلينها » وفي حنانها ورحمتها وانوثتها سر بقائًا وسر سعادتها وسعادتنا . 

أما خطية المعة والامامة في الصلاة فلا ينكر أن العيادة في الديانات ‏ 
ويخاصة في الاسلام - تقوم على الخشوع وخاو الذهن من كل ما يشغلكه » 
ولبس ما يتفق ١ع‏ ذلك ان تعظ الرجال امرأة أو تؤمهم في الصلاة ٠‏ 


على ان السيب القيقي في رأينا لس هو اللطية والامامة ولا حل 
المشكلات» وانما هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش» وتغليب المصلحة 
على العاطفة » والتفرغ التام لمعالمة قضايا الدولة » وهذا مما تنأى طبيعة المرأة 
ورسالتها عنه . 


المرصمٌ 


والخلاصة ان الاسلام بعد أن أعلن موقفه الصريح من انسانية المرأة 
وأهليتها وكرامتها » نظر ال ىمطبيعتها وما تصلح له من اعمال اللياة » فأبعدها 
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عن كل ما يناقض تلك الطبيعة » أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في امجتمع » 
ولهذا خصها ببعض الاحكام عن الرجل زيادة أو نقصاناً . كأ اسقط عنها ‏ 
لذات الغرض - بعض الواجيات الدينية والاجتّاعية كصلاة اللمعة » ووجوب 
الاحرام في المج » والجهاد في غير اوقات النفير العام . وغير ذلك » و ليس في 
هذا ما يتنافى مع «يدأ مساواتها بالرجل في الانسانية والاهلية والكرامة 
الاجتاعية » ولا تزال الشرائع والقوانينفي كل عصر » وفي كل امة تخص بءض 
الناس ببعض الاحتكام مصلحة بقتضيها ذلك التخصيص دون ان يفهم منه أي 
مساس عدأ المساواة بين المواطنين في الاهلية والكرامة . 


عقائي كسى ادر تزكر ها 

من هذا الاستعراض السريع الشامل لموقف الاسلام من المرأة » ومبادئه 
العامة التي اعلنها في كل ما يتعلق يحقوقها و كرامتها » نستطيع ان تستتخلص 
الحقائق التالية : 

اولا : إن موقف الاسلام من المرأة كاتف ثورة على المعتقدات والآراء 
السائدة في عصره وقبل عصره من حيث الشك بانساننتها . 

ثانياً : إنه كان ثورة على المعتقدات السائدة قدياً ولا تزال سائدة عند 
اتباع بعض الديانات والطوائف الشرقية من أنها غيرجديرة بتلقي الدين ودخول 
الجنة مع زمرة المؤمنين الصالحين . 

ثالثاً : إنه كان ثورة على المعتقدات والتقاليد السائدة من عدم احترامها 
الاحترام المقيقي اللائق بكر امتها الانسانية . 

رابعاً : انه كان تقدماً فكرياً انسانياً قبل المضارة الغربية المديثة باثني 
عشر قرناً على الاقل في الاعتراف بأهلية المرأة كاملة غير منقوصة . 


سل سس 


وحسينا ان تعلم أن أسباب الحجر في التشريع الاسلامي هي : الصغر » 
والجنون » بينا هي في القانون الروماني وفي القانون الفرنسي حى عام مس١‏ 
ثلاثة : الصغر » واطئوت » والانوثة 3 

وما عدل القانوت الفرنسي في عام مس5١‏ لرفع القيود عن أهلية المرأة 

“يقبت أهليتها مقيدة بقيود قانونية وقبود ناشئة عن نظام الاموال المشتركة 
بين الزوجين . 

فمن القبود القانونية عدم جواز مارسة المرأة الفرنسية احدى المهن بدون 
إجازة من زوحها . 

ومن القبودالمنبثقة عن نظام الاشتراك بالاموال انا مرأة الفر نسيةالمتزوجة 
لا مكنها أن تتصرف بأموالها الخاصة » ويحب عليها ان تحتفظ يحى الانتفاع 
للزوج »> ولا يمكنها ان تتصرف بالرقية الا باجازة الزوج » وإذن المحكية 
وحده لا يكفي ا" 

وإذا قورنت هذه القبود على اهلية المرأة الفر نسية » بالاهلية الكاملة التي 
تتمتع ما المرأة المساهة منذ أربعة عشر قرناً » والتي لا تعرف مثيلا لقيودامرأة 
الفر نسية المعاديرة أدر كنا اي سيق حققه الاسلام في ميدان التشريع الانسافي 
بالنسبة قوق المرأة وأهليتها » وأدر كنا يذلك مغزى مابشعر به المنشرعون 
الفر نسيون من ألم يسبب نقصان أهلية المرأة الفرنسية حت الآن » حتى قال وزير 
العدلية الفرنسية السايق « رهنولد » : إن حلم المزأة الفر نسية وأملما لم يتحقةا 
إلى ايكن2) 1 

خامساً : إن التشريع الاسلامي كان انسافي النزعة والعدالة ؛ خين قرل 
لامراة حقوفها دون ثورة النساء ومؤثراتهن 2 دينا 1 تحخصل المرأة الفر نسية على 
حقو قها إلا يعد ثورات ومؤئرات واضرابات» كت تنتزع حقو فها بالتدريج 


)00 الزواج ارهدي يكن : انا 
0 عدر الشاق 5057 





5 بعد شيء » ييا سل الإسلام لها يحقوقها دفعة واحدة طائماً مختارا . 


سادساً : كان التشر بع الإسلامي نبل الغاية والهدف حين أعطى المرأة 
حقوقها من غير قلت ها او استغلال لأ نوثتها» ففي المضارتين اليونائية والرومانية 
وفي الطضارة الغربية الحديئة “سم لها بالمروج وغشيان الجتمعات » الاستمتاع 
ار 20 اعارافا ترم ل ل رض له اليا 0 
أهليتها المقوقية . 

يدنا كان الاسلام على العسكس من ذلكءفقد قرر لها كل ما تتم به كرامتها 
المقيقية من حيت الاهلية القانونية والمالية » وحد من نطاق اختلاطها بالرجال 
وغشيانها امجتمعات » لصلحة الاسرة والمجتمع » ولصيانة كرامتها من الابتذال 
وأنوثتها من الامتفلال : 


سابعاً : إن التشر يع الاسلامي بعد أن اعطاها حقو قها » وأعلن كر امتها 
راعى في كل ما رغب اليها من مل » وما وجهها اليه من سلوك . ان ييكون 
ذلك منسجماً مع فطرتما وطبيعتها » وإن لا يرهقها من أمرها عسرا . 

ولنضرب لذلك مثلا» فبوقد أجاز ها البيسع والشراء وسْتى أنواع المعاملات 
رصحح ذلك منها » واعتيرها كاملة الاهلرة في كل هذه التصرفات » لكنه رغب 
اليها أن لا تباشر ذلك الا عند الضرورة » وافبمها ان الخير لها ولاسرتها 
ولمجتمعها أن تتفرغ لأداء رسالتها الني لا تقل ارهاقاً عن ارهاق العمل ار » 
وهي في الواقع تفوقه قدسية وشرفاً »وهو ادل على انسانيتها و كر امتها من 
مزاولتها العمل خادج الببت لتأ كل وتعيش »إن الاسلام كان في هذا الموقف 
جد حكيم ومعتدل » فلا هو منعها اهلية العمل خاري بنتها ما كان شأكف 
الشرائع قبلك » ويثأن الامم كلها حتى العصر القريب »© ولا هي حرضهاعلى 
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هحر البيت وزين ها مزاحة الرجل وترك سؤون الا'سرة كاهو أن المضارة 
الحديثة . ولاريب أن هذا صنع آله حكم وتشريع علم خبير . 

ثأمنا: و نتبدة لهذا كله>ق لهر أةالمسامةبوجدعام» والمرأة العر بيةبوجهخاص 
أن تفاخر جميع نساء العالم بسبق تشريعها وحضارتها جمييع شرائع العام 
وحارات للك قزرو حترة اه والادقاك يراه 4 ارما ابيا 
نبيلا لا يشوبه غرض ولا هوى » ولا يدفع اليه قسر ولا ضرودة . 


2 5 © 


و 


رطع الراة امسا عم التاء .م 


في عصور ابر زرهار 


على ضوء هذه المبادىء الاصلاحية المذرية التي أعانها الاسلام »قام في الدنيا 
0 مرة جتمع ترم فيه المرأة كإنسان كامل الاأهلية » وتلاق من الجتمع 
الاحترام اللائق بها كزوجة وأم صائعة للأبطال والعظاء » وتصان ممعتها عن 
اللغط وأقاويل السوء»بعدم اختلاطها المشبوه مع الرجال إلا فيأماكنالعبادة» 
وتحالس الع » ومعارك التحرير » وفي هذه الا ما كن كانت لها تحالسها الخاصة 
ان اناما ا حنشم » ووقارها المتدين» فها كانت تتعلق بها الا'عين »ولاتتطلع 
اليها النفوس » بل اذا كانت مرت *تغض” الا يصار حماء »واذا جلست تنصرف 
الوجوه عنها احتراماً » وإذا حاربت فق ها القلوب إكباراً وتقديرا . 


وتقررت مبادىء الاسلام نحوها في الفقه الاسلامي على اختلاف مذاهيه» 
وأصبحت مبادىء مساماً يبا في جميع العصور » لا'نها مبادىء صريحة واضحةفي 


اكات الله » وسئة رسوله » وحمل الرسول وصحايته والتابعين من بعده . 


في عصور ابركطاط 


ثم أفى على المرأة عصور متباينة من حيث الرعاية أو الاهمال »نتيجة لتطور 
الطضارة الاسلامية » وعادات البلاد الاسلامية المتباينة» حتى انتهى الا'مربارأة 


في عصور الانمخطاط إلى اهمالحا إهمالاً تاماً » والتجاوز الواقعي على كثير من 
حقو قبا » ما جعلها معطلة عن أداء رسالتها الاحجّاعية التي حملها اياها الاسلام . 

و ينبغي أن نلاحظ أنه في هذه العصور المظامة بقبت حقيقتان انان : 

اولاهما : ان حقو قها التي قررها الاسلام ظلت مقررة في كتب الفقهاء » 
برغم أن المجتمعلم يكن ينفذ منها كثيراً»وهذا عائد إلى أن اللقو قالتي | كتسيتها 
المرأة المسامة في الاسلام لم تكن حقوقاً أوحت بها ظروف اجتاعية طارئة ثم 
زالت » واماكانت حقوفاً ثايتة جاء بها تشريع !في خالد لاستطيع أحد مها 
علا شأنه في الجتمع أن يناله بالتغيير والتبديل . 


ثاننتها : أن عفتها ومممتها العطرةو قبامها بواجها الا 'سروي ظلت مستمرة 
خلال هذه العصور تقريياً ؛ برغم جميع الاضطرابات والانحرافات التي عاك 
اجتمع الاسلامي في عصور الانخطاط . وهذا ماجعل المرأة المسامة حل غبطة 
شديدة » وتنويه كبير من التكتاب الغرببين الذين أخذوا منذ مطلع الاستععار 
الغر بي يتصلون بالمسامين ويتحرون القائق علوم . 

ومن الاق أن نشهد بأن الا وساط غير الإسلامية في يلاد المسامين استفادت 
من تقاليد المجتمع الاسلامي في صيانة عفة المرأة والايتعاه عن العبث بها سعة 
مشسرفة ايضاً » بالنسية الى المرأة الغربية وإنكانتا تتبعات ديناً واحداً » وهذا 
مانشاهده حت الآن في الا'سر المسيحية العريقة برغم ما أصابنا وأصايهم من 
عدوى التقاليد والا'خلاق والعادات الغربية . 


لاع سد 





هاجت الى الاعي كح 


المرأة بين الفقه والقانون (؛) 





لم يكن بد وقد بدأ اتمالنابالمضازة الغربية في مستهل هذا القن تقرييأء 
من أن نتحه أفكار المصلحين الاجتاعيين الى معالة قضية امرأة عندنا بعد أن 
وصلت الى ماوصات اليه في عصور الانحطاط: من الاهمال والافتئاءتعلى كثير 
هن حقوتها حتى غدت غير ذات أثر فعال في تطور محتمعنا والنبوض بأمتنا . 


طريقان لمرصمر ع 
وكانت حجمهود هؤلاء المنادين بالاصلاح 2( ذوي اتجاهين متدانثين في 0 
نقاط الرأي : 


١‏ - فالذين درسوا الاسلام وعاموا ماجاء فيه من إصلاح عظم لشؤوت 
المرأة » والذين آمنوا بوجوب احتفاظ المرأة عندنا يخصائصها كام رأةعربية 
ما ل ينادون بوجوب الاستفادة من تراث الاسلام وتحاوب الاأمم 
في اصلاح المرأة وإنهاضها . 

؟ - والذين برتهم أنوار ال1-نيةالغرقية ؤاغرتهم مظاهر حياةاار أةالغربية» 
أخذوا ينادون بوجوب اتباع انج الغربي في رقي المرأة عندنا وإنهاضها 
من كبوتها . 

هذان هما الاتجاهان الرئيسيان اللذان انقسم اليهه) دعاة الاصلاح » وطبعاً 
إنني أسقط هنا أو لك الذين أعجيهم وضع المرأة على ماهو عليه تهاماً ؛ فم يروا 
حاجة لإدخال أي تبديل أو تغيير في حياتها .. هؤلاء لا أتحدث عنم » لاأني 
لست أراهم قوماً جمليين ولا مدر كين خطورة بقاء المرأة على ما توارثته من 
عبود الانخطاط والتخلف . 


بولا سم 


و كان لايد لاتجاهات الفريقين المتباينين في وجهات النظر في طريق أصلاح 
المرأة من أن تنكس على قواندا في عصر النهضة الذي نعدش فيه » فحاءت فيها 
أحكام مستمدة من الفقه الاسلامي » وأحكام تخالفه » وأنا متحدث عن أهم 
هذه الأحكام يقدر ما أستطيع من ايحاز يسمح به الوقت ٠‏ 


واصمى اررصماع 

دتطوان لقسم الاصلاحات أو الأحكام التي دخات في ف انين الاملاح 
حالة الل 37 0 : ١‏ إل أقسام رنسية ثلاثة : 

فظن ال حرال الشمقة 

2 1 فى نطان ترق الشاشة 

ج ‏ في نطاق القوق الاجتّاعية 


0 


الاحوال فصر 





15 لذن الماوم؛ أن" اماع ١‏ الأشْره- انا أكانك توعد من مدهب ألي حنيفة 
رغنه الله “خلال مئات التين ؛ و كذلك كان الال في لبنان والاردن ومصر 
وَالعراق م م كانت تّخذ من مدهب مالك م من لمتما وتونس والحزائر 
والإمغرب » و 5نت توعد من مذهب الشافمي في الحجاز وَيَعض البلا الأحرى» 
وتؤءل من مذهب أحمد في السعوؤدية والككويت وأمارات الخليج العربي . 

وندين بتغاعم الناشفها يبنهم وبتحا "كمون الى فقنه من فقهاء التمربعة .كان 
كل .فقيه قي عذهية.الزياتتذهب:ية . 


واافظف ق ان بز اماد قب مغر دن الاقم جنا كرفي للم 
مالع الا'يرة ». ومخاصة:نعد نطو واضازة والعا ات والتقاليد ؛ لذلكيدأت 
الذولة العؤانية في أؤاخر عبدها باصلاح مااتراه ضرورياً من أحكام القذاء في 
رن الاسرة؛ مأصدرت في عام مس١‏ ه قانون حقو قااعائلة الذي أخذبعض 
أحكامه من آزاء في المذهب المنفي نفسه ؛ ومن آزراء من المذاهب الاجتهانية 
الاتغرى »يا أهذت مصر تسن في بعض مسائل الاو ال الشخصية قر انين 
تكد فيها بآراء غير المذهب الحنفي » فصدر في عام ١+.‏ القانرن رم ه, » 
وفي عام ١459‏ القانرن رقم 4١6‏ يا صدر في عام ١144#‏ القانون رقم 7 وهو 
المتضمن لأحكام المواريث»وصدر في عام ١445‏ القانرن رهم "١‏ وهوالمتضمن 
لاحكام الود كلها . 


وقد صدر في سورية عام ١61‏ قانون للأحوال الشخصية شامل لأحكام 
الزواج وانحلاله » والأهلية والوصة والمواريث . وقد أخذت بعض أحكامه 


هه 


من آزاء المذاهب الاجتهادية غير المذهب النفي » ونص في آخر مادة منه 
( المادة مس ) على أنه في المالات التي لا يوجد عليها نص في القانون بعل فيها 


مذهب ألي حليفة . 


و كذلك مدر في كل من الأردرت ونس والمقزت والمراق قوانيئ 
جديدة تنظم أحكام الا'سرة من المذاهب السائدة فيها . وقد تضمنت بعض 
هذه القوانين احكاماً جديدة في أحكام الا"حوال الشخصية كالمواريث تخااف 
أحكام الشريعة صراحة . 

وما تثميزبه قوانين الا'حوال الشخصية التي صدرت حديثاً في البلادالعربية 
أنهاأزالت كثيراً مناللشتكوئااتي كان يشكو منهاااناس تتيدة التقيد مذهب «عين 
كاكان العمل عليه في المحام الشمرعية ؛ مع أنه لس لذلك سند من شررمة 
أو مصلحة . 

وسأقتصر في بحثي هذا على أهم .الاصلاحات التي تضمنها قانون الاحوال 
الشخصية السوري ومثله في القوانين المصرية » ولعل مثله جماء فى القوازين 
الغر بية الا'غرى . 1 


اك قا 


1١‏ 5 الزوارج 


«9 


١‏ منع زواج الصفار دوه سى البو 


ذهيت الآراء الاجتهادية في المذاهب الا“ربعة وغيرها إلى صحة زواج 
الصغار من ثم دون سن اليلوغ » واستندوا في ذلك إلى ا<تهادات من نصوص 
القرآث الكريم » وإكى وقائع حدئت في عبد الني صلى الله عليه وسم 
والصحاية والتابعين . 


وغالفهم في ذلك عدد قليل من الفقباء منهم ابن سُبرمة والبتي » فذهيوا إلى 
عدم صحة زواج الصغار مطلقاً » وأن العقد الذي يعقده أو لاوم ثيابة عنوم 
يعتبر باطلا لا يترتب عليه أثر ما . 

ولا مك في أن حتكمة التشريع من الزواج يويد هذا الراى 2 ولس 
للصغار مصلحة في هذا العقد » بل قد يتكون فيه محض الضرر لهم » إذ يحد كل 
من الفتى والفتاة نفسه يعد الباوغ حبرا على الزواج بشخص لم يؤغذ رأيه في 
اختياره » وقد لايتفق معه في المزاج والا'خلاق والطباع » وقد يكو نأحدهما 
سيء الا'خلاق » الى غير ذلك ما يقع كثيراً . 


والذي حمل الناس - وخاصة في الريف ‏ على اجراء مثل هذه العقود 


باهم 


رغبة الوليين - وقد يكونان أخوين - في ربط اسرتمها برباط المصاهرة اصلحة 
عائلية أو مادية أو شخصية » ومثل ه ه المصالح لا يق لها الشرع وزنا » ولم 
تعد في حياتنا الحاضرة ححل اعتياربالنسية للسعادة الزوجية » ووجو ب الاحتياط 
لكل ما قد يؤدي بها إلى الضعف أو التفكك 

لقد كان الامر قدعاً في حتمعنا أن الفتاة لارأي لها في اختيار الزوج * بل 
ابوها يزوجها عن بريد أو يريد أمها » ومادام كذلك ففن السهل عليهم أن 
يزوجوها وهي صغيرة فاذا كبرت وجدت نفسها مازمة بهذا الزوج لاتستطيع 
أن قدي عليه اعتراع] » وإلا كان تصيبها التأنب ناه هاه وقد يصل الا" هر 
الى القتل اذا أصرت على الرفض ”و الامتناع'. 


:.وهك! امن الاتقرهةالشزتيعة ١.‏ و لاتبيحه مضاحة الاسشرة :و الجشمغ ؛ وفيه 
عذونان تاد عض الف والفتاة ا في اتعتيار كل + منى|, .من ينشاء اليناء: جياتتة 
الدئاحنة لمر رتقلة .وقد اندت التحارت فسادمثل هذا النوع هن الزوا ح افشله. 
ل 2 رات خلقية أو عدوائية . 

١‏ ومة نهنا أيدذ فانون الإبخوال «الشيخطية: السوري عيدأ عدم صهة زواج 
لدأ لاجلك تركب :والياككان أ وصياً »؛وان.وقع ذلك كان 
ارلا وقد اقتفى قانوثنا في ذلك إثر قانونن حقوق العائلة العؤافي .... 





أما قانوث مجر فقد ل سماع بدعوى الزوجية في مثل ' هذه اطالة . 
ذلك أن العقد محيح لكن , الحبكمة الشرعية لامكنها ل ظ ولعل 0 
في ذ| ك بواقع الويف المصري * فان زواج الصغار فيه منتشر جدا » فأرادوا 
احثر 7 ام الإوضاع الاجتاعبة القائمة» و واعتبروا عدم سماع الدعو يفي م هذا رقع 
ل أولى في طريق إتقافه . ِ 
والذي تراه أن مافعله قانوئنا أصح وأحزم . 


د ؤارة - 


1 0 دى ال واج 

ليس في الفقه الاسلامي تحديد:لسن. الزواج:» يل أحكامة العامة قاضية 
بباوغ الرسد حين البلوغ المنبئ فعلاي» أو:.تقديو | خمس عشبرة ,رسن .م.:ولكن 
قازون الاحوال الشخصية 0 سن الاهلية الكاملة لازواج م 
للفتى »> وسيعة عشسر عا عاماً للفتاة > رهاز القانور:_. لافتى اذا لع حسم عنوس 

عام . وللفياء إذا تلفت ثلإئة عقر عاما ب .وأرادا الزواج » أن يتقدما. بطلب 

الى القاضي «للاذن هنا يعقد الزواج . فاذا وحد القاضي أن جسميها محتيلان 
الزواج ووافق الاب أو الجد فقط على ذلك » يسمح للها بالزواج وإلا.فلا . 

وليس هذا التحديد مستند من آزاء الفقهاء الاسلاميين 6 ولكنه أهذاعن 
القوانين الغربية » وللغربيين بيئتهم وأوضاعبم الخاصة © غير أفي لا أرى هذا 
التحديد متفقا مع مر حلةالياو ّ المنسي لكل منالفى و الفتاة فيبلادناء و لايتفق مع 
المصلحة .الاخلاقية العامة » فبيحب أن يسمح بالزواج منذ البلوغ الجنسي >والفق 
والفتاة وأو لياؤهما أدرى بالمصلحة متى تكون في الزواج ا جرد البلوغ 
أم بانتظار سئوات بعد ذلك » وتدخل القانون في هذا الموضوع لامعنى له » 
بعد أن فتح الباب بالسماح بالزواج جرد البلوغ الجنسي: ولكن عن طريق 
اقتناع القاضي بان جسم الفتى او الفتاة يحتمل الزواج ]| ١‏ كاك القاضي أغير 
على مصلحة الفتى. والفتاة منما أو من أوليائه) ! ١‏ 

على أفي لم أجد فائدة لتدخل القاضي في هذا الموضوع » فالآباء الراغيونفي 
زواج بناتهم قبل باوغهم سن الزواج القانوفي يلتمسون من اليل مايفسد 
احتراط القانون لذلك »ومن أهم هذه اليل أن يعر ضوا على القاضي “أوا. مند ويه 
مُقرقة الفتاة الكيرى 5 بنت عمها أو احدى قربياتما “أو احدى جاراتما 
عل أنها هي اراد زواحهاء فيو افق:القاضي ٠‏ ٠ه‏ فا فائدة:هذا التدخل 9 07 
ندل القاضي في مثل هذه المثا كل ؟ 


-- هه 


إنعصرنا عصر* وعي الناس لمشكلاته تَاماً » فالفناة تعرف مشكلات 
الزواج ومتاعيه » فلا توافق اولياءها على الزواج إلا وهي مقتنعة بأن مصلحتها 
فبه » و كذ لك أولياؤها يعر فون متاعب الزواج الميككر جدا » فاذا رغبوا في 
زواج فتاتهم بعد باوغها بسئوات قلائل كان ذلك عندهم أنه في مصلحتها . 

قد يقال. إن بعض الآباء قد يمون بناتهمعلى الزواج وهنفي سن مبكرة 
رغبة في منافع مادية يؤملوما . 

والجواب ب على هذا بأن مذهب أبي حثيفة دم الذي أخذ به في قانون 
الاحوال الشخصية - أن الفتاة متى بلغت لايستطيع أبوها أو أولياؤها إجبارها 
على قبول الزواج » بل لايد من رضاها » وفي هذا ضمانة كافية انع تسرع 
الاياء في تزوسج فتياتهم رغية ف منافع مادية . 


الزواي لسر 


إنني من انصار الزواج المبكر نسبياً » فالزواج المبكر أحفظ لأخ_لاق 
الشياب » وأدعى الى سُعورهم بالمسؤولية . وهو أفضل لصحة الزوجين » 
ولازوجة بصورة خاصة . 

وقد ثيت علياً - يم ايده الد كتور فيكتور بوجوهولتز في كتابه ه من 
الجلد الى الذهن » وترجم أخيرا بعنوان « عش شاباً طول حياتك » ا انف 
اناب الاطفال شيء مهم جدا في حياة المرأة من كل ناحية » ولم يقرر احد من 
الختصين أن تعب البنية من كثرة الولادة قاض عليها » ويقول ( ص58 ) : 

« إن من الم كد ان عملية امل ا حبوي جدا في نشاط بنية 
المرأة » ولست اميل الى القول بأن المرأة تتعرض لتقصير حياتها يافراطها في 
النحاب الذرية » فكلنا تعرف نساء انين كثيرا من الاولاد » وعمررت 
لورلا ينا 0 + 


5 


« اذا رجعنا ألى امثلة معينة بين من ثعرف قربا بدت لنا القوة التناسلية 
دليلا على حيوية خارقة » ومن ابرز الامثلة على ذلك . فلاح روسي اممه 
« فيودور فاسيليات » يبلغ من العير خا وسيعين » وقد انب ثلاثة وكانين 
طفلا من زوحِدّين متعاقبتين » فقد ولد له من الاولىاريعة توائم » اربع مرات 
متتالية » وثلاثة توائم » اربع مراتمتتالية اله 35 ام امت دف رد يرت 
وولد له من زوجته الثانية الطالية ثلاثة توائم مرتين » وتوأمان ست مرات ©» 
وحمسة اطفال فرادي » ٠‏ 


م يقول هذا الطييب : 


« ولكن مثل هذه الحالات لاتعتبر تفسيرا مقنعاً في نظر العم » وات 
المقطوع به أن الولادة مفيدة عموما لينية المرأة » وقد لاحظ العلامة « الكس 
كاريل » ان الاناث من ذوات الثدي قد لاتصل إلى غاية نموها إلا بعد انحل 
مرة او اكثر » فالجل عند المرأة من عوامل توازنما الحيوي » أما تلكا ليفه 
من المتاءعب فاما يصاحيه من ظروف عارفة » وهذا يعثير الطب الظاهر ي 
الحماة الجنسية والتناسلية على اعظم جانب من الاهمية لدى المرأة » ويميل الى 
تشجيع النشاط الجنسي ( المشروع ) اصلحة اعضائها واستدامة شباا 
واطالة عمرها © . 

وأريد ,ذه المناسية أن أتحدث عن تأخر الشباب والشابات - ويخاصة 
الطلاب والطاليات - في الزواج الى الوقت الذي يضمئون فيه مستقبلهم بعد 
تخرجهم » وهذه ظاهرة خطيرة أدت إلى مساوىء اجتّاعية لاعداد لها . 

إن الزواج اذا بسرت وسائك وقضي على التقاليد السيئة فيه بصبح أمراً 
عادياً جداً » فالطالب الذي ينقق عليه أبوه يستطيع أن يم اليه زوجة في 
نفس الغرفة التي يسكن فيها دون أن يرهق والده . 


ان تقرق بين الزوا ج:وبين ن إنحاب الأولاد » فقد أصبح منّالممكن 
عاماً 1 ن.ايقاف النحابة الأو لاد.الى الوقت الذي لصبيح فيه 0 ,قادرين 
على الانفاق غلى الا أونلاد 0 


والمهم أن تكير شْيابنا وشاباتنا في الزواج بعصم أخلاقهم من الانخراف» 
ويهدىءأعصابهم »و نقيهم أخطار الانقعالات النفسية ذات الأثر الضار فيدر استهم 
واماهيم الاو كي في اللماة”. 

وقد جاءتنا الأنباء بأن زواج الطلاب بالطالبات في جامعات أمريك قد 
أصبح « الموضة » المنتشرة بدنهم » وبلغ عدد المتزوجين من الطلاب والطاليات 
في اجدى, الجامعات الامر يككية اللكبرى أربعين في المائة > :وجاءت: الا خبار 
ٍّ لمحلترا بأن هذه «,الموضة » قد سرت إلى جامعاتها أيضاً » ويؤيد عدد من 
أساتذة الجامعات في :اور وباو أمر يكاهذا الاتجاه الجديد بين الطلاب و الطالبات» 
قم ار ماردن استاذ علم النفس في جامعة هارفارد بيأن الزواج 
الممكر لابفر م يعتقد اليعض ؛ وخاصة بين طلاب وطاليات الامعة . ات 
الظاهرة التي بشاهدها الناس في الجامعات هي ظاهرة طبيعية وجد بمفيدة » 
فالطالب درج يدرك قيمة مستقبله ( حر يدة:الوحدة الدمشقية ١9)‏ اإلكدد 


انني كاستاذ جامعي و كتزوج أشجع وأدعر طلاينا وطالباتنا إلى الزوا 
يعضوم من بعص »أو أنا كفل هم حياة: سغْندة هانئة »..وذلك يقتذى شسياينا 
وفشماتنا أن يبدؤًا بأتفسهم بالثورة على التقاليد السيئة التي ترافق .الزوا 4 واتحعلنا 
كا 0 ل ل وأمها از لاود بالزواج في 
5 ا إلى أن "تراك حكن مه 0 و جسب 
الاب 3 يفعل ذلك » وهى بدأ به بعض أفر اد هم نهم أصبح 1 مألوفاً جتذيه 
اخوا مم من بعد ثم ٠.‏ 


مد 


5 


لالد لي من االتوهه :أيضاً إلى. اجمغيانت النتماثيق بأن تحمل لواء؛ الدغوة بي 
لس إلى. نيذ تلك التقاليد الي, نشكو منها جيعاً 2 .وأن تحادا في 
احمّاعام كك يم يكل لاوا اليم 0 فذلك خير عل تقدمه طيلنا 
وان اله تبة من بعده . 


إن جمانا المثقف جدير بأن يضرب أول معول في بناءهذهالتقاليد الضارة . 


1 
0 


© منع الفرق التلير في السى بين الت وعين ...ا 


ُ الجتمع الواعي: الذي يقدار القي الاتغلاقية, والمعاني الاجتاعية النبية » 
يرك النشى بسع لا" بثائه تقدير الظننو فٍ: والمناسيات الي يبام فيها ا 3 
ما ختلف باخحتلاف الدواعي لا" سياب 8 


ومن ذلك أن الشريعة الاسلامية,ا كتفت ببيان الكمةمن الزوايج وبيان 
غؤاياته الاججاعية النيلة : من كو نه.سيباً لسيكن النفس .و اطمكثنانها: ك4 قيامها 
بو اجباتها وبناء خلية اجهاعية صاطة قد المجتمع ينل صالح قري عامل . 


ول تضع حداً لفارق اللسن 12 ؛ فذلك ما تتنبه له العقو ل الشليمة 
وتعية الارادة الحكيءة » والناسن في هذا ختلفوت * في 0 متقدم الترن, 
اكثر قدرة على القيام يواحباته الزوجية » وأكثر استعداداً لاس اد الم 


و ملء بلتها رغداً وهناء فن”-كثيز من لباب 


إلا أن بعض الئاس قد تعميهم المصلحة العاجلة عن الفرر اليل 0 
مصالح أنفسهم قيل «صالع أبناهم وريه “وقد يروت في الثروة وأجاءوسيلة 





للسعادة دوت الفتوة والقوة و1 شياب ؛ فيقداموت على توب أبناتهم أمن شوخ 
يعحز ونث عن القيام دو اجياتهم الزوحية »و ستحيل أن تكون حَاقا الفتّاة هعم 


حياة قلب وروح » بل حياة أشباح تتهاوى » وقبور تفتح لتستقبل أصحايا . 

مثل هؤلاء يسدثون اليناتهم بالغ الاساءة» والشيريعة وإن لم تنص بصراحة 
على منههم من هذا العمل إلا أن روحها وأهدافها التي أعلنتها من شرع الزواج 
عُنعهم منه وتشئع عليهم صنيعه'. 

وقد نص بعض الفقهاء على حر مة ذلك » قال القليوبي في حاس سُبته على المنهاج : 
ويصح أن يزوج بنته الصغيرة ب جؤلاء ( عحوز وأحمى ) وإن حرم عليه © قاله 
الور ( انظر : م.م؟ ) . 

قات تزى انهم فرخر | ببذاعسة المقداوبين حرمت ب فالعقد 00 
صحيحاً » فيه حر مة اتفق عليها الخبور » وهذا مايعير عنه الفقباء بتعبير آتغر : 
يحوز قضاء وححرم ديانة . 


و كثير من الناس لاير دعبم القول بحر مة الشيء عن اتيائه هاداموا يرونه 
صحبحاً » ولذلك كثر في الا'يام الا'خيرة تزويج فتيات في مقتبل العمر طمعاً 
في ثروة الا زواج وجاههم ووداثة ممتلكاتهم » ومن المؤسف الث الفتيات 
انفسهن قد يكن راغبات بهذا الزواج للبواعث ذاتها » وهذه البواعث غير 
كرية في نظر الخلق ولا مرضية في نظر الشريعة . ومثل هذا الزواج لايعصم 
الزوجة الفتاة ولا يحقق ها الهناء والاستقرار » لذلك وجب أن يتدغل المشرع 
في منعه » عملا بالسياسة الشرعية » فلولي الامر منعالمباح اذا نثأتعنهمفدة» 
فكيف اذا كان حراماً 9 


وبذلك أخذ قانوننا في وجوب تقارب الزوجين في العمر » ونص على انه 
اذا كان الفارق كبيرا ولا مصلحة في هذا الزواج فلقاضي أن لابأذن به. 
وتعم مافعل . 


غير أن القانوث لم يحدد للفارق سنا معيئة » وقد جرت محا كمنا الشرعية 
على اعتبار الفارق المسموح به ما كان دون العشرين عاماً » فإن زاد على ذلك 


كان غير مسموح به » وقد يتكون هذا مقبولاً على وجه العموم . 


1 - منع محل الو لي في الزواج 

لاتزال التقاليد فييحتمءنا و يخاصة في الريف ‏ تكاد تسلب الفتاة حر يتها 
في اختيار الزوج » والاغلب أن يفرض عليها من بريده الا'ب » أو ترضاه 
الا'م » وهي بواقعبا كفتاة عذراء تستحبي أن تبدي رأيها » وبواقع الجتمع 
الذي تعدش فيهلاق لها أن تعترض على ارادة أبيها وأو ليا . و كثيرا ما أخفق 
الزواج في مثل هذه المالات » وجر وراءه مامي كثيرة . 

وليس هذا سند صريح من الششربعة » إلا أن بعض المذاهب الاجتمادية 
ذعيت إلى أن الأب يستطيع اجبار فتاته البككر- دون الثيب - على الزواج» 
وستحب له أن بأخذ رأيها . 

وخالف في ذاك أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه » فقالوا : ليس الأب ولا 
لغيره من الا" لياء اجمار الينت اليكر البالغة على الزواج نوميت قل لآب 
أو الا'ولياء استئارها في أهر الزواج » فان وافقت عليه صح العقد وإلا فلا . 

رق كن العلل 2 ولا وال 2 الها © تيه جار كل االااحد راي 
أي حنيفة » فلم يكن للأب أو الا'ولياء سبيل إلى اعنات الفتاة واجبارها على 
الزواج عن لا تريد . 

غير أن أبا حنيفة ومن معه يرون من حت الا'ولياء الاعتراض على رغبة 
الفتاة في الزواج بمن تحب عن طر يق الادعاء بأمرين : 

الائول 0 اءة الز وج »و للكفاءة عند أي حنيفة وغيره مق يدس من الحسب 

والمبنة ومكانة الآباء والجدود والغنى وغير ذلك ما يفتح عل اف مام 


لاهة ب 


المرأة بين الفقه والقانرن (ه) 


الا'ولياء اطاملين لتحم في زواج بناتهم إذا لم يوافقوا على مكانة عائلة اخاطب 
وثروته وغير ذلك ., 

الثافي : عدم مبر المثل » فاذا زوجت الفتاة نفسها بأقل من مبر مثلها كان 
لا'بيها أو أوليامًا فسخ العقد لا"نه ما تلحقهم فيه المعرة . 

ولا شك أن تطور الياة الاجتاعية يقتضي تغيير النظرة الى هذه المسألة 
تغبيراً أساسياً » ولذلك عالمها قانوننا للأحوال الشخصية معاطة موفقة . 


هن حيث الكفاءة أقر القانرن اشتراط الكفاءة بين الزوحين » وهذا من 
فيذ انيما ضروري لضمان سعادتم| وتفاهمي) » وككنه ترك تحديد الكفاءة إلى 
عرف البلد الذي يحري فيه العقد » وهذا إجراء حكيم مررن يكن تطبيقه في 
كل وقت عا يكفل هناءة الاأسرة . 

وجعل القائرن من حت الا'ب الذي تزوجت فتاته في سن الزواج القانوفي 
بغير رضاه أن يعترض لدى القاضي بعدم الكفاءة فحسب » فان تحقق القساضي 
عدم الكفاءة فسخ العقد وإلا أحراء . 

و بهذا حال القانون دون تعنت الآباء أو الا ولماء في زواج فتماتهم . 

وبقي في القانون مشكلة على مذهب ألي <'يفة » وهي ما إذا عقدت فتاة 
في الناسة بقيرة من عرها زواجاً من كفء ولم ا على ذلك » ذان 
هذا العقد لاستطيع القاضي إجراءه يحسب نصوص القانون » وهو صحيح على 
مذهب ألي حنيفة قولا واحداً . 

أما مهبر المثل فقد ألغى القانون اعتباره قاماً»ولم يجعل للأبسق الاعتراض 
بسبيه » وقد أحسن القانون في ذلك صنعاً » قان المهر في الاسلام رمز لا كرام 
المرأة والرغبة في الاقتران بها » والتعبير بنقصانه صنيع البيشات اطاهلة الني 


0 


تعفل المكة من مةتلقخاضد الزواج وحككية لمر فيه 6 ومثل هذا لاايقم له 
الاسلام وزتاً » وبذلك قال الاأثة المتهدون غير أي حنيفة . 


ه ‏ الشروط في عقر اواج 


قد تكون لازوحة مصاحة في اشتراط أمر معين في عقد الزواج » هاهر 
موقف الشريعة حينئذ ؟ 

إن الشريعة تنظر الى مصالح الناس بلا ريب »وتسعى الى تحقيق مالايتنافى 
منها مع مقاصد الشسر يعة أو مبادىء النظام العام » أو مصلحة ابماعة بوجه عام . 

ولافقباء مسالك معر وفة في الشر وط في العقود » ما بين متشددين في عدم 
السماح ما إلا في نطاق ضيتقى» وما بين متساحين في قبول كل شير ط الاماخالف 
ميادىء الشير بعة وأنظمتها » وهؤلاء مم اطنابلة » ولكلن مذهب ادلتهالني استند 
اليها في تحديد الشروط التي يقبلها أو يرفضها . 

أما في عقد الزواج فالاجماع منمقد على 3 كل شرط فيه يخالف نظامه 
الا ساسي يعتير لغوا وباطلا » وذلك كاشتر اط أن لاتدخل في طاعته » أو أن 
لا ينفق عليها . 

واختلفوا فما وراء ذلك » والذي عليه فقهاء الكنفية وهو الذيكان م مولا 
به في انحا الشسرعية عندنا قبل صدور قانون الا*حوال الشخصية عام١‏ هو أن 
كل شرط لايقتضيه العقد ولا يلاثم نظامه » ول يرد نص خاص يجوازه »و ليس 
ما جرى به العرف » فهو شرط فاسد » يعنى أن العقد صحيح والشرط لاغ 
لا قبمة له ولو تراضما عليه في العقد . 

وعلى هذا فلواشترطت عليه أثلا سافر ما منبلدها »أوأن لايتز و جعليها» 


ديت 


صح العقد ولفا الشرط » وله بعد ذلك أن يسافر با وأن يتزوج عليها » وإن 
كاث الا'ولى أن يفى با ارتف_اه عند العقد » لا'ن الله رغب في الوفاء 


بالعهود والمواثيق . 


لقد كان بنشأ من تطبيق هذا الميدأ ضر بالغ بالمرأة » وتغرير خطير بها » 
فبي ما أقدمت على العقد إلا بناءعلى ما اسشترطته فيه لمصلحتها » وقد قبل الزوج 
و تغرير منه فا . 

لذلك عااج قانون الا حوال الشخصية هذا الموضوع ما حفظ قوق الزوجة» 
ومنع الزوج من التغرير بها »فاختار ميدأ المنابة أساساً في قبول الشروط » 
ولككنه قسمها تقسما جديدا توخى فيه مصاحة الزوج والزوحة على السواء : 

فقد قمم القانون الشروط الى ثلاثة أقسام : 

١‏ - ششروط باطلة لاق الوفاء بها » ويكون المقد معها صحبداً » وذلك 
بأن يقيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي » كاشتراط عدم المهر » أو 
اثفاق الزوجة على الزوج » أو بشرط ينافي مقاصده الشرعية ء كاشتراط عدم 
الاستمتاع الزوجي » أو أن بلتزم فيه ماهو محظور شرعاً » كاشتراط المراة 
ان تسافر وحدها. 

فهذا النوع من الشروط ياطل » والعقد صحيح » ولا يحوز الوفاءبالشرط 
ل ا ا ّ متفق عليه في المذاهب الاجتادية » ولا تعلم 
فيه خلافاً . 

؟ - شر وط صحيحة يازم الزوج بالوفاء بها » بعنى ان القضاء يبر الزوج 
على تنفيذها » وهي الشروط التي تتكون فيها مصلحة مشر وعة لازوحة ( آلا 
َس حقوق غيرها » ولا تقيد حرية الزوج في أتماله الخاصة المشروءة » صحأن 


-00ظهظض 


لا يسافر بها » أو أن لا ينقلها من دار أبيها أو بلدها » فهذا الشرط صحيح 
ولا ستطيع الزوج أن يسافر بزوحته » فإن أصر على السفر ببامئعه القاضي 
كن ذلك 

وهذا مأخوذ من مذهب أحد رحه الله . 

م - شر وط صحيحة » ولكنها غير مازمة لازوج يمنى أن القضاء لا يحبر 
الزوج على تنفيذها » وذلك في الالتين التاليتين : 

أ أن تشترط الزوجة في عقد الزواج مافيه تقييد لحرية الزوج في أعماله 
الخاصة المشروعة » كأن تشترط عليه ان لايسافر» او لايتوظف » او لايشتغل 
في السياسة !او لايتزوج عليها ٠‏ 

ب - ان تشترط مايمس حقو قغيرها» كار اطها ان يطلق زو جته الاخرى . 

فالشرط في مثل هاتين الحالتين شرط صحيح » ولكن لايازم الزوج 
الوفاء بسلطة القضاء » فاذا لم يف كان لازوحة طلب فخ النعاح . 

وهذا متفق مع مذهب احمد رحردالله ايضاً » الا في اشتراط تطليقالفرة » 
فإن لاحنايلة رأيين ؛ أحدهما يقول بحوازه » والآخر » لا . 

ومن هنا بتبين أن الةانون قد أعطى الزوجة دق اشتراط ماتشاء هن 
الشروط التي لا تنافي نظام عقد الزواج » وأن هذه الشروط منها ماتستطييع 
أن تحبر الزوج على تنفيذه بساطان القضاء » ومئها ما يعطيها الحق يطلب فسخ 
النكاح اذا تكل الزوج عن الوفاء به . 

و بهذا دفع غبن كبير 0 المراة ولت نكن تحت وطأته سيب التقيد 
ذهب أبي دنيفة قبل صدور القانوت . 

غير أن المق أن فسح الجال كثيراً أمام شروط الزوجة قد يعو بالضرد 
البالغ على الزوج» خذلذلك مثلا : امتراطها أن لاسافر با من بلدها »ا نالزوج 


لال8ة ل 


قد يحد نفسه مضطراً للسفر » كأن يكون موظفاً صدر الاأمر بثقله الى يلد 
نات الزوجة على عدم السفر معه » لم يكن أمامه الا ان يترركها 
تعيش وحدها » ويعرشهووحده » وفى هذا مافيه من تشآت للاسرة»وتعرض 
اطياة الزوجية لعدم الاستقامة » وإما أن يضطر إلى طلاقها » وفي هذا خراب 
ببته » وانجيار حياته الزوجية» وتعريضه لهزات عنيفة لدس من البسير تلافيها. . 

ا اريك اعادةالنظر في مثل هذه الشروط يحيث لايعنت الزوج » ولاتعنت 
الزوجة » والمياة الزوجية ليست شركة مادية يحاول كل طرف فيها أن يشال 
اكبر كدب بممكن » بل هي شركة معنوية » لابد أن يتنازل فيها كل واحد 
الآخر عن بعض حقه » حى يتم الوثام و الانسجام والاستقراز” 


دقيت هنا نقطتان لايد من امار اليا : 


الاريك : أن فقهاء الحنفية يقررون أنه اذا اشترطت الزوجة في العقد جعل 
دق الطلاق يدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت » فإن هذا قرط عترم » 
ويكون من حقها أن تطلق نفسها في أي وقت تريد » وم مخرجونه لا على 
أنه عن قبيل الشرط حتى يتكون فاسداي هي قاعدتهم » بل على ان الزوج قد 
ملشكها حقاً ملكه بعد العقد متى بشاء » فله أن يعجل بتمليكها هذا الاق عند 


العقد . ولدس في هذا ماينافى القواعد العامة . 


الثائية : أن قانون حقوق العائلة قد نص على أن الزوحة اذا اشترطت أن 
لايتزوج عليها»و اذا زوج كانت هي أو غرتها طالقة » فالعقد صحيح والشرط 
معتبر ( المادة مم ) وهذا لس من قبيل الثسر و طالفاسدة» بل هو من قبيل تعايق 
الطلاق بشرط » وهو صحيح كا اذا قال لها : إن ذهيت الى مكان كذا فأنت 
طالق . ثم ذهيت فالطلاق واقع فقولا والهذا” 


520000 


+ فيتم#اهوالرومايت 


ف التعمد 


بشن الغر بيو ن المتمصيون من رجال الدرن والاستثراق والاستممار 0 
قاسية على الاسلام والمسامين يسبب تعده الزوجات » ويتخذون منها دليلا على 
اضطباد الاسلام لامرأة واستغلال المسامين لها في إرضاء شهواتهم ونزوامم ٠‏ 

والغربون في ذلك مكشوفو الهدف »© مفضو سو الئية» متهافتو المنطق » 

١‏ - فالاسلام لى يكن أول من شرع تعدد الزوجات »2 بل كان موحودا 
في الامم القدية كلها تقريباً : عند الاثينيين » والصينيين » والهنود » والبابليين 
والاوريين » والمصريين »وم يكنله عند أ كثر هذه الأمم حد عحدود »وقد 
سبحت شُربعة و لبكى » الصينية بتعده الزوجات الىمائةوثلاثين امرأة»و كان 
عند أحد اباطرة الصين نحو من ثلاثين الف امرأة [ .. 

؟ - والديانة اليهودية كانت تبيح التعدد يدون حد » وأنساء التوراة 
جميعاً بلا استثناء كانت لهم زوجات كثيرات » وقد جاء في التوراة أن ني الله 
سلمان كان له سبعائة امرأة من ارائر وثلاثائة من الإماء . 

م ولم برد في ا مسييدية نص صريح بشع التعدد» وائما ورد فيه على صديل 


إ'”# - 


الموعظة أن الله خلق كل رجل زوحته . وهذا لا يفيد على أبعد الاحالات 
إلا الترعت أن بقادر الرجل في الأحوال العادية على زوجة واحدة؛ و الاسلام 
يقول مثل هذا القول » ونحن لانتكره » وللكن ابن الدليل على أن زواج 
الرجل بزوجة ثانية مع بقاء زوجته الاولى في عصمته يعتبر زنى ويكون 
العقد بإطلا ؟ . 


ليس ف الاناجيل نص على ذلك » بل في بعض رسائل بولس مايفيد أنالتعدد 
جائز » فقد قال : » « يازم أن يكون الاسقفزوجاً ازوجة واحدة""'» ففي 
إلزام الأستف وحده بذلك دليل على جوازه اغيره . 

د 0 0 ]ان ب اللي إلا قفي 1 كا سرك كير 
من واحدة » وفي آباء الكنيسة الاقدمين من كان هم كثير م نالزوجات »وقد 
كان في اقدم عصور المسيحية من يرى إباحة تعد: الزوجات في أحوالاستثثائية 
ولك مرف 

قال « وسئر مارك »؛ ( علتقس «مئو186 ) العالم الثقة في تأر ييخ الزواج ّ 
إن تعده الزوجات باعتراف الكنيسة بقي الىالقرن السابسع عشر . وكان بتتكرر 
كثير! في المالات الني لاتخصصها الكنيسة والدولة 9, 

ويقول أنضاً في كتابه المذاكور : 

إن « ديارماسدت ملك إرلندة كان له زوجتان وسريتان . 

وتعددت زوحات المير و فتحيان غير هرة ف القروت الوسطى 

و كان لشرلمان زوجتان و كثير من السراري » يا يظهر من بعض قو انينه 
ان تعدد الزو جات يكن حبرلا بين رجال الدين أتفسهم د 

)لطر يشاك رك ازدوك ال تدر شار © 

05 العقاد : حقائق الأسلام : الالاء 


مالا 





ويعد ذلك يزمن كان قيليب اوفاهيس وفردريك وأيام الثاني البرو سي 


سرمان عقد الزواج مع اثنتين عو افقة القساوسة الاوثر نين 2 
ل ف ل ول 0 ا تاكن 
وكات اوثر بتكام في ست المناسبات عن تعد دالز وجات بغير اعتراض» فانهلم حرم 
بامر من الله » ولم يكن ابراهيم - وهو مثل المسبحي الصادق - محجم عنه إذ 
كان لازو حاك : 
نعم إن الله أذن بذلك لا*ناس من رجال العود القديم في ظروف خاصة » 
والككن المي الذي يريد أن يقتدي بهم » يحق له أن يفعل ذلك متى تيقن أن 
ظروفه تبه تلك الطروف © فأن تعده الر نات عل كل خالل انف 
من الطلاق . 


وفي سئة ١56٠‏ مملادية يعد صلح وستفاليا » وبعد ان تبين النتقص فيعدد 
السكان من حراء حر وب الثلاثين . أصدر حلس الفر كيين بنورمبرج قرارا 
ييز لارجل أن يمع بين زوجتين . 

( دهك يعض الطوائف المسيحية الى ايحا تعدد الزوحجات © ففي ل 
مه ؟ ثادى اللامعمدانيو في مو تسترصراحة يأن المسيدي - حق المسيحي 
يشبعي ان تكون له عدة زوحات » ويعتير المورمون ”م هو معلوم أن تعدد 
الز وحجات نظام المي م اع 


ويقول الاستاذ العقاد : ومن المعلوم ان اقتناء السراري كان مباحاً أي 
في المسسحية _- على اطلاقه كعد الزوحجات 0 3 اباحة الرق حملة في البلاد 
الغر دية » لاحده إلا ما كان نحد تعدد الزوجات »هن ظروف المعيشةالبدشية » 


0 نقل ذلك الاسمتاذ العقاد في كتابة 0 المرأة ني القرآن الكريم » ص وعلعم سسا 


اا 





ومن صعوبة جلب الرقيقات المقبو لات لاقدري من بلاد أجنبية » ورما نصح 
بعض الاأئة - عند النصارى ‏ بالتسري لاحتناب الطلاق في حالة عقمالزوحة 
الشرعية . ومن ذلك ماجاء في الفصل الخامس عشر من كتاب الزواج الامثل 
للقديس اوغسطين » فاه يفضل التداء الزوج الى النسري بدلاً من تطليق 
زوحته العقم 1 


و تشير موسوعة العقلين اللادلك” ثم تعود الى الككلام عن تعده الزروحجات 
فتقول : إن الفقيد الكبير جر و تيوس ذافع عن الآناء الاقدمين فيا أخذهيعض 
الناقدين التأعرن عليوم من التزوج بأكثر من واحدة » لانم كانوا يتحر ون 


الواجب ولا يطلبون المتعة من ابمع بين الزوجات . 


وةالجرجي زيدان : « فالتصرائية ليس فيها نص صريح منع اتباعها من 
التّزوج بامر أتين فأ كثر» واو سّاوًا لكان تعدد الزوجاتجائراً عندم »ولكن 
رو ساؤها القدماء وجدوا الا كتفاء بزوجة واحدة أقرب لطلفظ نظام العائلة 
واتحادها ‏ وكان ذلك شائعاً في الدولة الرو مانية - فلم يعجزهم تأويل آيات 


الزواج حتى صار التزوج بغير امرأة حراما ما هو مشبور » . 


ع - وترى المسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد في أفريقيا السوداء » فقد 
وجدت الارساليات التمشيرية نفسها أمام واقع اجتاعي وهو تعدد الزوجات 
لدى الافربقيين الوثنيين » ورأوا أن الاصرا على منع التعدد يحول بينهم 
وبين الدخول في النصرانية » فنادوا بوجوب السماح للافر يقيين المسيحرينبالتعدد 
الى غير حدمحدود؛ و قد ذ كر السيد نور ديه مؤلف الاك 5 الاسلام والنصرانية 


في اواسط افر بقية » (ص به - مو ) هذه القيقة ثم قال : 


«فقد كانهؤ لاء ١‏ أر ساون يقواون انه ليس من السياسة أن كك 


الوثذين الاجتاعية التي وج_دناهم عليها » وليس من اللكياسة أن حرم عليهم 


كشارات 


التمتع بأزو اجهم ماداموا نصارى يدينون بدين المسيح » بل لاضرر منذلك 
مادامت التوراة وهياللكتاب الذي يحب على المسيحيين أن يجعلوه أساس دينهم 
ببح هذا التعدد » نضلا عن أن المسيح قد أقر ذلك في قوله : « لاتظنو أأني 
حت لأهدم نإل ل وأه. 


وأخيراً أعلنت اتكنسة رمهياً السماح للافر يقيين النصارى بتعده الزوجات 


الى غير حد 3 


ه - والشعوب الغربية المسرحية وجدت نفسها تحاه زيادة عدد النساء على 
الردال عندها ‏ ومخاصة بعد المريين العالميتين ‏ إزاء مشكلة اجتاعية خطيرة 
لاتزال تتشبط في ايحاد ال المناسب لها . 

وقد كان من بين الحاول التي برزت ؛ اباحة تعدد الزوحات 

فقد حدث أن مؤتر اللشاب العالمي عقد في « مونيخ » بألمانيا عام 4و١‏ 
واشْترك فيه بِعضٍ الدارسين المسامين من اليلاد العربية : وكان هن انه طنة 
تبحث مشكلة زيادة عدد النساء في ألمانيا أذعافاً مضاعفة عن عدد الرجال بعد 
الحرب » وقد استعرضت #تلف الطاول هذه المشكلة وتقدم الاعضاء امون 
في هذه الاجنة باقتراح اباحة تعدد الزوجات . وقوبل هذا الرأي أولا شيء 
من الدمشة والاشيئزاز » ولكن أعضاء الاحنة اشتركوا حميعاأ في مناقشته فتبين 
بعد البيحث الطويل أنه لاحل غيره » و كانت التنيحة أن 1 الاحنة توصية 
المؤمر بالمطالبة باباحة تعدد الزوجات طل المشكلة . 


وفي عام 144 تقدم أهاليي «بون » عاصة ألمانيا الاتحادية يطلب الى 
السلطات الختصة يطليون فيهان ينص في الدستور الأافي على اباحة تعددالزوجات؟") 





)١(‏ الدكتور عند يوسف موبى في احكام الاموال الشخصية . ١١١‏ طبعة ثانية 


دويد- 


ونشرت الصحف في العام الماغي أن الحكومة الامانية أرسلت إلى مشيخة 
الازهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات في الاسلام لانما تفككر في الاستفادة 
منه كحل لمشكلة زيادة النساء ثم أتبع ذلك وصول وفد من علاء الا لمان 
اتصلو! بشيخ الأزهر لهذه الغاية ؛ يا التحقت بعض الالمانيات المسامات بالا 'زهر 
لتطلع بنفسباعلى أ حكام الاسلام في موضو عالارأة عامة وتعدداازوجات خاصة. 


وقد حدثت محاولة قبل هذه الحاو لاتفي ألمانيا أيام الم النازي لتشم يسع 
تعده الزوجات 4 فقد <دثنا زعم عر لي اسلامي كمير اك هتار حدثه برغيته فى 
وضع ةنون يبيح تعدد الزوجات » وطلب اليه أن يضع له في ذلك نظاماً 
مستمداً من الاسلام » ولككن قيام الكرب العالمية الثائية حالت بين هتلر وبين 
تنفيذ هذا الآمر . 

وقد سيق أن حاول « أدراره الساببع » مثل هذه المحاولة فأعد مرسوماً 
ييح فيه التعدد ولككن مقاو مة رجال الدين قضت عليه'"" , 

ثم إن المفكربن الغر بيين الاحرار أثنوا على تعدد الزوجات © ويخاصة 


عند المسهين ِ 


فقد عرض «جروتموس 2008© »> العالم القانوفي المشبور لمو ضوع تعدد 


الزوجات فاستصوب شير يعة الآباء العبرانيين و الانبياء في العهد القدم '") 


وقال الفياسوف الاماني الشبيره سُو بنهور » :فى رسالته « كلمةعنالنساف : 
«إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى مساواتما المرأة بالرجل » فقد 


0 الغلا بيني : الاسلام روح المدنية : 7" الطبعة الخديدة , 
(>) العقاد في « حقائق الاسلام واباطل تشخصومه : بالا١‏ 


بي 





5 


جعلتنا تقتصرعلى زوحة واحدة فأفقدتنانصف حقو قنا » وضاعفت عليناو اجياتنا» 
على أنها مادامت أباحت لهرأة -قوقاً مثل الرجل كان من اللازم أن تنحها 
أيضاً عقلا” مثل عقله !..» 


إلى أن يقول .. ه ولا تعدم امرأة من الا'مم التي تحيز تعدد الزوجات 
زوجاً يتكفل بشؤما » والتزوجات عندنا ثفر قليل » وغيرهن لا”#صين 
عددا » ترأهن بغير كفيل : بين بكر من الطيقات العليا قد شاخت وهي هائة 
متحسرة » ومخلوفات ضعيفةمن الطبقات السفلى » يتحث.ن الصعاب » ويتحملن 
شاق الاعمال » ورعا ابتذان فيعشن تعسات متليسات بالكزي والعار » ففي 
مديئة ( لندن )وحدها ثانون ألفينت عهوهية ( هذا على عهد سُودنهود! ..) 
ادنك دم سر فهن على مذبحة الزواج ضحية الاقتصار على زوحة واحدة»و نتيدة 


تعنت السيدة الاوروبية وماتدعيه لنفسها من الاياطيل » . 
« أماآت لنا أن نعدة بعد ذلكتعدد الزوجات حقيقة لنوعالناء بأسره »89 


0 الأشياء لاجد ئة 0 نع الرجل من التزوج يثانية 
إذا أصديت إمراته عرض مز من تألم منه » أو كانت عقي.] » أو على توالي السئين 
امدق تون “1 تتح لوز فوت ,ا زافرفة من البرزو تداك تنم تعده 
الزوجات وتارسه فعلا ولا كنائسها المنتشرة في أوروبا وأمريكا ) فيمقاصدها 
الا بإيطال هذه الطر بقة الفظيعة : طريقة الاقتصار على زوحة واحدة "'». 


وتحدث «غوستاف لوبون » في « حضارة العرب » عن تعدد الزوحات عند 


المسامين وهو الذي عاش بنفسه سئوات طويلة في بلاد الشرق والاسلام فقال : 


. ) الغلايني في « الاسلام روح المدنية » ص :+ (الطبعة الجديدة‎ )١( 


ب#/#إ ا سد 





« لانذكر نظاماً اجتاعياً أنحى الأوروبيوت عليه باللائة كبدأ تمده 
ات نت ل ا أخطأ الاورو بيون فيإدراكه كذلكايدأً 
فيرى ار مؤردخي أوروية إداناً أن ميدأ تعدد الزوجات ححر الزاوية في 
الاسلام » وأنه سيب انتشار القرآن » وأنه علة انمخطاط الشرقبين » ونشأ عن 
هذه المزاعم الغربية على العموم أصوات سخط رحمةت بأولئك اليائسات 
المحكد سات في دوائر المريم فيراقرون خصيان غلاظ 2 يقتلن حينم 


كرمق سادتين !.. 


ذلك الوصف خالف لاح » وأرجو أن يثبت عند القارىء الذي يقر أهذا 
الفصل بعد أن يطرح عنه أوهامه الاوروبية جانياً » أن ميدأ تعدد الزوجات 
الثشرقي نظام طيب برفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به »ويزيدالأسرة 
ارتياطاً ؛ ومح المرأة تاف وسعادة لاتراهما في أوروية ' 


وأقول قبل إثبات ذلك : إن ميدأ تعده الزوجاث ليس خاصاً بالاسلام » 
فقد عرفه اليوودوالفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل ظبور عد( يلت ) 
دمر الهم الني انتحاب الاسلام فيه 'غنا حديدا إذن ؛ ولا تعتقد مسع ذلك 
وجود ديانة قوية تستطيع أن تحول الطبائع فتبتدع أو تمدع مثل ذلك الميدأ 
الذي هو وليد جو الشرقبين وعروفهم وطرق حياتمم . 


تأثير امو والعرق سن الوضوح بك لاحتاج إلى الام 0 : 0 أن 
2 المرأة اللئاني أرقا داعيم الخ ذه ها كارف على الابتعادعن 
زوجها في الغالب . 


وما أن التأيم المؤقت ما يتعذر في جو الشرق » ولايلاتم مزاج الشر قبين » 


كان ميدأ تعدد الزوجات ضرية لازب 5 


رك 


وفي الغرب » حيث الجو والمزاج أقل هيمنة » لم يكن ميدأ الاقتصار على 
زوجة واحدة في غير القوانين » لافي الطبائع حيث يندار 1. 

ا لعل ميدأ تعدد الزوجاتالشرعي عند الشر قيب نأدفى:رتبة 
من مبدأ تعدد الزوجاتالسّري عند الغربيين !. مع أنني أبصر بالعكس مايجعله 
أسنى منه » وبهذا ندرك مغزى تعجب الششرقيين الذين زورون مدننا الكبيرة 
من احتداجنا عليهم » ونظرم إلى هذا الاحتجاج 0 


ثم يشقل غوستاف لوبون اا اا العالم المتدن 0 لوبليه ( في كتابه 0 عمال 
الشرق » عن الضرورة التي تدفع أرباب الآسر الزراعية في الشرق إلى زيادةعدد 
نسائهم » وكون النساء في هذه الأسر هن اللائي يحرضن أزواجهن على اليناء 

ع 3 ع 14 5 78 0 

بزوجات أغر من غير أن بتوجعن . وتم ذلك بقوله : إن رأي الاوروبيين 
) فى تعده الزوحات ) نامىء عن نظر هم الم ل من خلال مشاعرهم » 
لا من علال مشاعر الآخر بن قال ويكني أنقضاء بضعة أجبال لإطفاء 
أوهام و الا 1ن 


ويقول وستر مارك في تارخه : 

ان مسألة تعدد الزوجات لم بفرغ منها بعد تحرعه في القوانين الغربية» وقد 
يتجدد النظر في هذه المسألة كرة بعد أخرى » كلما تحروت أحو الالمجتمع الحديث 
ان رت ا 

ثم تساءل : صن يتيوه الا كتفاء بالزوحة الواحدة ختام النظم ونظام 
المستقيل الوحيد فيالأزمنة المقبلة ؟ . 


(1) حضارة العرب : .مغع-5مغ . 





مم أجاب قائلا : إنه دؤال ا عه بآراء عتلفة » إد برق مسدلسر آك 
نظام الزوحة الواحدة هو ختام الا'نظية الزودية » وأن كل تغيير في هذه 
الا"نظية لابد أن يؤدي إلى هذه النهاية . 

وعلى نقيض ذلك برى الدكتور ليبوت «ومه.1 أن القوانين الاوروبية 
مرت يز التعدة . 

ويذهب الاستاذ اهر نفيل اودادوط1 إلى حد القول بأن التعدد ضر وري 
لامحافظة على يقاء 0 اللالة الآرية 0 


ثم يعقب وستر مارك بترجبح الاتحاه إلى توحيد الزوجة إذا سارت الأمور 
على النحو الذي أدى إلى تقريره 130 . 


ضر وراث التعرر الو صتماعير 


وإذا نحن نحا كنا مو ضو عا كمة منطقية بعيدة عن العاطفة ود ناللتعد د حسئاته 
وما ته , و عسئاثة السك منحيث التعد: ذاته » ها اخكالك وحدة الزوحة 
ذل وأقربإلىالفطرة 0 رأحصن للأسرة» وأدعى إلى ةا سسكها» وتحاب أفر ادها» 
ومن أجل ذلك كان هو النظام الطبيعي الذي لايفتكر الانسان المتزوج العاقل 
في العدول عنه إلا عند الضرورات » وهي التي تسبسغ عليه وصف الحسن » 
وتضفي عليه اطسنات 4 


والضرورات هنا تنقسم إلى اجمّاعية وشخصة » 


. طيسم دار الهلال‎ ١4 العقاد : المرأة في القرآث الكريم من‎ )١( 


لاوم د 





:0 ُ 
رات التُعرر ال رمام 


أما الضمر ورات الاجتاعية التي تلجىء إلى التعدد فبي كثيرة نذ كر منهأ 


7د دك اعد دترى], 


١‏ - عند زيادة النساء على الرجال في الا"حوال العادية »م هو الشأن في 
كثير من البلدان كشمال أوروبا» فإن النساء فيها في غير أوقات اروب 
وما بعدها تفوق الرحال بكثير » وقد قال كم طيات في دارللتو ليد يهلسشكيى 
1 ادا ( أنه من دين 0 أريعة اناك أو ثلاثة يولدون يكون 52 م 
ذكراً والباقون اناثاً . 

ففي هذه اغالة يكون التعدد أمراً واجباً أخلاقياً واججاعياً » وهو أفضل 
تكثير من تسكع النساء الزائدات عن الرجال ف الطر قات لاعائل هن ولدانت 
يوسن » ولابوحجد إذاك حثرم استقر ارالنظام الاحتاعي يفضل انشار الدعارة 
على تعدد الزوجات » إلا أن يكون مغلوباً علىهواه » كأن يتكون رجلا أنانياً 
بريد أن لشبع غريؤزته النسية دون أن حمل نفسه أي التزامات أدبية أو مادية 
2 من يتصل من 0 ومثل وؤلاء خراب على امجتمع 2 راعناء لامرأة نفسها 4 
ولس ما يشرف قضية الاقتصار على زوحة واحدة أن يكونوا من أنصارها » 


وحياتمهم هذه تسخر ملوم ومن دعو اهم 1 


ومنذ أوائل هذا القرن تنيه عقلاء الغربيين إلى ماينثأ منمنع تعدهالزوجات 

من نشرة النساء و انكر القاشقة رز كترة ال ولاه غير لكر عن © وأعلتو! اله 
لا علاج لذلك إلا السماح بتعدد الزوجات . 
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المرأة بين الفقه والقانوت (<) 


قد بدت جريدة( لاغوص ويكلي ركورد) في عددها الصادر بتاريخ 01 
نبسات 15١١‏ نقلا عن جريدة ( لندن تروث ) قم إحدى السيدات 
الإنخليزيات ما بلي : 

ولقد كثرت الكاردات منيناتنا » وعم البلاء » وقل الباحعثون عواقيات 
ذلك » وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلي يتقطع شفقة 
عليون وحزنا » وماذا عسى يفيدهن بي وحزفي وان سار كني فيه الناسجميعاً9؟! 
لا فائدة إلا في العمل ما يمنع هذه اطالة الرجسة » ولله در العالم الفاخل (تومس) 
فإنه رأئ الداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء وهو « الاباحة لارجل أرف 
يتدج ار من واحدة » ويبذه الواسطة يزول اليلاء لا محالة وتصبح يئاتنا 
ربات ببوت » فاليلاء كل البلاء في إجبار الرجل الاوروبي على الاكتفاء 
بامرأة واحدة » . 

د إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بناتنا شوارد » وقذف من إلى 
الياس أعمال الرجال » ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح لارجل التزوج بأكثر 
من واحدة » . 

« أيظن وخرص نحيط بعدد الرجالالمتزوجين الذين لهم أو لاد غيرشرعيين 
أصيحوا كلا" وعاراً وعالة على المجتمع » فلو كان تعدد الزوجات مباحاً لما حاق 
باولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه منالءذاب الهثون » ولسلم كن درك 
أو لادهن . . إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بت وأم أولاد 
شرعيين “13 , 


وتدل الاحصائيات لو تنشمر فياوروبا وأمر يك عن ازدناد اأسدية الا'ولاد 


)١(‏ عحلة المثار سيد رشيد رضا : للد الراببع ص ومع ذو5مة 


للم ا 





غير الشرعيين زيادة ثقاق الباحثين الإجتاعيين » وهؤلاء ليوا إلا نتيحةٌ عدم 
اقتصار الرجل على امرأة واحدة » و كثرة النساء اللاقي لايحدن طريقاً مشروعاً 
للإتصال الحني . 


 »‏ عند قلة الرجال عن النساء قلة بالغة تنيجة امروب الطاحنة © أو 
التكوارث العامة . وقد دخلت اوروبا حريين عالميتين خلال ربع قرن » ففني 
ذم فددن الثات © وأعست افير من الناء ماا بن فاتك رم ين 
متزوحات » قد فقدن عائلبن » وليس امامهن - ولو وجدن عملا إلا ان 
يتعرفن على المتزوجين الذين بقوا احياء » فكانت النتيجة أن حملن بإغر انون 
على خمائة الأزواج ررك" أو انتزاعهم > نأحضان زوجاتهن» لبر ونون 1 

وقد وحدت النساء المتزوجات في هذه الا أحوال من القلق وتجرع الهجر 
وار مان ما يفوق مرارة انفمام رواعة الشرى قاعة الى رلحله من » 
وقامت في بعض يلاد اوروبا ‏ ويخاصة في ألمانيا ‏ جمعيات نائية تطالب 
بالسماح بتعدد الزوجات » أوبتعبير أخف وقعاً في أسماع الغريبين وهو «إازام 
الرجل بأن يتكفل امرأة أخرى غير زوجته » . 


وضرورات اروب ونقصان الرجال فيها لاتدع الاً للمكابرة في ان 
الوسيلة الوحيدة لتلافي الخمسارة البالغة بالرجال هو السماح بتعدد الزوجات . 

وهذا الفيلسورف الاجليزي و سشسر 6 برغم عا لفته لفحكرة تعدد 
الزوجات » براها ضرورة للأمة التي يفنى رجاها في الحروب . 

يقول « سبنسر » في كتابه « أصول عل الاجماع » : 

إذا طرات على الأمه حال احتاحت رحاها باحر وب وم يكن لكل رجل 


00 


من الياقين الأ زوحة واحدة » وبقيت ثساء عديدات بلا زواج » ينتج عن 
ذلك نقص في عدد المواليد لاعالة » ولا يتكون عددهم مساويا لعدد الوفيات » 
فإذا تقاتلت أمتان مع فرض أنها متساويتات في جميع او سائل المعيشية وكانت 
إحداهما لا تستفيد من جميع نساءا بالاستيلاد » فإنها لاتستطيع أن تقاوم 
خصيمتها التي يستولد رجاها جمبع نسابا » وتكون النتيجة أن الامة الموحدة 
للزوجات تفنى أمام الاأمة المعددة للزوجات , 7٠م‏ 


ونحن نقول زيادة على هذا إن الا'مم المتحارية ولو كانت كلها من تذهمب 
ري # الاك الا'مة المغرقة في القرف هي التي تتعرض الفناء امام 
الا'مة التي هي اقل حضارة واقرب الى الفطرة » لان نساء الا'مة المتحضرة 
المغرقة في الترف قبل دائًاً الىالإقلال من النسل يا هو في فر نسا » مخلاف الأمة 
الاخرى فإنها تنحب أ كثر يما هو في روسيا »فلا بد للامة الا'ولى من أن 
تلدأ إلى تعدد الزوجات لتستدرك نقصان التناسل فيها .. 


ضرور أت التعرر السَمِصْ 


هئالك حالات كثيرة قد تلحىء الإنسان الى التعدد » نذكر منا على 
سبيل المثال : 

١‏ - أن تكون زوجته عقيماً » وهو يحب الذرية » ولا حرج عليه في 
ذلك » فحب الا"ولاه غريزة في النفس الإنسائية » ومثل هذا ليس أمامه إلا 
أحد أمرين : إما أن يطلق زوجته العقيم أن يتزوج أخرى عليها » ولا 
سك في أناازواج عليها أكرم بأخلاق الرجال ومرووّآتهم من تطليقها ؛ وهو 


. ) دائرة معارف فريد وجدي : 4/64 في مادة ( زوج‎ )١( 


-14ت 





ف تسلعة ار وحة العاف نقنها © وقد ريا را تانالعالل كن اعد لاله له 
تفضل أن تبقى زوحة وها شريكة أخرى فيحياتها الزوجية » علىأن تفقد بيت 
الزوجية » ثم لا أمل ها بعد ذلك فيمن برغب في الزواج منها بعد أن يعلم أن 
طلاقها كان لعقمها » هذا هو الا'عم الا'غلب » انها حينئذ مخيرة بين التشرد أو 
العودة إلى بيت الا*ب » وبين البقاء في بيت زوحها لها كل حقوق الزوحية 
الشسرعمة واكرامتها الإحتاعية » وها مل ما لازوحة الثانية منحقو قو نفقات . 

نحن لانشك في أن المرأة الكرعة العاقة تفضل التعدد على التشرد » وهذا 
رأينا كثيراً من الزوجات العقم يفتشن لا”زواجبن عن زوجة أخرى تنحب 
هم الااولاو ْ 


؟ - أن تصاب الزوحة عرص مزهمن أو قالطا بحيث لاستطييع 
معه الزوج أن يعاشرها لازنا جَ » فالزوج هنا بين حالتين : إما أن 
يطلقها ولس في ذلك ثيء من الوفاء ولا من المروءة ولا من كرم الأخلاق» 
وفيه الضياع والمهانة 5 المر نضة 6 » وإما أن يزوج علمها أدرى و سمقمها 
في عصمته » لها حقوقها كزوحة © وها الانفاق عليها في كل ما تحمَاج اليه من 
دواء وعلاج » ولايشك احد في أن هذه االة الثانية ١‏ كرم وأنيل » وأضمن 
رن لراش را عر الراك 
أن يشتد كره الزوج لها بحيث لم ينفع معه علاج التحكيم والطلاق 
الأول ولا الثاني » وما يدنها من ( هدنة ) العدة التي تند في كل مرة ثلاثة أسهر 
تقريباً » وهنا يحد الزوج نفسه أيضاً بينحالتين : إما أن يطلقها ويتزوج غيرها» 
وإما أن ببقيها عنده لا حقوقها المشروعة كزوحة » ويتزوج عليها أخرى » 
ولا شك أيضاً في أن الخالة الثانية أكرم الزوحة اللأروال 6 وا لاق خيظ دلي 
الزوج » ودليل على وفائه ونيل خلقه » وهو في الوقت نفسه أضمن لمصلحة 


الزوجة خصوصاً بعد تقدم السن وإنجاب الاولاد . 


دهم - 


ات ره الرجل بج عل كثير الأسفار » وتتكون إقامته في غير 
بلدته تستغرق في يعض الأحيان شهورا » وهو لا يتطيع أن بنقل زوحته 
وأولاده معه كلا سافر » ولا يستطيع أن يعيش وحيدا في سفره قلك الأيام 
الطوية » وهنا يحد نفسه دول بين حالين ان قنش عن امرأة الجن 5 
عن غير طر بق مشسر وع »و لدسلحاحق الزوسة» و لا لاو لادها- الذين قد رأتون نت.حة 
اتصال الرجل بها - حقوق الآأولاد الشرعيين تإعاان بتزوج دري ويبقم 
معها إقامة مشروعة في نظر الدين والأخلاق والمجتمع » وأولادها منه أولاد 
شرعيون يعترف م المجتمع» وينشؤون فيه كراماً كبقية المواطنين » واعتقد 
أن المنطق الحادىء والتفكير المتزن » وال الواقعي » كل ذلك يفضل التعدد 
عل كاز الاوك 


ه - يقبت حالة أريد ا ديق فيها مره أ ؛ وهي أن نكو نعنده 
من القوة الجنسية © مالا كتفي معه بزوحته » إما لشخوختا » وإما لكثرة 
الاأنام اي لا 3 لمح فيها للمعاشرة المنسية ‏ وهي أيام الحيض والمل والنفاس 
والمرض وما أسْيهها - وفي هذه اطالة تحد الا'ولى والاأحسن أن يصبر على 
ماهو فيه » ولككن : إذا لم يكن له صبر فهاذا يفعل 9 أنفيض أعيننا عن الواقع 
وننكره يم تفعل التعامة 9 أم تحاول علاجه ؟ وهاذا نعاه 9 نييح له الاتصال 
الحنسي الحرم ؟ وفي ذلك ايذاء لامرأة الثانية التي اتصل بها » وضياع قو قها 
وحقوق أطفاها » عدا ما فيه من منافاة لقواعد الدين والالخلاق ؟أم نبيح له 
الزواج منها زواج شرعياً تصان فيه كر امتها» ويعترف لها حقو قهاءولا'ولادهم 


يلسهم الشرعي معه 9 


هنا تتدخل مبادىء الاأخلاق والطقوق فلا تتردد في تفضمل اطالة 
الثانية على الا ولى . 


017 


ولابد لي هنا من ذكر حديث جرى بيني وبين أحد الغربين يلقيضوءٌ 
على هذا الموضوع ٍ 

حين سافر ت إلى و روب فيعام هي ١‏ مو فدامن جامعة دمشق في رحلة استطلاعية 
لاحامعات والمكتيات العامة » كان من اجتمعت .م في لندن « البروفسور 
إلدرسورن 6 ر تدس قسم قوانين الا'حو ا لالشخصية الشر قبة يي معهد الدراسات 
الشرقية في جامعة لندن » وحرى بنننا - فها جرى من الا"حاديث - نقاش 
حول تعدد الزوجات ف الإسلام 

م ددرن : مارأيك فى تعدد الزوحات 9 

قلت له : نظام صالح يفيد الجتمعات في كثير منالظر و ف إذا نفذ شروطه! 

قال 0 3 إذا على رأي عل عيده بوجوب تقبيده 19 

قلت : قريياً من رأيه لا تاماً » فإنيأرى أن يقيديقدرة الزوجعلى الإنفاق 
على الزوجة الثائية ليمتكن تحقيق العدل بين الزوجات م طلب الإسلام . 

قال : وهل مثلك فى هذا العمر يدافع عن تعدد الزوجات 9 

قلت : إفي أسألك فأجبنى بصراحة ! من كانت عنده زو حة فضت امر ا 
دار عفدا رأف الثناء فيه . وهر ف منل الضدر ولاك فاذدا 
يفعل 9 هل أمامه إلا ثلاث حالات : أنيطلقبا » أو يتدج عليهاءأو أن ونا 
ويتصل بغيرها اتصالاً غير مشروع 9 


قال : بل هناك رابعة » وهي : أن يصبر ويعف نفسه عن ارام . 


قلت : وهل كل انسان يستطيع أن يفعل ذلك 9 
قال : أن المسيحيين نستطيع أن نفعل ذلك بتأثير الإعان فى نفوسنا . 


فتبسدت وقلت : أتقول هذا وأنت غربي 9 أنا أفهم أن يقول هذا القول 


دوم 


مسل أو مسيحي شرق » فقد يتطيع أن يكف نفسه عن المرام » لان 
محبطه لا بهيء له وسائل الإختلاط با1 إرآة ق كل شاعة رشاء وأ ” لان 
تقاليده وأخلاقه لا تزالان تسيطران على تصرفاته » ولاك الذى لا يزال له 
تأثير في يلاد . 


أما أنتم الغربيون الذين لم تقركوا وسية للاتصال بالمرأة والاختلاط بها 
والتأثير عليها واغراا إلا فعلتم » حتى لم تعودوا تستطيعون أن تعيشوا ساعة 
من بار أو ليل دون أن تروا الرأة أو تخالطوها منذ تغادرون البيت حتى 
تعودوا اليه » أنتم اللذين يضج عنس بالااتدة الات الراك نما 
شوارعم الل عر الك ع دع نلك دينع ينعي من خيانة الزوجة 
المريضة ؛ و كيف ذلك وخيانات الزوجات ايلات الصحبحات الشابات قلأ 
أخمارها أعمدة الصحف والكتب » وتصك الآذان » وتشغل دوائر القضاء؟ 

قال :انق أخرك عن نفسي » فأنا أستطيع أن أضبط نفسي وأصير . 

ان 2 م تبلغ نسية الذين يضبطون أنفسهم من المسيحبين 
الك ال ان لد ل لكا 

قال : لا أنكر أ نم قلياون جدا . 

قلت : وهل ترى أن التشر بع يوضع للقلة التي مكه ن أن تعد بعدد الأصايم ؟ 
أم أم لتكثرة والمهرة من الناس ؟ وما فائدة التشيرء بع الذي لا ستطيء تطبيقه 
إلا أفراد محدودون ؟9 

فسكت وائتهت المناقشة فيا ببننا » أقول هذا لأبين أن الذين بزجمورت 
بأن الغريزة الجنسية لست كل شيء في حياة الانسان » وأن هنالك فيا أمْن 
وأغلى كالوفاء والصبر تحرص عليها لمر التكر يم » وأنتبرير التعدد بالطاجة الجنسة 
هو هبوط بالانسان إلى مستوى الليوان .. هذا الكلام وأمثاله » كلام جيل » 


ممم - 


0 


لووخيال خصب » قبل في ظل غير هذه الأضارة» ومن غير هؤلاء الذي يشكا.ون 
هذا اكلام ... لو قيل من عمّاد زهّاد تعف ألسنتهم وأقلامهم وأعينهم مما 
حرم لله من زينة المرأة وهفاتنما » وأهواء المماةوشهواتها ! أماامن أو لثكفلا» 
وخيرهى أنحترموا واقع اليا التي تعدشها الإنسانية ويعاجوا مشا كلهايصراحة 
الحكم الجرب » لا مراوغة المحادل المكابر .. 

سؤال غرنت 

أما وقد ذكرت المبررات الشخصية والاجتّاعية لتشريع تعدد الزوجات» 
فإني أحب أن أتعرض لسؤال غريب سألتني إناه طالبة في الجامعة بن حكنت 
أتحدث إلى طلابي عن موضوع تعدد الزوجات © فالتا : 

إذا كانت المبررات التي ذكرتّوها تبيح تعد الزوجات »© فلهاذا لا يباح 
تعدد الأزواج عند وجود المبررات نفسها بالنسبة إلى المرأة 8 

وكان جو الي فيه شيء من التاميح فبمته تلك الفتاة و تفهمه أمثالها من النساء 
وهو أن المساواة يبن الرجل والمرأة في أمر التعد. مستحيلة طبيعة وخلقة » 
ذلك لان المرأة في طيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد » ومرة واحدة فيالسنة 
كلبا » أما الرحل فغير ذلك » فن المسكن أن يكون له أولاد متعددون من 
نساء متعددات » ولكن المرأة لا يمكن إلا أن يجكون ها مولود واحد 
من رجحل واحد. 

رك الاكزواج ننه إلى المرأة لضيع نسبة ولدها إلى شخص معبن » 
وليس الا*مر كذلك بالنسية إلى الرجل في تعدد زوجاته . 

وشيء آخر وهو أن لارحل رئاسة الاسرة في جميع شرائع العالم فإذا 


دوم - 


ار الزوحة:تعدد الاأزوا ج فامن تكو ن رئاسة الاأسرة 9 أتكون بالتناوب9 

أم للأكير سنا ؟ ثم إن الزوحة لمن تخضع ؟ أتخضع لهم حيعاً وهذا غير 0 
لتفاوت رغبامم ؟ أم تخص واحداً دون ال5 خرين ؛ وهذا ماسخطهم حيعاً » 
إن السؤال فيه من الطرافة أكثر ما فيه من المدية ! 


كار التعرر 

وهنا نحد من الإنصاف أن نذ كر مساوىء التعدد بعد أن ذ كر نا حاسته. 

5 ذفن أهم فاده ها 7 دين الزوحات من ع_داء و تحاسد وتنافس » 
يؤدي الله تنغيص عش الزوجية » وانشغال يال الزوج بتو افه الخصام ين 
الزوجات ؛ ما يجمعل حياته معبن جحما لا يكاد يطاق » وحياتهن فها ببنون 
ا 0 

وقد اطلغت. أثناء 6 هذه المحاضرة على أبيات للدرحوم الشيخ عبدالله 
العامي الغز ي الد مشقى رركا في تفسيرهلورة بوسف- الذى ي طبع 0 5 


يصور عذاب ب المتزوج باثنتين 01 : 


زوحت اثنتين لفرط جهلي وقد حال البلى زواج اثنتين 
فقلت أعيش بنبما خروفا أَنمّم بين أحكرم نعجتين 


فداءالاأمرعكس اللالدوماً عنذاباً دانئماً ببلّسئْن 
رضا هذي حر ك 'سخط هذى ان من احدى السخطتين 


و كثيراً ما ع الع بدمن أن احداهن تكوّن 1 للم فلن الزوج 


1 الجزء الاول‎ )١( 


و8 سم 





و 


درن للخم وى اأزوامق الغ الي اه تستكوورن الما الريك دريس ملم زا كم 
الزوج » وهيبات إلا من أوقي أخلاق النببين وعقل الفلاسفة والحكاء ! 

؟ - إن هذا العداء ينتقلغالياً إلى!و لاد الزوجات » فينشأ الاكخوة وبينهم 
من العداء واليفضاء ما يدي في الكثير الغالب إلى متاعب للأسرة © وللأب 


خاصة ما يكون له أسوأ الآثار في إستقرار اللياة الزوجية وسعادتما . 


م إن الزوج لا يمكنه العدل بين زوحاته فيالمحبة - كأخير الله تعالمت 
مها حرص على العدل في النفقة والمعاملة » وفي ميل الزوج إلى زوحته الجديدة 
إبحاش لقلب زوحته الا"ولى؛ و إيلام لها حيث تشعر أن زوجها كان لهاخالماً» 
فأصبح لمن وافساق جه ودر اذه ومكم ونا موقي 3 روات 
لا يقيل مشاركة ولا مز احمة » كيف يقر لازوجة الا ولي قرار يعد هذا 
الشريك المزاحم الجديد * وأي عذاب هذا الذي تستطيع أن تتحمله ودونه 


كل عقاات ل 


غ - وقد قبل في مساوىء التعدد إنه سيب من لاه تشرد الطفولة في 


بلادنا » يا قيل مثله عن الطلاق . 


ولكن التدقيق فى دراسة التثرد وأسيابه وأماكنه برد هذه الدعوى » 
ونذكر من ذلك أمراً يسيطاً » وهو أن التعدد في بلادنا كثيراً ما بقع في 
الريف » ويقصد منه أن يكون للأب أولاد كثيرون ساعدونه في زراعة 
الاأرض الى يملكبها » وهو لا كوت غاليا إلا من الموسرين يا تدل علمه 
ل ا 
موجود في المدن الكبرى وفي اولاد الفقراء » وفي اليتامى وأبناه اللرمين 
والمشر دين » فلتشرد عوامل احِتّاعية خاصة ليس تعدد الزوجات ولا الطلاق 


0 


من لمان 


إن المساوىء الثلاثة الا 'ولى هي التى تسلام في مساوىء تعدد الزوحات» 
0 
إنسان ويهواه ؟ على أت التدين الصحدسم والتربية الخاقية الكاملة مخففان كثيرا 


هن هذه الاضرار نا ا وحود ان 


إن نظام التعدد لا ينفذ عَالما إلا عند الذرورات »وللذرورات أحىمبا» 
وهو في رأبي كالعملية المر بية : فيها لام » وفيها ضحايا » ولككن إذا كانت 
لا بد مما » كانت دفاعا مشر وعا يتحمل في سبيه كل تضحية وكل ألم » وإذا 
لى تكن غرورية كانت علا جنونيا لا يقدم عليه عاقل » وهذا هو ماما موقف 
كل إنات وكل جتمع من قضية التعدد . 

ثم إن شعور المرأة بالألم ازاحمة زوجة أخرى ذا » لايدفعه منع ااتعده » 
نما دام الرجل يتطلع إلى إمرأة أخرى » فواذا تحول زوجته دون انصراف 
عو اطفه إلى تلك المرأة ؟ إنه يستطيع أن خونها » وأن يواصل تلك المرأة سراً 
ويعاشرها سراً » وقد تعلم ذلك ولكنا لاتستطيع أن تفعل معه شيئاً » كاهو 
الواقع في حا ةالغربيين » وفي حياة كثير من المنحر فين في بلادنا 9 أليس الأ كرم 
ها وازوحها ولامرأة الاخرى أن يكو نهذا اللقاء يعامها ورضاها » وأنذيكون 
ا كم الله ورسوله م يقولوت 3 


وا 7 الذى قد ١ ١‏ رراحدة لا محمد ريه » ألا 0 ذلك؟9 
عن اندي لسك عر اهن 4 ُ 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع البح الفيم الذي كتبه الاستاذ المحقق عمد ابو زهرة في 
كتابيه : تنظيم الاسلام لاجتمع ؛ وعقد الزواج و ثاره » وانظر الاحصاء الدقيق الذي نشره 
الد كتور عبد الر*ن الصابوني في كتابه « مدى حرية الزوجين فيالطلاق » وهو الذي نال به 
خادة إلد كرراه فى اطقوق من شاكة انكر 9 


5-50 





5-5 


ألا ينص عيشها 9 ألا يفقدها العأدة و المناء في حباتها الزوجية 9 و لتُكنها ماذا 
تستطيع قات وده 9 افرط ول ك0 5 مسقو( اق فى راتما 
أتتوسل اليه بالرقى والتعاويد ؟ إن المت ك لايقبل المزاحة لايقيل الاكراء 
فإذا ابتليت الزوحة عن لانحبها كان ذلك في الككتاب مقدورا » ولاسبيل إلى 
دفع عذابها النفسي وألمها يسبب ذلك » فإما أن تخسر الزوج كله بالطلاق»وأما 
أن تخسر نصنفه بالتعدد » فأبه| أكثر خسارة ها وأشْد إيلاماً ؟!. 


التعرر نظام اممرف 


إن نظام التعدد ‏ ويخاصة نظامه في الاسلام - نظام اخلاقي إنساني . 
أما إنه إخلاقفلأنه لايسمح للرجل أن يتصل بأي امرأة شاء » وفي أي و قت شاء. 

انه لايحوز له أن يتصل بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوحته . 

ولايموز له أن يتصلبواحدة منهن مرا » بل لا دمن إحر اء العقدو إعلانه 
ولو بين نفر مخدود » ولابد من أن بعلم أولياء المرأة بهذا الاتصال المشروع » 
ويوافقوا عليه » أو أن لايبدوا عليه اعتراضاً » ولابد من تسجيله - محسب 
التنظم الحديث - في محكمة مخصصة لعقود الزواج اوسقب ان يولم الرجل 
عليه 2 0 يدعو لذلك أصدقاءه “وان شرب له الدفو ف ( ا مو سيقى ) ممالغة 


ا را 


وأما إنه إنساني فلا" نه خفف الرحل به من أعباء اجتمع بابواء امر أةلازوج 
لها ونقلها الى مصاف الزوحات المصونات المحصنات . 

ولأنه يدفع من اتصالهالنسي مبرا وأثاثاً ونفقات تعادل فائدته الاجتاعية 
من يناء خلية اجتاعية تنتج للامة نسلا عاملا . 


سمه ل 


ولأنه لامخلي بين المرأة التي اتصل ما وبين متاعب الجل وأعيائه » بل 
يتحمل ا من ذلك ينفقه عليها أثناء حملها وولادما 2 

ولأنه يعترف بالأولاد الذين أنيهم هذا الاتصال الجنسي © ويقدمهم 
المجتمع كراء ادن راك الحخب الشريف الكر يم » يعتز هو بم ؛ ررعتر أهنه 
في المستقبل مم ٠‏ 

إن نظام التعدد ء يعدد الانسان فيه سهوته إلى قدر محدود »© ولكنه 
لضاعف أعباءه و متاعيه و مسؤو آماته إل قدر غير محدود . 


لاجر م أن كان نظاماً أخلاقياً حفظ الا'خلاق» إنسائياً شرف الانسان. 


تعد الغربيين بر أُغمر قي و دو انسابي 


وأبن هذا من التعدد الواقع في <ياة الغر بين حى تحداهم 0 كتاممم أن 
يتكون أحدم وهو علىفر اش الموت يدليباعترافاته للكاهن » تحداهم أنيكون 
فيهم واحد لا يعترف للكاهن بأنه اتصل «امرأة غير امرأته ولو مرة 


واحدة في حياته . 


ان هذا التعدد عند الغر بدن وافع من غير قانرت ل وافع م ممع 
القانون ونصره . 

إنه لابقع باهم رزركاة 0 ولكنة ع ياسم الصديقات والخليلات . 

إنه لس مقتصرا على اريعءة فحسب » بل هو إلى مالانابة له من العدد . 

إنه لارة علناً ذه 21 7 1 0 

6 01 د حرم ار د 

إنه لايازم صاحيه بأية مسو و لية مالية نو النساء اللاقي يتصل بهن » بل 
نحسية نا لوث شرفهبن » ثم ا للخري والعار والفاقة وتحمل لام الخمل 
والولادة غير لوعف 


إنه لأ يازم صاحبة بالاعتراف عا نتج عن هذا الاتصال من أولاد » يل 
يعتبروت غير شرعيين » ماوت على حياههم ( خزي السفاح ماعاشوا » 
لا يملكون أن يرفعوا يذلك رأساً . 

إنه تعدد قانوني من غير أن يسمى تعدد الزوجات » خال من كل تصرف 
أخلاقي أو يقظة وحدانية » أو سُعور انسافي . 

إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والانانية » ويفر من تحمل كل مسؤواية . 

فأي النظامين ألصقبالا 'خلاق » وأكبح لاشهوة » وأكرم للهرأة » وأدل 
على الرقي » وأبر بالانساننة 9 


ست الرورببين : 


بعد هذا يق لك أن تتعحب من إثارة الغر نيين لاضحة على الاسلام و المسامين 
حول تعدد الزوحجات » وتتساءل : 

ألا بشعر و في قر ار ةأنفسهم بأنهم لبسو اعلى د في إثار مذ «الضجةعلى االإسلام 7 

ألا بشعر ون بأنهم حين يضحجون من تفكك الاأسرة » وتكثر الا ولاد 
عاماً بعد عام » يعتر فو نضمناً بأنهم لايستطيعو نأنيقتصروا على امرأة واحدة؟ 

ألا يشعر وت أن من يقتهر عل أربعة خير من محدد كل ليلة زوحة 9 
وأن من يلتزم نحو من يتصل بها يمسؤوليات أدبية ومالية أنبل من يتخلى أمامها 
عن كل مدؤولية 9 

د 22 رت أن 21 بانس فون ولد لطررة امد روعة أكر م وأحسن 
لانظام الإجتاعي من انجايهم لصورة غير مشروعة 9 


حاهالة ب 


في اعتقادي أنهم يشعرون بذلك لو تلو عن رورم من جب وثعصيهم 
من جهة أخرى . 

أما الغرور فهو اعتقادهم أن كل ما هم عليه حسن وحميل » وأن ما عليه 
غيرم من الاأمم والشعوب ا ونخاصة المستضعفة منها مبىء و قبيح 5 

وأما التعصب فبو هذا الذي مابزالوا يتوارثونه جيلا بعد جيل ضد 
الإسلام و ثنيه وقرآانه . 

دين ا ف ديان ) ارلندا ) عام ١65‏ ررك تو مس الاااء السو عيين 


فيها » وجرى حديث طويل بيني وبين الاب المدير لها » وكات ما قلته له : 


لماذا تحملون على الإسلام ونبيه ويخاصة في كتبم المدرسية با لايصح 
أن يقال في مل هذا العمر الذي تعارفت فيه الشعوب والتقت الثقافات 9 


فأجابني : نحن الغربيين لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج تسع نساء !.. 
قلت له : هل تحترمون ني الله داود » ونبيه سلمان 9 
قال :بلى ! وهما عندنا من أنبياء التوراة ! 


اك 7ك ال دالات كان له تسع وتسعون زوحة أ كلبن عائة 
000 اوريا يا هو معلوم © دني الله سلمان كانت له ”ا 

في التوراة ‏ سبعاثة زوحة من ارائر 0 الجواري » كن 
0 أهل زمانمن 0 مق احترامج 0 يتزوج ألف امراتة الح لق 


احترامم منتزوج تسعاً » ثانية منهن ثدمات » 


من يتزوج اام ستحق 
وأمبات »؛ و بعضون عحاثز » والتاسمة هي الفتاة البكر الوحيدة الني تزوحها 
طيلة عمره 9 

فسكت قليلا وقال : لقد أخطأت التعبير » أنا أقصد أننا نحن الغر بين 


5 ها 


لانستسيغ الزواج بأكثر منامرأة » وبيدو لنا أن ٠ن‏ يعده الزوجات غريب 
الطران 2 عادم الشهوة ا 

قلت : فا تقولون في داود وسامان وبقية أنباء بني اسرائيل الذين كانوا 
جميعاً معددين لازوجات بدء من ابراهيم عليه السلام 9 


فسكت ولم يحر جوايا . 
تشربع التعرر ف القرآن 


جاء في القرآآث اللكريم في أول سورة النساء ه وإن خفم اميا 1 في 
اليتامى فاتكدوا ماطات 6 من النساء مق ؤثلات ودباع » فإن خفتم أن أن 
لا تمدلوا فواحدة أ فا فلكت أانكم ذلك أدنى أن دانددراة! 60( الأنقس) 


وحاء في الذورة نشبا ؟ زثالن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حردتم قيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . وإن تصاحوا وتتقوا فإن الله كان 
غفوراً رحمماً » ١‏ الآية 399 ) . 

تفيد هاتان الآ يتات بجموعهها كافهمه| جمهور المسامين من عبد الرسو ليلل 
وصحابته والتاعين وعصور الاجتهاد فها بعدها : الأحكام التالية : 

ا- إباحة تعدد الزوجات حتّى الاربع » فلفظ 0 انكحوا «( وإن كان 
لفظ أمر إلا أنه هنا للإياحة لا للإيحاب » وعلى ذلك جمهور الجتهدين في مختلف 
العصور لا نعلم في ذلك خلافا . 

ولا عبرة يمن خالف ذلك من أهل الاهواء والبدع فذهيوا إلى أن الآآية 
تفيد إراحة التعدد يأكثر من أربعة » وهذا ناشيء من جبلهم ببلاغة القرآرتف 
وأساليب البيان العر بي » ومن جهلهم بالسنة ما قال القرطي رحه الله . 

ابايه دم 


المرأة بين الفقه والقانوت (0) 


+ أن التعدد مشر وط بالعدل بين الزوجات » هن ا من قدرته 
على العدل « لم يحز وله أن يتزوج بأ كثر من واحدة. ولو تَروس كانالعةددحيا 
بالاجماع ولكنه يكو ]م . 


وقد أجمع العاماء ‏ وأيدهتفسير الرسول كلثم وفعله ‏ أن المراد بالعدل 
المشر وطهوالعدل المادي فيالمستكن واللياس والطعام والشراب رليك وكل 
ما يتعلق ععا ملة الزوجات يم 0 فيه العدال ؟: 


م أفادت الآبة الاولى اشتراط القدرة على الإنفاق على الزوحة الثانية 
وأولادها » بناء على تفسير قوله تعالى د أن لا تعولوا» أن لا تكثر عيالكم 2 
وهذا هو التفسير المأثور عن الشافعي حمه ا 


قال البببقي في « أحكام القرآن » الذي جمعه من كلام الشافعمي رحه الله 


فى مصئفاته ٠:‏ 


وقوله :م ألا تعولوا » أي لا يكثر من تعو لون اذا اقتصر لإراعيل 
ران أباح له أكثر منها 6ر(ص.ثم). 

وهذا يفيد ضناً اشتراط القدرة على الانفاق لمن أراد التعاه » إلا أنه 
شرط داانة لا قضاء. 

غ - وأفات الآية الثانية أن العدل في الب بين النساء غير مستطاع » 
اك على الزوج لق ل صل حرق الارلى كل اليل فيذرها كالمعلقة » لا هي 
مطلقة » بل عليه أن يعاملها باللطف والمسنى ا استطاع » عسى أن يصلح قليها 
ويكسب مودتها 5 

وقد فهم النيصبى الله عليه وسلم هذه الآية يما ذ كرناه » فكان حين يعدل 


مه 


بين زوحاته يقول : « اللهم هذا قسمي فيا أملك » فلا تؤاخذفيفيا لا أملك » 


يعنى بذ لك حيه لعائثة رضى الله عنما ١‏ كثر من غيرها من زوحاته . 


قربي غاطيء ماررود 

د ادل يفك النال من الا علم هم باللشرع » ولا بالكتاب والسئة أن 
موا أن القرآن ينع التعدد في آ يقيه السابقتين» لان الآية الاولى تشترط إباحة 
التعدد بالعدل بان الزوجات 2« والآبة الثانية تقطع باستيدالة العدال يدهن » فكأن 
التعدد مث روط عا يستحيل أمكانه » فهو ممتوع . 

ولا ريب في أن قلالا من النظر برد هذه الدعوى لامور كثيرة منها : 

أولا ‏ إن العدل المشر و طفيالآبة الاولىهو غير العدل المقطوع باستحالته 
8 الآية الثانية . 

فالعدل المشروط في الاولى هو العدل الذي يكن لازوج أن يفعك »وهو 
العدل المادي في مثل المسكن والمبيت واللياس والطعام وغير ذلك . 

والعدل المقطوع يعدم استطاعته هوالعدل الذي لا مكن ف الواقع للزوج 
أن يفعله » وهو العدل المعنوي في الحب والمكانة القلبية » نها تزوج الثانية إلا 
وهو معرض عن الاولى يسيب من الأسباب » فتكيف يعدها بها ويساويهامعها 
في جيه وعواطفه 5 

وعلى هذا فلا تعلق بين العدلين في الآبتين » الا من حيث أنه عدل ببن 
الزوجات ! ويكوت تعليق التعدهبالعدل الماديبين الزوجاتلا يزالمشروطاً 
وقائاً » فن علم اك عل ان 1 نا في التعده » وإذا تزوج فلم 
يعدل 7 


اوه ا 


وأما عدم عدله في حبه بدنهن فلا يؤاخذه الله عليه إلا إذا افرط في المفاء » 
وبالغ في الانصراف . 

ثانياً - إن نص الآنة الشافية قاطع بالمراد من العدل الذي لا يستطيعه 
الانان » وهو الحب » وذلك أن الله تيارك وتعالى بعد أن علم طبيعة النفس 
الانسانية 2 وأنا لا لطع العدل دين الاولى والثانية » خاطيه ما ا 
فنهاه عن أن عيبل عن الاولى «دكل» » الميل 2 فيذرها كالمعلقة » و معنى ذلك أن 
المبل « بعض » الميل جائز » بل هو الذي لا بد أن يقع » وهو مما لا يحاسب 
ليك اردع . ولذلك خم الآية الكرية بقوله : و وان تصلحوا وتتقوا فإن 
الله كان غفوراً رحما » وهذا حث آخر لازوج على و يصلح الوضع فها يشه 
وبين زوجته الأولى » وبتقي الله في أمرها فلا ببجرها ويسيء عشيرتما » وأنه 
إن فعل ذلك فإن الله يغفر له ما تكو ن منه من ميل إلى ز ودته الثائية 0 
من الاولى » وأن الله رحيم بتلك الزوحة » هما سيلقي في قلب زوحبامن وجوب 
لعل منا ر ل متاملتة كا ” 

ثالثاً ‏ لو كان الامر كازعمه هؤلاء لما كان لقوله تعالى : « فاتكحو ا ماطاب 
لع من النساء مثنى وثلاث ورباع » معنى »2 ولا ادى الى غرض » ولكان 
الارى أن جنع التعدد رأساً وبلفظ واحد » لا أن ببح التعدد ويعلقه بشرط 
مستحيل » فهذا عيث من الكلام يصان عنه أي واحد منالعقلاء فتكيف بتكلام 
رب العالمين » الذي هو في الذروة العليا عن الفصاحة واليلاغة واليان 
العربي المبين 9.. 


ألس مثل ذلك في دءواهم - كمثل من قال : أيحت لك أن تسلكهذه 


الطريق أو هذه الطريق » أو هذه الطريق » ولككن من المستحيل عليك أن 
تسلك إلا طريقاً لم ك5 دكا فر هنا الككلام 5 


ات اك 


فائدته 9 وهل يقع مثل هذا في قانون 9 او دستور ؟او كتاب عمي ؟ فضلا 


عن كتّاب رب العالمين . 


رابعاً ‏ من المعلوم في الدين بااضرورة أن الني يللع مفسر لكتاب الله » 
وأنه لا يفعل حراما » ولا يسمح حرام » ولايقر عليه » وقد ثيت أنالعرب 
الذين دخلوا في الاسلام كان مهم كثيرون نهم أكثر من أربع زوحات » 
نهم كان عازه كك ومهم م ن كان عنده ثُان» وهم من كان عنده عشر » 
وهنم من كان عنده ثاني عشيرة .. وهكذا » فأمرم النبي يلتم أن مختار كل 
واحد أريعا من زوحاته ويفارق سائرهن » ولو كان التعدد حر اما بنص هائين 


الآبتين لأمرهم أن مختاروا واحدة منون ويفارقوا سائرهن . 


ومن النايت أن النيي صلى الله عليه وشم قد عدد زوحاته » انه أصحابه 
قد عددوا الزوحات في حياته وعلى مسمع منه دعلم 2 وم يشكر عليهم » فإذا 
قل !نتعده زوجاتالنبي على الله عليه وسم خاص به - مع أن خصوديته في 
الزيادة على الأربع لا في الزيادة على واحدة باجماع المسامين ‏ فتكيف أذر الني 
تعدد زوجات أصحابه ؟ و كيف رضي يذلك وسكت عنه 8 

ولا أعتقد عاقلا يزعم أن الصحابة والتابعين وجاهير المسامين خلال أربعة 
ع0 ورنا م يفهمو اهاتين اليقين دق الفهم »و ان الله أدنغر هذه الفضيلة لاصداب 
هذا الفهم » إن قال أحد مثل هذا فقد حي بنفسه على عقله ! 

في اعتقادي أن الذين قالوا مثل هذا ليسوا من المبل والغياوة إلى هذا 
الحد »و لكنوم بين فر يقين : بين مخلص <سن النية كت سد ةهجو م الغر بيين 
على نظام التعدد في الإسلام » فظن أنه بمثل هذا القرل مخلص الاسلام ما 
يتهمونه به » ومثل هذا ضعيرف الايمان » ضعرف الشخصية » لا يثق يما 
عنده » وحشى ماعند اعدانه » فينوز م أمامهم الك نارف 


ل 0 


أن عصر هؤلاء قد ولى » 0 الغر بيين كد أصيدوا حاحة إ تر ميم يذيانهم 
المفاءق 0 ّ يعودوا يصلحون للبحو م على الئاس 00 وم يعودوا حيفورتف 
هن يها مون ٠.‏ 

دن آخر ميء النية بريد أن دع المسامين عن دينهم »فيزين هم التبريء 
ما فعله رسولهم وصحايته وجماهير ملايين المسامين أربعة عشر قرنا » ححةأنهم 
م يفوا القرآن 5 بيغي 4 ومثل هذا مراك السثرلا مكن أن مخدع أحدا» 
وقد اصببح المدامون من الثقة بديفهم 3 والوعي لدسا نس خصو مهم عا لاتنطلى 
عليوم مثل هذه الدسائس ا هاتيك التحر يفات إٍ 


٠. 4 

ار الرصمزع الرسعزمي في التعرر 

جاء الإسلام ونظام التعدد شائع في كل شرائع العالم وشعوبة تقريباً » 
ولكية م يكن له حد ولا نظام : 

فكان أول إصلاح في هذا النظام أن قصره على أربع زوجات »2 وهر 
إصلاح عظم الشأن إذا عامنا أن بعض الناس » بل بعض الأنبياء السابقين كانت 
هم منّات 00 الزوجات 0 

وكات ما عمله أن سُدد فيه على العدل بين الزوجات » عدلا مادياً ل أفمى 


حدوه المستطاع » وقد بنى الفقباء المسامون على هذا المبدأ أحكاماً في نماية 
السمو الآخلاقي الذي لامثيل له حتى في أخيلة الفلاسفة والمكراء ٠‏ 


وإن تعحب فن صنيع الني صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه : 
كان حرص على أن ع عند كل زوحة ليلة ما بديت عند الأغراق » وكانمن 
شدة مرضه لايستطيع المشي > فكان حمل من بدت زوحة إلى بدت زوحة 
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أخرى » حتى إذا ثقل عليه المرض » استأذن زوجاته في أن بظل عند عائثة 
عر أضه » فاما إذن” له دعلم رضاهن يذلك انتقل إل بيت عائشة وظل عندها حتى 
توفى بعد ليال صلوات الله وسلامة عليه ! 


أنا لا أرى تعبيراً عن إنسائية الإسلام وأخلاقيته ومثاليته في تعدد 
الزوجات أبلغ من هذا المثال . . 


وكان من إصلاح الإسلام في هذا الأهر أن ربى ضير الزوج المسلم على 
غوف الله ومراقبته » ورغبته في ثوابه إن نفذ أوامره » وخشيته من عذابه إن 
الفها » وبذلك كان مع زوحاته لا رحلا أ مدا 2 من كا نشاء» 
ل مؤمئاً حا ما على ضميره » مراقبأ بنفسه انفسه فيا يكوت قد قصر من حق 
نحو إحدى زوجاته أ ااساء د معاي ! 


ومثل هذه التربية تجعل التعدد ‏ دين تقتضيه ظروف الإنسان الشخصية 
أو ظروف الْمتمع العامة قليل المساوىء » قليل الا أضرار » فلا بيت تنبكه 
العداوات » ولا أولاد تفرق يدهم الخصومات » وكل ما في الا'مر غيرة لا بد 
منها تكبح الزوحة المسامة جماحها بأدب الإسلام » وتعفى 1 ثارها يحسن طاءتها 
لزوحها وقيامها حقة ” 

وَنكا الكت الإسلامى في العصور الا"ولى » تعيره الفضيلة » ويلؤه 
المي > د بشع في يعيان ١‏ لرفاء و الا خلا © الائر قي ذلك بين الريك 
ذي الزوحة الواحدة » وهو الا *كثر » وبين الببت ذي االزوجتين » وهو 
الغالب في التعدد » وبين البيت ذي الزوحات الثلاث أو الااربع 0 
القليل في الات التقكة 0" 


كا لد اك في حر وب الفتح » فمن المعلوم أن المعارك الاسلامية 


سما ده 


مع أعداء الاسلام استيرت منذ هجرة الني صلى الله عليه وسلم > فدولة الخلفاء 
الراشدين » فالا" مويين »© فعهد غير قصير من أيام العراسين ٠‏ مرحة امتدت 
اكثر من مائتي سنة » تلاق فيها المعارك في الشيرق والغرب والشمال 
والمنوب ف المعارك ضحايا من شهداء و مشو هين 5 و مفقودين » 
ومع ذلك فم يشك اليش الإسلامي يوماً من تناقص اللحاربين » ولقد خاضت 
أورونا معر كتين خلال ريع قرن > ففني من رحاها عشرات الملابين » 
2 )تشم إل عه الكرى قطان ارال( كت الات 
فككيف استطاع المسامون أن يواصاوا امروب ١‏ كثر من مائتي سنة » ثم واصاوا 
اسأر و بيعد ذلك في غزوات التتار » وفي غزوات الصليبيين » وفها يعد ذلك 
دون أن يشكو نقصاأ في الرجال » و كثرة في النساء 8 


في اعتقادي أن انظام تعدد الزوجات والتسري أثراً كبيراً في هذه 
النتيجة » ون شاء من الباحثين أن يدانا على سيب غير هذين . 

ا 
الاين اليوم والثعر 

منذ أفاق المساهون على ضحيج الضارة الغربية تصك آذاهم » وعلى 
حموسها وححكوماتها تسيطر على سووهم ومقدراتهم © وعل كيبا وعلومها 
تغزو عقوهم وأفكارهم » وعلى مستشرقيها ومدششريها نحاواوت النيل من دينهم 
وترامم 0 ثليه المفكر ون فيوم ا وجوب اصلاح الجتمع الإسلامي وتنقنشه 
سف الشوائب » وإهاضه من ا كموته » ويعثه من رقاده . 

وما كثر جدهم فيه تعدد الزوجات » وهو أمر كان فاشياً معام 


ذلك الاين » ثم 0 يتقلص 8 فشرئاً لعوامل كثيرة » وهو منلشر ف بعص 
الاقطار الاسلامية كه ف أقطار أخرئ » فهو فى معر مثّلا ١‏ كثر منه في 


لهك 


بلاد الثام . وقد يتكون في تر كيا أقل منه في الشام وهكذا . 


ولقد كان التعدد يو مد نتيجة جهل المامين» ويُعدهم عن أحكام الاسلام 
01 أخرار كثيرة في الاسرة واجتمع » ما لا علاقة له ينظام التعدد في 
الاسلام » بل باخلاق المسامن انقسهم + 

إزاء هذا وازاء حملات الغربيين الشديدة على نظام التعدد في الاسلام » 
فكر عدد من المصلحين الإسلاميين في معاطة أضرار التعدد بأساليب شتى . 

ركان أقوى من تكام في ذلك » وأبعدم أثرا » هو الأستاذ الإمام الشيخ 


جمد عيدة رحمة الله . 


وامتان التعدد يا كان عليه في أيامه» ويا شاهد مساوئه 
بنفسه » وقد تعرض له في دروسه في التفسير التي كان يلقيها في الجامع الأزهر 
ويدوا حينئد تاميذه وحامل عامه السيد رشيد رضارحه الله » فكان ينشيرها 
في بحلته « المنار » ثم نقل شيئاً منها في تفسيره ( ج : ص 68" ) ٠‏ 

قال الأستاذ الإمام في تفسيره : 

« من تأمل الآيتين ( اللتين ذ كرناهما من سورة النساء ) علم أن اباحة تعدد 
الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أسْد التضييق» كأنهضر ورة منالضرورات 
التي تباح لحتاجها بشرط الثقة باقامة العدل»و الامنمن المور»و إذا تأمل المتأمل 
مع هذ االتضييق مايثر تب على التعدد في هذ ا الزمانمن المفاسد » حز م ,أنه لامعكن لاحد 
أن بر بي أمةذسًا فيهاتعدد الزوجات»فات البيت الذي فيه زوجتان لزوجواحد 
لاا تستقم حال © ولا يقوم فيه نظام » بل يتعاون الرجل مع زوجاته على 
اماد ليت » كأن كل واحد منوم عدو الآخر » 53 يي ء الاو ارد يعضوم 
يعض عدو » ففسدة تعدد الزوجات تنتقل من الافراد إلى البيبورت » وهن 
الليوت الل اللأدة , 


د هللات 


ثم قال : كات لاتعدد في صدر الاسلام فوائد أهمها صلة النسب والصهر 
الذي تقوى بالعصبية » ولم يككن له من الغرر مل ماله الآن .. لان الدين 
كان متسكنا في نفوس النساء والرجال » وكان أذى ااضرة لا يتحاوز ضمرتما » 
أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل خيرة إلى ولدها » إلى والده » إلى سائر 
أقربائه » 5 تغر ي بينهم العداوة والبغضاء » تغر ي ولدها بعداوة اخوته » 
وتغري زوجها بهذم حقوق ولده من غيرها » وهو يحاقته يطيع احب نساله 
إليه » فيدب الفساد في العائلة كلها » . 

الى أن بقول : « وناميك بتربية المرأة التي لاتعرف قيمة الزوج ولا قيمة 
الولد » وعي جاهلة بنفسها » وجاهلة بدينها لاتعرف منه إلا خرافات وضلالات 
تلقفتها من أمثاها » يتبرأ مهاكل كتاب منزل » وكل ني مرسل »© فاو تربى 
النساء تردية دينية صحمحة يكون بها الدن هو صاحب ال الا'على على 
قلوبهن » يحيث يتكون هو الاك على الغيرة » لما كان هنالك ضرر على الأمة من 
تعدد الزوجات » وائما يكون ضرره قاصرا علهن في الغالب »© أما والا'مر 
على مائرى ونسمع » فلا سيل الى تردية الاأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها » 
فيحب على العهاء النظر في هذه المسألة ‏ خصوصاً المثفية هنهم - الذين بيده 
الامر » وعلى هذهبهم المحم فهم لاينتكر ون أن الدين أنزل اصلحة الناس 
وخيرهم » وان من أصوله منع الضرر والضضرار » فاذا ترتب على شيء مفسدةفي 
زمن لم تكن تلحقه فيا قبله » فلا سك في وجوب تغير الح وتطبيقه على الال 
الحاضرة » يعني على قاعدة : درء المفاسد مقدم على حلب المصالح ٠‏ 

قال : وبهذا بعلم 2 شد ال دنات حرم م عند الأوف من 
عدم العذل 4" 

ثم قال السيد ريشيد بعد ذلك: هذا ما قاله الاستاذ الامام فيالدرس الاول 
الذي فسر فيه الآنة » ثم قال في الدرس الثاني : 


اك 


« تقدم أن اباحة تعدد الزوجات مضيقة قد الشترط فيها ما يصعب تحققه : 
فكأنه عن مك5 الاأزواج 2 وتقدم أنه بحرم على من خاف عدم لان 
يتزدج أكثر من و احدة؛ولايفهم منه م فهم بعض المجاورين (طلاب بالازهر) 
أنه لو عقد في هذه الالة يكون العقد باطلا او فاسدا » فان الحرمة عارضة 
لا تقتضى بطلان العقد » فقد اف الظلم آلا بظم » وقد بظم ثم يتوب فيعدل» 
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فيعيش عبشا حلالاً » اه . 

من هذا يآبين لك : 

اولا - أن الاستاذ الامام لابرى في نظام تعدد الزوجات ححا جاء في 
الإسلام » ويا طبقه المسامون الاولون أي ضرر بامجتمع . 

انياً - أنه برى في التعدد الذي شاهد آثاره بنفسه مضار تتعدى الامرة 
الى ا جتمع 3 


ثالثاً ‏ أنه يرى وجوب تشريع محول 0000 الاخمرار التي يلحقها تعدد 
الزو جات بامجتمع : 


وم يفصح رحمه الله عما براه يخصوص هذا التشريع » هل هو منعالتعدد ؟ 
أم تقيده بقيود تقلل من وقوعه ومن أضراره 7. 

ونحن لانظن مطلقاً أنه كان يرى منع اللقدة د ول إن في كلامه مايمككن 
أن يفهم منه ذلك ان أراد أنيفهم - فنع التعددتغيير لا حكام الله» و حياولةبين الا'مة 
و بعض الافر ادو بين الاستفادةمن هذ االقشير يع حين تفتضي الضر ور ات ذ|ك. ولا نعتقد 
أن الاستاذ الامام رحبدات برى هذاء ولو أنهدرأى هذا لعاترأيهمردودا عليه» 
فشرع الله أحى أن يتبع » والله أعلم الكعدنى كر ولاك سول 
أي تثر بع لاتقتضي إلغاءه » بل تقتضي منع تلك الاساءة .. 


[بوا١ؤ‏ سم 


كارلدت لاع التعرر او تقميره : 


المهم أن هذه الصرخات كان لماصداها فيا بعد في نفوس اللخلصين من رجال 
التشريع » واستغلها بعد ذلك الممشرون والمستعمر ون والمتزافوتث اليهم » 
فقاموا حملات 0 3 بعمة حل الحكومات الاسلامية على اصدار لشربع 


مضع تعدد الزوحجات او بقيده تقبيدا يشيه إلغاءه . 


في مصر : 


حي لنا العلامة اليل الاستاذ حمد أبو زهرة في كتابه « محاضرات في عقد 
الزواج وكثاره» (ص807١)‏ أنه بعد نحو من عششرين سئة من وفاة الاستاذ 
الإمام وجدت مقترحات تتضمن تقبيد تعدد الزوا ج قض انبا » بقيدين وها 
العدالة بين الزو جات » والقدرة على الإنفاق» وكان ذلك في الاحنة التي ألفت في 
العيرز تكن زا كس مدرررضا مساوم ررك 6 ولق ركه اراس 
والتمحيص والجاوبات التلفة بين رجال الفقه ورحال الشورى » رأي أولياء 
الاأمر العدول عن ذلك» وجاء المرسوم بقانون رقم 6؟ لسنة :و١‏ خالا منه. 

وفي سئة م١‏ همت وزارة الشؤون الإجتاعية المصرية أن تنشر المقبور» 
لأن وزيرها إذ ذاك ظطن 2 يصلح للحياة » و لكنه عدل و شيك مما هم به فكان 
له بذلك فضل . 

ثم جاء من بعد ذلك وزير آتغر » وجعل من أعظم مايعنى به هذه المسألة» 
فأعاد نثر ذلك الدفين » ومم” بأت يقدمه لدار النياية ليأخذ سيره » ولكته بعد 
أن خطا بعض الخطوات ؛ ونيه الى مافيه من خطر اجتّاعي - ومن كتب في 
ذلك الاساد ابو زهرة نفسه في حلة القانون والإقتصاد في العددين الاول والثاني 
للسئة الخامسة عشرة ‏ أعاده الى حيث كان . 


امء(- 


ويعد أن طبع الامتاذ أبو زهرة كتابه هذا ؛ أعيد الحدل مرة أخرى في 
العام الماي -141- على صفحات الصحف » وقد أيدت عناصر مختلفة مع 
التعدد او وضع القبود له » وعارضه علاء الاسلام وعلى رأسهم العلامة الشيخ 


أبو زهرة معارضة قوية . 


ومن الطريف أن رئيس تحرير بحلة كبرى في القاهرة - آتغر ساعة ل 
وهو الاستاذ حمد التابعي ا قل دم بالإحصاءات الرمعية عن ترا 
وكيف أن منع التعدد قانوناً لم منع الشعب التركي من التعدد فعلاء وقد انتهى 
فيه الى أن أي تشر يع بنع التعدد سيلقى الفثل الذي لقيه قانون منع التعدد 
في تر كنا » وقد ثقلت احدى الصحف اليومية الكبرى - الاخياد هذا المقال 
برمته في شهر ايلول (سيتمير) من العام الماغي على ما أذكر . 

فق نو نى 5 

أما فيتونس فقد صدر قانون بنع التعدد تاماً وفر ضعقوبة على من يتذوج 
أكثر من واحدة. ومن المءعروف عن الا كم هناك أنه غر لي النزعة والثقافة 
والإتحاه . 

وقد كات لقرار منع التعدد صدى محتلف الاثر » ففى الا'و ساط الإسلامية 
والعامية كان له صدى مؤسف بالغ الدلالة على الإتحاه الفككري الذي تساق اليه 
تونس في عبدها الإستقلالى » وفي الا "وساط الاستعارية والنسائية كان له 
صدى مستحب حيث أنعت هذا الإجراء بأنه خطوة تقدمية في سبيل تحرير 


المرأة التونسية ! 


كك 


ف انان : 


وقد جاءت أنياء البااكستان أخيرا تفيد بأن رئيس حمهوريتها السيد أيوب 
خان أصدر قانونا - بصفته الحا كم العسكري- يضع قيودا سُديدة جدا لازواج 
بأكثر من واحدة » هنا أن يعرض ذلك على يحلس عائلي » وأن يدفع ميلفاً 
0 من امال » الى غير ذلك ما لانستطيع الإفاضة فيه لاننا لم نطاع على 
نص القانون ما هو » وانما وافتنا أنباء الصحف ععاومات مقتضية موحجزة 


(6 


وقد قوبل هذا القانون في اليا كستان في الاوساط العالمية الاسلامية دفي 
الاوساط الشعبية بالسغط والاستنكار »ىا قوبل من السيدات المثقفات ثقافة 
اجنبية وامثالهن من المثقفين كد لك باستحسان وسرور © وقد أبيدته الصحف 
الاستعهارية و الاو ساط التدشيرية واثنت عليه كثيراً . 


أما في سورية فقد جاء في قانون الاحوال الشخصية الذي صدر بتاديخ 
نهنا مايل في باب الاهلية : 


وهذا نرى تقسد للتعدد بقد واحد »و هدرة المتؤزو احدة 

7 2 هو عل 

الانفاق على اازوحة الاخرى » وان لاقاضي أن « لا يأذن »بهذا العقد إذا تحقق 
عدم القدرة المالية 1 


وهذا النص صريح في أنه عند عدم القدرة تكون سلطة القاضي في عدم 
الاذن فقط » ولم يتعرض القانون لعدم صحة العقد » وذلك يدل على ان العقد 
صحييح تترتب عليه ثاره الشرعية » وهذا يتفق ممع الاحكام الفقبية المجمع 
عليها » ولكن صاحب العقد يتعرض اعقوبات الالية كأي عقد من عقود 
الزواج لايسجل في المحكمة الشرعية . 


-.للات- 





مناقه: للمنع 

نريد ان نذكر أمراً واحدا قبل الدخول في مناقث: هذه الحاو لاتوهي 
أنه لاتوجد في العالم الاسلامي الآن مشكلة تعرف عشكلة تعدد الزوجات » 
ذفالاحصاءات الني ل عن الزواج والطلاق ف اليلاد العر دية والاسلامية تدل 
على أن نسية المتزودين باكثر من واحدة نسبة خثيلة جدا لاتكاد تباغ 
الواحد بالالف 7 


والسيب في ذلك واضح » وهو تطور الطياة الاحتّاعية ©» وارتفاع 
سدرافق الممدشة . وازدداد نفقات الاو لاد فى معدشتهم وتعلدمهم والعنايةيصحمهم. 
0 : ا ع 0 م 


يضاف الى ذلك أن الزوج َم يعد رم 7 من قبل 2 وين 
الاسرة ومشكلاتها » فهو و معزوجة ة واحدة رار منها لاكاد يتفرغ غ تفرغاً 
كافياً الاشراف على سووهم وااقيا مم بواجيامم 0 فكيف يضيف إلى هيدا أعباء 


جد نك 5 ومثا كل حديدة 9 


ثم ان التعدد كان يقع غالباً في الريف » في الاسر الغنية رجاء ان يتكون 
لرب الاسرة اولاد يكفون ازراعة اراضيه والقيام على سُؤْونما 1 
الاولاد يرضون ان يقيموا في الريف مع ابيهم على حهاهم اد على ثيء 
قليل من العلم 5 

اما الآن فقد انتشر التعلي ولم يعد ابن القرية الذي الطموح ليرضى ان 
يظل مزارعا طيلة حماته مها غلدّت له ارضه من غلات » بل بريد اله ينعم 
ويدخل الجامعة و يتوظاف ويقم في المديئة » وهذا كثرت هحرة ايناء القرى 
الى المدن هجرة تقلق بال الباحثين الاجاعيين . 


عاااا- 


ويضاف الى هاا قواثين الاصلاح الزراعي الي ات كا الملكية 
الزراعية ما لايترك في ابدي المالكين أراض ي شاسعة يا كان لمن من يفيل ١‏ 


اك هذه العو امل وغيرها من اسان الوعي الاجتّاعي والصحي والحضاري 
أدى الى الغفاض نسية تعدد الزوجات » وسستخفض كلما ازدادت هذه العوامل 
رسوخاً في يحت.عنا » فلس التعدد عندنا الآن من الاهمية بالمكان الذي تثار 
من اجله كل هذه الضحة » اللهم الا من راغيين في الشبرة بأهم تقدميوت ٠.‏ 
واهم متحرروت 5 وهي لاتكلفهم الا بضع كلمات في مقالة » 0 سطرا 
واحدا في قانون يصدرونه حين يكونون في المج . 

ومن اجل هذا لاثرى فيا فعلته تونس والما دستان وتحاول ان تفعله بعض 


البلدان الاخرى الا بحرد استرضاء للغر بيين اثياتا لتحرر هؤلاء المسؤولين من 
سيطرة عقائدثم وتراثهم عليوم »© وهو في الرافت ذاته دليل جمافت الشخصية ( 
واحتقان الزات » وترام على اقدام المتعصيين الغر بيين لاستحلاب عطفهم و ثنائهم 
وثناء صحفهم و ميشر يوم و مستشر قيهم على حساب امتنا و كر امدّئنا وديننا . 


انني ل 105 نتشار تعدد الزوحات او بقاء نسيته ما هى » بقدر 
ما اخشى انعدامه في حتمعنا الاسلامي . ذلك ان من الملاحظ البرك ارات 
عن الزواج » ورغية المتزوجين ف عدم الا كثار من النسل » وهذا يؤدي في 
المستقبل الى عدم تكاثرنا والنسبة للامم الاخرى » ويخاصة للامم المحاورة لنا» 
وفيها امم تناصينا العداء » وتزيدنا اضعافا مضاعفة في السكان » او دولة 
-كاسرائيل ‏ تحاول يكل حهدها ان تزيد من عدد سكانها باغراء اليبود 
على الهحرة اليها وتخشى كل الخشية من زيادة سكان البلاد العربية لها ويخاصة 
مصر التي يقدر انما في نصف قرن سببلغ تعداد سكانها خمسين مليونا . وهذا 
ما برعب اسرائيل والاستععار . 


اك 


فعوضا عن التفكير في تشجيع الزو اج و تكثير النسل بأية طريقة مشر وعة» 
نحاول ان تعمل بأيدينا على انقاص عددنا مأخوذين بأكثر النظريات الذاطئة التي 
ل شين 2 الال عل سيرك 
ومضار التعدد » واططر الذي سيدهم العالم يوما ما تتبحة تكاثر السكان » 


وهو خطر المجاعة ٠و٠‏ 


ان الغربين قد يقولون هذا صادقين بالنسية الى رقعة ارضهم وعدد 
ام » ولكننا نحن العرب » نحن المسامين » نسكن مساحات ماسع_ة من 
الارض »؛ لم نستثين من خيراتمها حتى الآن الا الاقل الاقل مما تحتويه . فاو 
استثدرت استئارا عاما فتيا لاتسعت لاضعاف عدد سكانما الآن ٠٠.‏ فااتهديد 
طر المجاعة من تكاثر السكان .. لست ادري عاذا اصفه ‏ على قلة خبر يفي 
وذا الموضوع - ولكني احس احساسا عيقا يان مثل هذا اللكلام لاينبغي ان 
يقال لنا » وان حهات استعاربة او صهيو ثة تروحه » ولا ينبغي لنا ان نصعي 
اليه قبل ان ن-تنفذ كل امكانيات ارضنا الطيية الخيرة الغنية ٠٠‏ 

اثنا فى سورية مثلا نشكو هن قلة السكان بالنسبة لاراضينا الواسعة 
الشاسعة التي لم تستثير بعد » فهل يجوز التفكير بمنع تعدد الزوجات » والتعدد 
عدنا حيّا باعداد من الايدي العامة لاعنحنا اياها نظام الزوحة الواحدة 9 

واعتقد ان مايقال عن بلادنا فى سورية يقال عن الشيرمن يلادنا فى غيرها 
فقد اعلن مدير البذك الدولي ان ثروات العراق تكفي لا نيعيش فيا سبءون 
مليونا في مستوى من العش لايقل عن امريكا هذا مع العم يان عدد سكان 
العراق حاليا سبعة ملابين فقط ٠٠٠‏ 

فالتسرع في سنالنشر بعات التى تؤدي الى اضرار بالغة في مستقيل الامة 
عدديا او عسك ربا او وطنيا او غير ذلك » سرع هو فى مصلحة خصو مناالذين 

ا 


المرأة بين الفقه والقانوت (6) 


هم مؤسسات علية خفية منيثة لا بشعر بها كثير من المسؤولين ٠‏ فلنتقوا الله 
فان المؤامرات كثيرة » والاعداء ابقاظ » واطيل واسعة » والخداع ع « 
والمتمين قلياورن . 

ار 

دده مئالك قيود مككن ان توضع لتعدد الزوحات دهي مقاة هن 
الشربعة الا قيدبن اثنين : 

القيد الأول : العدل بين الزوجات» وهذا رأينا شرط صريح فيالقرآن 
لإباحة التعدد » لالصحته » باجماع العاماء » وقد مر ينا قول الاستاذ الإمام حمد 
عيده في لك 

فلو جعل شرطاً قانونياً لسماح القاضي بالزواج بامرأة ثانية لمن عنده زوجة 
واحدة ؛ كيف كن للقاذى ان يتحقق من ذلك 9 

هل للعدل أمارات سابقة ؟ هل يمكن أن يثبت ذلك بالشهاد: ؟هل كتفي 
فيه بيمين الزوج أنه سيعدل ؟ هل هو ما تحري فنه الفراسة ل و 
القضاء بالفر اسة ؟ هل يسأل القاضي اقرباء الزوج وأصدقاءه عن خلق الؤزوج في 
العدالة وعدمها ؟ وهل يمكن أن. > القاضي . بشهادتهم في ذلك 9 ثم "كيف 
يكن أنننع عقد ألحظور أي وجد بعد 9 ولا سديل الى التحقيق من و حو دهفي المستقيل 9 

نحن مع الاستاذ الجليل ألي زهرة في أن العدل الذي جعل شرطاً دينياً 
اديكن أن يحعل رط قانونياً يرقف عليه السماح بالتعدد 01 1 7 

القيد الثاني : القدرة على الانفاق على الثانية مع الاوك والقدرة على الا ثفاق 
على اولاده منها أ مغن . 


)١(‏ اظر مخاضرات في عقد الزواج واغلاله : قع الا 


ا 





ردقت إن هذا الك مل يستفاد شنا من قو لدتعالى, ذلك أدق ألا ددر لوأ 
على تفسيرها بألا تكثر عيالسي يا ذهب الى ذلك الشافعي رحمه الله . 


وتستفاد أبشاً منه اشتراط العدالة» فان الذي لايستطيع الإنفاقعلى زو جتيه 
وعلى اولاده من لايد كن أن شفق على احداهها دون ل خريم » فتنتفى 
يذلك العدالة المشروطة ديئاً » ولا بد له من أن يهمل الإنفاق على بع ضأولاده 
وهذا ثفر يط حال ديئه وين أسيايه 8 

إن هذا الشرط مكن © ويستطيع القاضى أن يتأ كد منه » بالسؤال عن 
قدرته المالية » ومعرفة دخله وايراده»فاذا وجده قادراً على الانفاقعلىز وحتيه 
وأولادهها 1 حكن هنالك مائع من السماح له باحراء هذا العقد . 

ونحمن فى هذا نخالف الاستاذ الجليل أيا زهرة في ادعائه بأنه شر ط لامكن 
التحقق منه كالعدالة » فالواقع أن هنالك فرقاً واضحاً بينهه) » ذلك أن العدالة 
أمر معتوي مغيب لايعرف إلا عند المعاملة » أما القدرة المالية فبي أمر ماذي 
يكن أن تعرف عالاً » وها أدلة تثبتها بتكل سهولة » ودعوى الاسْتّاذ أبي 
زهرة بأنه لم يؤثر عن الني وصحابته انهم تمر وا في القدرة على الانفاق يحاب بأن 
المعدشة في عصورهم كانت بسيطة » وكانت الأرزاق على الاولاد وغيرهم جادية 
فلا خوف من الضياع . 

ولك 21 د ساءء | ال الكده ف بف طالدنة ان 
يقدم بعض الئاس على التزوج بأ كثر من واحدة » لشهوة عارمة » أو رغية في 
د أ الانتقام من زوحته الا'ولى » وهو غير قادر على لاه ثفاق على الميشين 
معاً » فتضييع الزوجتان » وينهمل الاولاد » وتتشرد الا'مرة . 


إن مثل ه.ه اطالة سفه عض »© و تستطيع الدولة أن تنعها دون أن' قف 


-1٠6 5 


مكو فة الا “يدي » ما تتدخل في مر كل سفيه فتحد من ثصرفاته » ومع عله 
0 غيره الفمرر والا'ذى , 

وبعد هذه المناقثة أرى أن موقف القانون السوري هو أعدل المواقف 
وأحكمها وقد وقف في ذلك موقفاً وسطاً بين المانعين » وفي ذلك مافبه من 
العدوان على شريعة الله والتضييق على مصاحة الا'مة وبعض الا'فراه » وبين 
المطلقين الذين منعون أي قبد فيه » وفيهذا مافيه من فسح المجال لبعض السفهاء 
باستعمال هذا المق في غير موضعه © فتضيع الرو جات الا ارلاة” 

ركف ادق الذهاب الى أبعد من ذلك في هذا الموضوع » والعناية' بالتربية 
الدينية وتنمية الوعي الاججاعي كفيلان يحسن استعيال هذا المق حين ستعدل 
عند الضرورة » دون إضرار بالمجتمع أو اساءة الى وحدة الأسرة وقاسكما . 

إنني أنا شخصياً ممن لايفكر في الزواج إلا بزوحجة واحدة » وقد قلتفي 


لان 


«دأقوى الناس على تحمل المتاعب من يتزوج اثنتين » وأسرع الا اك 
الهلاك من بتزوج ثلاثاً » وأقرب الناس إلى المنون من يتزوج اربعاً » وليس 
في اباحة الله لنا ذلك » ماحملنا على التعرض للمتاعب من غير ضرورة ملحثه» . 


وشريعة الله حين أباحت التعدد إنا ترركت الاب مفتو سا لمماطة الضر ورات 
الفردية والاجناءية ولم ترغب في ذلك ولم تنفر » لأن طبيعة الإنمان تغني عن 
الترغيب أو التنفير من ذلك » ففي فطرة كل انسان ان لايتحمل طائعاً مختاراً 
إلا زوجة واحدة » وان لايهدأ ولا يستقر إلا يذلك » ولكن التشريع الخالد 


. من كتاب « هكذا علتني الحياة » صدر حديئا‎ )١( 


ات 





ماوجد فيه الئاس جميعاً حاجاتهم » وما وجدت فيه الا مم طلباتها في مختلف 
ظروفها وأحواها . 


فليس في ترك التعدد مباحاً ما هو في الشريعة ترغيب” لاناس في ذلك » 
وهذا هو الواقع المثاهد » ولكن في تضبيقه أو مئعه حيلولة دون معاطة 
مشكلات خاصة تحد علاجها في التعدد » ومع للأمة في ظرف من الظروف 
الطارئة من حل مشكلة من مشكلاتها لاعلاج لها إلا بالتعدد » والتشريع 
الحكم هو الذي يترك الباب مفتوحاً لمعالمة المثا كل ولا يوصد الباب دونها. 


إذا كانت بعض الأمم تفكر في الاستفادة من نظام التعدد عندنا لممالمة 
أخطر مشكلاتها الاجتّاعية بعد الحرب » أفلسنا نحن معر ضين لثل ما تعرضت 
0 سنا نتهيأ ‏ حكومات وشعوبا- وض معارك طاحئة مع 
سرائيل » ونحن تعلم أننا لن أوضها 3 اسرائيل وحدها » وقد لا كخوضها 
نحن وحدنا » فاأر ب المقبة رئا ع لطر وك ا في تارخبا 
الطويل ؛ إنها ستكون أخطر من معا ركنا مع التتار » ومن معار كنا مع 
الصليبيين » ومن معار كنا مع الفرس والروم » وأنا لا أك في أن أمتنا بعد 
هذه المر وب أو في هذه المر وب » ستحد في نظام التعدد أكبر عون لها على 
بقائها صامدة في المعركة » تمدها يقوافل المجاهدين عشرات فعشرات » وتعرض 
يعد ارب ا المرب من سْياب ورحال 1 أقول هذا خالا »اننى 
أدى بواءر قة الاك اكول لل لطر اتيك يكة ,أن شم رانقاااعل امن لزلا 
ترى القائق . 
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون فا رام 
ومن ناحة أعرى رى امرائيل حاول أن مشر في الأرض الحدة من 
فلسطين ‏ على ضيق رقعتها ‏ عششسرات الملابين . وهي غير حاسية لمشكاة معدشة 


5ك 


- الملايين حسابا » مع أن امكانياتها الزراعية ضيقة . بل كل همها أن تكثر 
من تعداد سكانها » ضارية يعرض اطائط كل مايقال عن وجوب تحديد النسل 
احتياطاً لمعيشة سكان الأرض »حرث يرى بعض خبراء التغذية أن الا 'رض ستصبح 
في يوم ها عاجزة عن تأمين القرت لسكا نكو كينا الاأرضي .. انها وهي ذات 
الرقعة الضيقة والموارد الزراعية المحدودة لات إلا حشر أكثر عدد مكن فيها 


من يبود العام لا'غراض سياسية عدوائية . 


فكيف نستجيز لا نفسنا ‏ نحن سكان اليلاد العربية خاصة ‏ أرك نخدع 
بالنظريات التي برو حها عاماء من اليهود أنفسهم » حول وجوب تحديد الندل » 
ا ا لم زر 
يقال إن مشكلة تكاثر السكان فيها يحت التفكير في منع تعدد الزوجات والا'خذ 
1 ديد النسل ‏ إذا استخدمت ثرو اتها الطبيعية ااظاهر ةو الدفينآ »و حشدت 
كل طاقات امكانياتها البشيرية والفكرية » وأقيمت الصئاءات الختلفة ما بين 
هدئية وعسكربة . 

ومثل ذلك يقال عن با كستان بالنسبة لجارتها الهذد التي ببلغ سكانما خمسة 
اماف سكن لكان 1 ألكتر ؛ وهي في مشكلات مع الهند لا يؤمن معها 
يوما أن تقع الحرب بدنها. فأية جرية هذه التي تحاول المسؤو لون فيها أن يضعوا 
عر اقيل تؤدي إلى منع تعدد الزوجات بدلا من أن يفكر وا في الوسائل التي 
تؤدي إلى ا كثرة سكانها مع رفع مستواهم المعاثشي ؟ ولس ذلك مستحيل إذا 
صدقت العزاتم واستخدم العلم في تنمية الثروة القومية . 

وأدى أن أخمم هذا البحث بكلمة قيمة للاستاذ العقاد . 


قال في كتابه « المرأة في القرآك الكريم » ( ص 1 ) : 
وحسب الشريعة أن تقيم الحدود » وتوضح الخطة المثلى بين الاختيار 7 
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و:الاضطرار »-وأمأ ما غدا ذلك مق التضرف بين الناس » فكأنه شأر'_ جميع 
المناحات “التي حسن الناس وضعها في مواضعها » أو يسيئون العمل والفهم فيها» 
عر 2 كرال الاأمم وامتيعات من الارتقاء والهروط »ومن المعر فة و اهل » 
ومن الصلاح والفساد » وعن الرخاء والشدة » ومن وسائل المعدشة على التعدم . 


فالمماحات الاجتّاعية والفردية كثيرة تأذن با الشر بعة » و كبا لا تأخذ 
بأيدي الناس ليحسئوا تناو ها والتصرف فيها » فلدس أ كثر من الطعام المباح » 
ولس أكثر من اضرار الطه_ام يمن ستبيسو نه على غير وحبه » وبالزيادة أو 
النقص في مقداره » وبالخلط بين ما بصلح مئه للسلم »وما يصلح منه لامر لض » 
وما اطيب منه في موعد » ولا يطيب في موعد سواه » وإنه لمن الشطط على 
الشمرانع - وعلى الناس - أن ننتظر من الشارع حك قاطعاً في كل <الةمنهذه 
المالات » لا'ن ااضرر من فرضها على من بتو لاها بغير بصيرة » أوخم وأعظم 
من تر كبا للتحربة والاختيار . 

إن الممنوع من تعدد الزوجات لاحيلة فيه للمستمع إلا بنقض بناء الزواج» 
واهدار حرماته » جهرة أو في الغفاء . 

أما المياح من تعدد الزوجات » فالمجتمعات موفورة ايلة فيإصلاح عيوبه 
علن حست أحو الها الكثيرة من أدبية ومادية»و من اعتدال أو اختلالفيتكوبن 
أسرها وعائلاتها وسائر طيقاتها . 

فالتريية المهذية كفيلة بالعلاقة الصالمة يبن الزوج والزوحة »فلاحمدالزوج 
نفسه علاقة بينه وبين امرأته لا تقوم على العطف المتبادل والمودة المريحة » 
والمعاونة الثابتة في تدبير الاأمبرة» ولا يتهيأ له جو الببت على المثال الذييرتضيه 
مع از وجتين تدعوه إلى المع بدنها داعية من دواعي الاثرة والانقيادللنزوات. 


وقد ينثأ المانع لتعدد الزوجات في حاتي الغنى والفقر على السواء . 


- 


فالغني يستطيع أن ينفق على بيوت كثيرة » ولكنه لاستطيع أنيجدغنياً 
مثله يعطيه بنته » ليجمع بدنها وبين خيرة تنازعها » ولو اعتزاتهافي معيشةأخرى» 
وقد بش عليه أن ينفق على الزوجات الغنيات عا تتطلبه هذه النفقة من السعة 
والاسراف » و إذا وجد النساء الفقيرات فلعلها حالة لاتحسب إذ ذاك من احوال 
الاضطرار بالنسبة لمن يقبلن عليها من الزوجات . 


والفقير قد يحتاج الى كثرة النساء والا بناء لمعاونته على العمل - ولا سها 
العمل الزراعي _و لكنه يهاب العالة »وحم مما يجحهده من تحصيل النفقةوالمأوى. 


وامجتمع يحق له أن بشترط الكفابة في الزوج لتربية أبنائه» ويتوخى لذلك 
دستورا حافظ على حرءة الرجال والنساء » ولا محل يحقوقهم في التراضي على 
الزواج متى أتفقت رغيتهم عليه 2 و لبس من العسير تسويغ ذلك الدستور من 
جانب اجتمع » لاءن الاأزواج المقصرين نون عليه » وىملونه تبعات كل 
كفالة للأبناء » يعجز عنما الآباء والا مبات . 


ومن حسنات السماح يتعدد الزوجات عند الضرورة » أن يكون ذريعة 
من ذرائع الجتمع لدفع غوائل العيلة والفاقة عند اختلال النسبة العددية بين 
المنسين »فإذا كان هذا العارض 1 دض التي خطر لرجل في علم «ايبون» 
أنه يستازم القرانين لتدار كه » فلس فتراضه في السريعة باطلا يقذى عليه 
يالعيث في جمبع الظروف»ويحق 0 أن يرجع اليه في تقديرتلكالظر وف» 
فلا تصطدم عقائد الدين ودواعي المصلحة بين جيل وجيل »اه 


وأخيرا فإ نني أعا ن يكل صزاحة أنني من أعداء منع تعددالز وجات تشريعاً 
وقانوناً » أو وضع العقبات في طريقه » وإن كنت من أنصار وحدة الزوجية 
في حياتي الشخصية . ولا غرابة في ذلك ولا تناقض » فإن الإنسانالعاقل تار 
اللياة الا'فضل » والمتشرع الحكير مختار لاأمته القانون الا "شمل . 
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فأنا لا أدعو الى أن يعدد كل متزوج الآن زوجاته » ولكنني أدعو الله 
جعل مبدأ لكيه محورما يه من غير قيود _ما عدا قيد القدرة على الإنفاق ‏ 
ليستطيع من تاجؤه ظر وفه الخاصة الى التعدد» و لنستطيع الا*مةفيحالةالحر وب 
والا'زمات التي يقل فيها الرجال ويكثر النساء أن تستفيد من تشريع التعدد 
ما بسد به نقص الرجال » وتكفل به حياة النساء » وحال يدنهن وبين التشرد 
والتسكع » وإغواء المتزوجين» وإغراء غير المتزوجين. و بذلك تحفظ كر امتهن» 
ويصان المجتمع من كثرة الفواحش » وازدياد الا"و لاد غير الشرعيين ا بقع 
الآن قاماً في اوروبا.فقد أصبحت مشكلة تكائر الا 'و لاد غير االشر عبين مشكلة 
اجاعية وانسانية حملت كثيرا من المفكرين عندهم على أت ينادوا بوجوب 
الإعتراف برو لاء الا'ولاد وإطاقهم بآبائهم وأن يكون هم في القانرت حقوق 
الا'ولاد الشرعيين .. ولو 7 أياحوا التعدد لا وصلوا الى هذه اغالة . 
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في الطب طق 


0 رغ لله الطلاق علاحاً لالخلافات الزوجية حان لايئف نع معها 0 
وقد كان الغربيوت منذ ورن مضى مط افرع الطلاق» و يعتبرونه 
د ملآ على استهانة الإسلام بقدر ارأة » وبقدسية الزواج 


م أن الاسلام ل يكن ألا هن شرع الطلاق أيفاً 0 وقد حاءت به 
الشر بعة اليبودية » وعرفه العالم قدياً »؛ فان العام قد داء فيه بنظ ام تكفل 
كل من الزو<ين حقرفه)ا و ك5 رامعا كان دام في كل ماقام به من أدلاح 
للاوضاع الاجمّاعية م انه لايحءل من نا الطلاق أدا للتلاعب بقدسية 
الزوا ج وعدم استقرار اطياة الزوحية »ما حصل للغر بين دين در اللاو 


إن الاسلام يفترض أولاً أن يككون عقد الزواج دائماً » وأن تستمر 
الزوجية قاعة دن الزوجين حى يفرق الموت بدنها » ولذلك لايحوز في الاسلام 
تأة قبت عقد الزوا جَ بوقت معين » فان نص فيه على وقت معين صح العقد واغا 


التأقيت وكان 0 


وما يحيزه الإمامية في عقد المتعة - وهو زواج مؤقت لم توافقهم عليهم 
جمهرة المذاهب الفقبية في الإسلام » بل انفردوا وحدمم بالقول بوازه » حتى 
إن الشيعة الزيدية وهم من أهم ذ ق الشيعة بتفقرن مع النبور في بطلان عقد 


060 


المتعة وعدم الع 

غير أن الإسلام وهو محتم أن يتكون عقد الزواج مؤيدا» لايغيض عبايه 
عن طبائع الناس » وتحارب الاهم» وما يمكن أن يقوم بين الزو دين منخلاف 
منْشؤه اختلاف الامزية والاخلاق » أو اختلاف المصالح في بقاء اازواج أو 
أنحلاله » أو ما أشه ذلك من دواعي الخلاف بين الزوجين » يا أنه لم يغفل أيضاً 
إمكان المصاطة بدناقيل إيقاع الفرقة بمنها» ولذلك جاء بتشريع عي لايتطرق 


اليه الخلل لو تقذ بخصه ا 0 


صارىء, عاء: فى الطمرف 

سلك الإسلام في معالمة الخلاف العائلي بين الزوحين الطرق التالية : 

لان د رلك نحو التغر ونحو اولادهما أهام 
الله سبحائه وتعالى » فهو المطلع على حسن ساو كه) أو انرافه» وقد جعل كلا 
منها راعياً ومؤولاً » ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن 
0 الله دلى الله عليه 8 ملسم 5 ركس ول عن رعيته . 
إلى أن يقول : والرجل داع في أهله وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» . 

فإذا بدأ الخلاف بدنها أوصاهما بأن بتحمل كل” أخلاق الآخر ويصبر 
على مايكر هه منه » فالحياة لم تسوت بين الناس في عقوهم وأخلاقهم وطباعهم » 
ولا بد.من اغضاء الإنان عا لايرضيه » وكثيراً مايكون الذير فيا بكرهه 


الإنسان ويتأذى به . وفى ذلك يقول الله تعالى : « وعاشر وهن بالمعروف فان 


)١(‏ انظر هذا البحث في كتاينا « شرح قانون الاحوال الشخصية » المزء الاول 
الطبعة الخامسة . 


0 





كر هدو هن فعسى أن تكرهوا سنا ويحعل الله فنه غيرا كتيرا 0 


م فإذا لم يعد أحدهما يحتمل الآخر . ويصبر على الخلاف معه » واسْتد 
الخلاف بدنهما يحسث مخشى من الشقاق والافتراق » الت الإسلام أن م 
أملىا في هذا الحلاف » فيختار الزوج واحداً عثله » و#تار الزوجة واحدأعثلها 
ران ففكة عائلية ينظران في أسباب لحلاف وعوامكه » ونحاوللات 
إصلاح الامود بينهما ها يستطيعان » ولا ريب في أن كلا من الزوج والزوجة 
إذا كان راغياً في اناء الخلاف وعودة الوثام بينهما الى سايق عبده فانالحكمين 
سبنححات في مهمتهما » وهذا ماتحدث عنه القرآن الكريم يقوله : د وان خف 
ُقاق بينها فايعثو| حكما من اهله وحككماً من اهلها » إن بريدا اصلاحاً 
يوفق الله بينها "3 


غ - فاذا لم ينفع التحكيم وأصر كل من الطرفين على موقفه » أجاز 
الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين ارة واحدة تعتد فيها الزوجة في ببت 
الزوجية مدة تقارب ثلاثة اشهر - ويعرف تفصيل ذلك من عله في كتيب 
الفقه''" ‏ وفي خلال العدة تعيش الزوسة في بيت الزوجية » الا أن زوجها 
لايعاثشرها معاشرة الازواج » والحكية من جعل العدة بهذا الشكل هو ترك 
الفرصة الكافية لإعادة الصفاء بين الزوجين » بعد أن مدأ أعصاب كل منبهه) » 
ويرياك ننيحة الإنفصال وآثاره السيئة على حماتماوحياة أو لادهما» فلعلىابعو دان 
عن الخصام والنزاع » ويعود الهدوء والحب الى جو الاسرة . 

هذا ومع ان الإسلام أجاز ايقاع الطلاق في هذه !طالة كأمر لامفر مئه» 


)١(‏ سورة الناء : و 
(؟) سورة التاء : هم 
(*) انظر كتابنا الجزء الاول شرح قانون الا<وال الشخصية 
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فإنه براه متكر وها » وينفر منه اشد التنفير . وذلك فيقولاصلىالله عليه و سم : 
« أبغض اطلال الى الله الطلاق». 

ثم إن هذه الطلقة التي اوقعها اازوج تعتبر طلقة رجعية مادامت المرأة في 
العدة » يعنى ان الزوج يستطيع أن برجعها اليه من غير مهر و لا عقد و لاسْهود 
دل يكفى أن بتعاشرا معاشرة الازواج لينتهي أثر هذه الطلقة » وتعود اللياة 
الزوجية الى سايق عبدها » وفي مذهب الشافعي لايد من ار اجعةبالقو لكا'ن 
١ 1‏ تك ) فك رالا 1 


ه - اذا اذتهت العدة ول يراجع اازوج زوجته أصبحت الطلقة بائئة معنى أن 
الزوج لايستطيع أن يعود اليها الا مهر وعقد جديدين » وان المرأة لو رفت 
ااعودة اليه وفضات ان تقكرن بزوج آآخر 2 لايملك الزروج الاول اجيارها على 
العودة » ولا منعها من الزواج بالثافي . 


اذا عادا الى الحياة الزوجية ‏ سواء خلال العدة او يعدهما ‏ ثم 
تكرر الخلاف نعيد ذات الخطوات السابقة ؛ من ايصائم) يحسن معاملة احدهما 
للآخر » وتحمل احدهما لما يكرهه من الثاني » فاذا اسْتد الخلاف ثانية للأنا الى 
التحكيم العائبي » فاذا " يننجح ف الإصلاح بنما كان لازوج ان يطلقبها طلقة 
ثانية » ولها ذات الاحكام التي تأخذها الطلقة الاولى . 


7 فاذ اعاد الزو ج المز و جته بعد الطلقةالثانية وعادا لخلاف بينهي) »عد ناالى ا تخاذ 
الخطو ات السابقة قبل ايقاعالطلاق» فاذا لم ينفع كلذلك في الإصلاح بينها » جاز 
للزوج ان يطلق زوحِته الطلقة الثالثة والاخيرة » وتصبح بائنة منه دينونة 
كبرى يعنى » انه لايستطيع ان برحعها البه بعد هذه الطلقة الا يعد اجراء 
سُديد الوقع على نفس الزوج و الزوجة معاً ذكر أن تكرن الروك مد 22 
بآخر بعد انقضاء عدتها من الاول ؛ ثم وقع اللاف بينها وبين الثاني فطلقها » 
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عند أذ يجوز لازوج الاول :أن يعود اليها بعد عدتها من طلاق الزوج الك افي » 
ويب أن يكوت ذلك كله طبيعياً من غير احتيال ولا تواطق . 


والطكية من هذا الاحراء هو أن الزوج لا يقدم على إيقاع الطلقة الثالثة 
بغد كل: ما سيق من حاو لات اتحكي » ويعد طلقتين سابقتين اعتدت_المرأة 
بعدهها » إلا بعد استفحال الخصومة بده وبين زوجته » يحيث أصبح يعتقد أن 
0 حماتها الزوجية على هذا الشكل : طلاق. و افتزاق ثم عودة واليّقاء 
مرتين متتاليتين » أصبيم جحها لا بطاق » وانه قرر التخلص +ائياً من هذه 
الرايطة الزوجية » فأفهمه الشارع أنه حين يوقع الطلقة الثالثة قد مانت عليه 
ببنونة كبرى لا سبيل الى رجوعما اليه الا بعد أن تري الماة الزوجية مع 
زوج آخر » ولو أحنا له أن يعود إلى الزواج منها بعد طلاقها للهرة الثالثة » ثم 
يعود فيطلقها حين يختلفان » ثم يعود فيرجعها حين يتفقان » لكان ذلك عيثاً 
في الحياة. الزوجنة :© واستمر ارا التعاسة الاسزة وأشقائها إلى ها لا نباب إذن 
فلايد من ود قف عنده الطلاق » وقد قدره الشارع بثلاث ء( تفيفاً لعذات 
الزوج والزوجة والأولاه على السواء . 


وحكمة أخرى » وهي أن زواج المرأة عن زوج آغر » ثم عودتها إلى 
0ل ا سداد الوقع على نفس كل من الزوج والزوحة » وهو ما 
تنفر منه النفوس الكرية » فكان تعليق إباحة عودتم) إلى المياة الزوحية بعد 
الظلقة الثالئة على الزواج بزوج آخر ثم طلاقها منه » منعاً في المقيقة لإيقاع 
الطلقة الثالثة نحيث لا بقدم عليها الزرج وهو يعل ما وزاءها من ٍ قأس 


شر فدات 2 إلا رهد لسن انا من اس آر ايه 7 
تلك هي أم ميادىء.الطلاقو خطواته في الإسلام » وهي كا ترى <ر نضة 


0 ارصن على أن 3 تنقطع الحياة الزوجية لول خلاف ع سن َ بل 58 
عل الإسلام لما فرصاً « للهدنة» ببنها نستطيعان فيها إضلاح ما في نفسيه) إن 
أرادا الإصلاح والعيش معاً في حياة هانئة مستقرة. 


اذ ' معل اليامرق في بر الرصل ؟ 


وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال كثيراً ما أثاره الذين لا يؤْمِئُون بنظام 
الإسلام وعظمته ومعو حكيته » وهو : لاذا جعل الطلاق بيد الرجل وحده 
بحيث بتحك الرجل في بت الحياة الزوجية مق شاء * و كثيراً ما يككون إثر 
خ “ام أو خالة من الغضب شديدة ؟ وماذا لم يمل لامرأة رأي في ذلك مادامت 
هي شتريكة الرحل في تحماته 9 

إن الإحيّالات العقلية فى هذا ا موضوع لا تاو عن خحمسة: 

١‏ أن يحمل الطلاق بد المرأة وحدها 

« - أن يجعل الطلاق باثفاق الرجّل والمرأة معاً 

8 5 يجعل الطلاق عن ري المحكية 

ه - أن يجعل الطلاق بيد الرخل وحده 

هلل أن محل الطلاق.ييد الرخل: . وتعطئ: المرأة فر صا لاطلاق اذا أساء 
الرافل استعمال حقه فلنثاقشن كل_انحهال منها على تحدة:: ا 
١بلاسفيل‏ لاعطاء المرأة وحدهاحى الطلاق>لا"ن فيه حْسارة, مالي ةللرزجل 
وؤعزعة لككيان .الأسرة ؛ والمرأة لا تخسر مادياً.بإاطلاق » بل تربح. مهراً 


7ب - 


جديداً » وببتاً جديدا » و ( عرباً ) جديدا » وينا الذي مخسر هو الرجل 
الذي دفع المهر للمرأة ويقوم بنفقة الببت والأولاد » وقد دفع نفقات العرس» 
ومن أثاث اليبت » فإذا اعطيت المرأة حى الطلاق بحر د إرادتها » سبل عليها 
أن توقعه متى اختصمت مع الزوج نكابة به ورغبة في تغريه » سها وهي سير بعة 
التأثر » شديدة الغضب ء لا تباليي كيرا بالنتائج وهي في ثورتما وغضبها » 
ولنتصور رجلا اختلف مع زوجته فإذا هي تطلقه وتطرده من البيت وهو 
صاحيه والمثفق عليه 9؟! 


؟ - وجعل الطلاق بيد الرجل والمرأةمعاً»امر بكاة يكو ن من المستحيل 
اتفاقي) عليه » إن الإسلام لا منع أن يتفاهمالر جل والمرأة على الطلاق »و لككن 
لايعلق صحته على اتفاقه| معاءإذ ماذا يتكون الال فيا لو أصبحت حياة الرجل 
مع امرأته شقاء ليس بعده شقاء » فأراد أن توافقه على طلب الطلاق فأبت 89 
و كثير من النساء في مدثل هذه الخالة يفضلن عذاب الرجل وتعاسته على راحته 
وخلاصه » ثم إن المرأة لم تنفق سْددًا على البت» ولا دفعت مالاً لارجل » فاءاذا 
تريط إرادته بارادتها في إنهاء المياة الزوجية ؟ و كيف تجبره على أن يعبش 
مع إمرأة كرهها ثم أبت أن توافق على طلاقها منه 9 


م وحعل الطلاق عن طريق المحمكمة م هو عند الغربيين » قد ثيتت 
أضراره من جبة » وعدم جدواه من جبة أخرى . 


أما أضراره فاما يقتضيه منفضح الأسرار الزوجية أمام المحكمة وللمحامين 
عن الطرفين » وقد تككون هذه الامرار مخزية من اير لاضحاما سترها » 
لتتصور أن رجلا اْتبه في سلوك زوجته » وتقدم الى المحكمة طاليا طلاقها 
هذا اليب »؟ تككون الفضائح في هذ الموضوع 9 و كم يكون مدى 
انتشارها بين الاقرباء والاعدقاء والجيران وبعض الصحف التى تتخذ من مثل 


"!ا - 


هذه القضايا مادة لارواج 9 


وأما عدم جدواه فإن المتتبع لوادت الطلاق في احا في الغرب يتأ كد 
أن تدخل المحكمة شكلي في الموضوع» فقل أن تقدمت إمرأة أو رجل بطلب 
الطلاق الى المحكية ثم رفض » وإن كثيرا من مثلات السدنا يعلن عن رغبتون 
في الطلاق من ازواجهن »© والزواج من آخرين قبل أن يتقدمن الى الحا كم 
بهذا .الطلب » ثم ما تليث المحاكم أن تحيبهن الى طلبهن . 


وأبشع من ذلك أن الحاكم في بعض اليلاد الغر بية لا > بالطلاق الا اذا 
ثبت زنى الزوج أو الزوجة » و كثيرا ما يتواطآن فيا بينهم على الرهي 
بهذه التهمة ليفثرةا » وقد يلفقان سُهادات ووقائع مفتعلة لاثيات ار خق 
المحمكمة بالطلاق ٠‏ 


ذأي الطالثين أكرغ وأحسن وأليق بالكرامة 9 ان يتم الطلاق بدون 
فضائم 9 أم ان لا يم إلا بعد الفضائح 9 


ع - وحعل الطلاق بد الرجل وحده »)هو الطبيعي المنسجم مع واحياته 
المالية نحو الزوحة والببت » فهادام هو الذي يدفع المير و نفقات العرس 
والزوحية » كان من حقه ان ينبي الحياة الزوحية اذا رذي بتحمل اطسارة 
المالية والمعنوية الناسْئين عن رغبته ف الطلاق . 


والرجل في الاعم الغالب اضيط اعصابا » ولتق ماراانة لم في ساعات 
الغضب والثورة ©2::وهو, لا يقدم على الطلاق الاعن بأس من امكان سعادته 
الز وحية مع زوحته ومع عل ما جره الطلاق عليه من خسارة » وما 
يقتضيه الزواج الديد من نفقات » فقل ان يقدم عليه إلاوههو على علم 


سورد 


المرأة بين الفقه والفانوت (و) 


تام بالمؤولية » وعلى يأس تام من استطاعته العيش مع زوجته لذلك ند 
أن إعطاء الرجل وحده <ق الطلاق طبيعي ومنطقي ومنسجم مع قاعدة 


08 الغر م بالغلم 6ن 


اعتراض ودواء, 

غير أنه يرد عليه أن الرجل لايوقع الطلاق دائًاً وهو معذورفيه أو مضطر 
إليه » بل قد بفعل ذلك نكاية بالزوجة ورغبة في الاضرار ها » و كثير ممن 
كاوق هم يطلقون زوجاتهم د الرغة في الاستمتاع بامرأة جديدة » وقد 
يكون له من الأولى أولاد فنسيء الزوجةا+ديدة معاماتهم » و كثير أ ماير ذخ 
الزوج ارغبة زوجته الجديدة فيرضى أو سهم في تعذيب أولاده من زوجته 
الاوك فإشاءة معاماتمم 3 


والجواب أن كل نظام في الدنيا بساء استعاله » وكل صاحب سلطة لابد 
من أن يتجاو زها إذا كان سيء الأخلاق ذعيف الوازع الدينى » ومع ذلك فلا 
مخطر في البال ان تلغى الأنظمة الصاطة لأن بعض الناس سيئون استعرالها » أو 
و و ال ل لك اك فشك 
تحاوزوا حدودها . 

إن الاسلام أقام دعامته الأولى في انظمته على بقظة ضير المسلم واستقامته 
ومراقبته اربه . وقد سلك لذلك سيلا متعددة تؤدي ‏ إذا روعيت بدقة 
وصدق - إلى يقظة ضير المسلم وعد مإساءته ما وكل إليهمن صلاحيات .وأ كبر 
دليل على ذلك » أن الطلاق لايقع عندنا في الببثات المتديئة تديناً صحبحا صادقاً 
إلا نادراً » با يقع في غير هذه الأوساط لافرق بين غنسها وفقيرها . 

على أن كل نظام وكل قانون في الدنيا لايد من أن ينثأ عند تطبيقه بعض 


سساو[ لم 


الاضشرار لبعض الأفراد » ومقئاس صلاح النظام أو فساده هو نفعه لأأكبرقدر 
ار اساءقه إليهم » وإذا قارنا بين حسنات إعطاء الرجل حى إيقاع 
الطلاق يسيئات نزع وذا المق مئه أو إشراك غيره معه فبه رجحت عندنا كفة 
الحسنات على السآت كثيرا » وهذا وحده كاف في ترجيح إعطاء الرجل 


وحده حق الطلاق ْ 


اعيراض أمْر وموا, 


وهنالك اعتراض آغر كان قائاً منذ سنوات » وكانت الألسنة تلهج به » 
وهو أن في بعض أحكام الطلاق مايؤذي المرأة حما » وليس فيها ماينصفها أو 
يدفع عنها الأذى » ومن ذلك إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد » وطلاق المرأة 
في حالة غضب الزوج غضباً لايكاد بعي فيه مايقول » وعدم استطاعة الزوجة 
الخلاص من زوج نسيء معاماتما حتى أصبحت حياتها معه جحما لأيطاق » دهي 
تثمنى طلاقها منه بأي وسيلة ولكنه يتعنت ذلك ويأبى طلاقها . 

إن مثل هذه اطالات كانت قائة في يحتمعنا » وكانت الشتكوى هنا عامة 
ولكن اق انما ليست ناشئة من نظام الطلاقكاحاء في القرآك والسئة » ولكما 
ناشئة من النقيد يأحتكام مذهب معين من المذاهب الأربعة » يا كاتف العمل 


عليه فى ححا كنا الشرعية منذ عصور حتى سنوات خلت . 


وهذا اتحبت عناية المصلحين إلى الاستفادة من المذاهب الاجتهادية الأربعة 
وغيرها ما خفف هذا الاعنات عن المرأة » وها يفسح أمامها عالاً للذ_لاص من 
زوج ظالم قامي القاب ميء الأخلاق لاترى منه إلاكل غلظة وفظاظة . 

وأستطيع أن أو كدأن ماوضع في سديل ذلك من تشم بسع سواء في سورية 
أو مصر أو غيرهما - قد أزال كثيرا من اسياب الشكوى من انفراد الزوج 
مق الطلاق » هذا مع اعتقادي بأنه لاتزال هناك ثغرات يحب ان تعااج ايضا 


داع 


بالاخذ ها يصلح من المذاهب الاجتهادية في الإسلام . 

لقد قامت هذه التثشربعات على الل الطامس المعة_ول الذي ذ كرناه من 
الل ا ا تس 1 ناركن 
من زوج تكرهه؛ أو ذدج يتعمد اعناتها وإيذاءها . ويذلك نحول دورك 
استيداد الزوج يمى الطلاق استبدادا يتنافى ممع الخلق الاسلامي بعد ان 


ضعف الوازع الديبي » وساءت الأخلاق إلى حد كبير . 


00 


« 


الرصمرمات التعر بم في الطمرف 


وأنني سأستعرض بايحاز أهم ما احتواه قانوننا للأحوال الشخصية » وهو في 
ذلك متفق مع قوانين مصر في "كثير من هذه الاحتكام . ويشفره علها 
بأحكام جديدة ٠.‏ 


١‏ معل الامرى. رمعا 

جعل الطلاق كله رجعياً إلا في الحالات الآتية : 
أ - الطلاق الثالث فانه يقع بائناً فورا . 

ب - الطلاق قبل الدخول والكلوة الصحيحة 

ج ‏ الطلاق على مال وهو الخلع أو الخالعة 


0 التفر يق للعلل الجذسية . 
- التفري لاثقاق بين الزوجين 


وقد كان العمل قدعاً ذهب أي حنيفة من أنالفاظ الكناية والطلاق المقترن 
عا يفيد التشديد فيه وغير ذلك يعتبر طلاقاً بائناً » فكان اذا قال ازوجته : 
أنت علي" حرام بقع الطلاق بائناً ولامكن لازوج مراجءة زوحته في العدة » 
ولكن المذاهي الاخرى لاتذهب الى هذا التضييق » ولذلك ذهب قانو ننا 


مسس اد 


الى ان كل طلاق يقع رجعياً إلا ماذكرناه » وفي هذا اصلاح كبير » فانه 
يترك الفرصة خلال العدة اراجعة الزوج زوجته من غير أن يحتاج إلى عقد 


دشر س0 


” - الطمرق التمرث بلفلل: واعرة 


جعل الطلاق الثلاث يلفظة واحدة لايقع إلا طلقة واحدة » وقد كارت 
العمل قدياً هذهب أبي حنيفة وتؤيده المذاهب الثلاثة الا'غرى الى أن الطلاق 
الثلاث بقع ثلاثا مرة واحدة » وكانت تقع نتيجة لذلك من المشتكلات والميل 
والاجوء إلى « المحلل » مايندى له اطلبين . 


ولككن قانوننا اخذ برأي بعض الصحابة والتابعين وبعض اتباع المذاهب 
الاجتهادية الا أخرى كابن تيمية وابن القم رحمها الله . ومذهب الامامية على 
الر اجح عندهم من ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع إلا واحدة . 


رانلا أر اك الترض فى امافثة ال-2 الى رده الط فاك حرل قدا 
الموضوع؛ ولكنني الفت النظر إلى أن آنات الطلاق في القرآن تشير الى أنجمل 
الطلقات ثلاث اما هو لفسم المجال لعودة الصفاء بين الزوجين بعد الطلقة الا ولى 
والطلقة الثانية » ويتكاد يكون النص القرآفي صريحاً في ذلك . 


يقول الله تعاللى : « الطلاق مر تان » فامساك عر وف 0 سر بح ياحساث» 
2 تقول رهد ذلك : ذفان طلقبا ( أى للمرة الثالثة ) قلا نح هج بدن م 
2 دن 7 ف 


تنكم زوجا غيره » . 


فهو هنا صريح في ان الطلاق على مر احل » تقع الطلقة الا'ولى فإما أن 
يمسككها بعر وف أي براجعها وإما أن يسرحها باحسان » فاذا راجعها ثم طلقها 


يت 


0 


لهرة الثانية كان عايه أيض] إما أن براجعها وإمسا أن يسسرحها باحسان . فاذا 
طلقها أامرة الثالثة لم تعد تحل له حتى تتزوج غيره . 

هذا هو نظام الطلاق بصراحة في القرآآن الككريم » فكيف يتأفى تطبيق 
ا النظام فما لو طلقت الزوجة طلاقاً بائناً ببدونة كبرى عجرد أن يطلقهبا 
زوحها ثلاثاً بلفظ واحد في بحلس واحد وفي ثانية واحدة 9 


ثم إن الله تعالى يقول فيسو رة الطلاق « يا أيهاالني إذا طلقم النساء فطلقو هن 
لعدتهن » وأحصوا العدة » واتقوا الله لاتخر جوهن من بيوتمن ولا مخرجن إلا 
أن بأتين بفاحسة ميينة » وتلك حدود الله » ومن بتعد حدود الله فقد ظم 
نفسه »> لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك انيرا . فإذا بلغن أجلبن فاأمسكوهن 


عر وف أو فارقرهن ععروف 6»). 


فبذه الآيات صريحة في أن الطلاق يحب فيه التأفي » وأن المطلقة يحب أن 
تعتد في بيت الزوجية ولا ترج منه احّال أن حدث الله بعد ذلك أمراً » أي 
احيّالأن يعود الصفاء إلى قلب الزوجين فيعودا إلى حياة الزوحية » فإذا اثتبت 
العدة فإما أن يمك الرجل مطلقته أي يعيدها إليه كز وحة » وإما أن يفارقها » 


وقد أخبر الله في هذه الآبات أن من لم 





يتقمد هذه المدود فقد ظلم فهر 


فبل يمكن تطبيق ذلك في الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا أنفذناه ثلاث 
فنانت منه زوجته بينونة كبرى ؟ هل هناك أمل بأن محدث الله أمرأ ؟ هل 
يمكنه أن يمسكها بعد ذلك بالمءعروف 9 

وإذا رجعنا إلى آة الظهار تحد أن الله أمر من ظاهر امرأته - بأن يقول 
ها أنت على” كظبر أمي - أن يتربص أربعة أشبر » فلعله يغوه إليها ويرجع 


6 لمر ف هار طلدفا » ناذا ار - 21 رز الاررعة 4 رفك فلار كا 
لت 000 ا 0 عو . 3 


ان ال 


بنفس الظهار أو يلفظ جديد على خلاف بين الفقباء . 


الذي نستنتجه من جموع هذه النصوص أن الله لم بشرع الطلاق لييت المياة 
اراك ا اا ل ل ا اك ل لسري 
فرحة المراجعة والمصاطة .. وهذا لا يتأفى مع إنفاذ الثلاث بلفظة واحدة , 


إن فانوننا أحسن صدها بالأخد ذا الرآي ‏ يي أخذ بذلك من فيل قانون 
مهر - وخلصنا منمشكة التحليل والحال وما يلابسها من مخاز وؤجلات . 


" - طمرق اسار ان و لسارم والرهورش 


الأدل فيدحة التصرفات كاما ١‏ كيال الأهلية وذلك بالعقل والبلوغ » وقام 
ذلك د لرخى » رعلى ذالك كان مقتضى القواعد العامة أن لايقع طلاق السسكر ان 
ولا المككره » أما الستكران فلفقدان التمييز والعقل حين تلفظ بااطلاق » 


رأما المحكره فلفقدان الرغى مه , 


ولكن مذهب أبي حنيفة صحة طلاق السكران » ويرى ذلك من قبيل 
العقوبة له على سكره » فيتكون إيقاع طلاقه رادعاً له عن السكر » وللكن 
الواقع أن هذا اله لم يردع السكارى عن سكرم » وأن هذه العقوبة جاءت 
على رأس الزوءجة المسكينة التي رما كان طلاقها لأنها أنيت زوجها السكر انعلى 
مكارن م قلطنن م انالك اق الصحيح ما ذهب إليه الأنمة الثلاثة من 


عدم صحة طلاقه . وهذا ما أخذ به قانوثنا . 


وأما المككره فقد ذهب الأمْة الثلاثة إلى عدم صحة طلاقه أيضاً » لفقدان 
الرضى منه » و تكن أنا حنيفة خا افوم فأجاز طلاقه » وقد أخذ القانون عا ذهب 


إلمه الأة الثلاثة , 


عست 


وأما المدموش وهو 'الغضيان الذي فقد تبيزه من سْدة الغضب أو المرض 
أوغيرهما حتى أصبح لايعي ما بقول » فقد ذهب الأءٌة الثلاثة إلى صحة طلاقه » 
ولككن أنا حنيفة ذهب إلى عدم صحته » وهذا هو المعقول وهو الذي أغذ 


به القانون . 


كان العمل في انحا ك على أن من حلف على امرأته بالطلاق أن لاتفمل شيئاً 
ففعلته » م بطلاق الارأة » ولكن مذهب الظاهرية و إلى ذلك ذهب بمض 
أصحاب الشافعي. وأحمد» التفصيل فيذلك : 

فان كان قصد منةوله ؛ إن دخلت دار أهلك فأنت طالق منعها منالدخول 
لا إيقاع الطلاق إن دخلت » أو قصد رذ لك التأ كيد عليها بعدم دخول الدار» 
لايقع الطلاق بدخوها » و كان كلامه كاليمين يقصد به التأكيد والاستيثاق » 
وتكرن فيه كفارة اليمين : 


وإن قصد أنها إن دخلت الدار طلقت فعلا » فإنها تطلق يدخول الدار . 


واا كان ا كثر الناس يقصدون من مدل تلك العيارة «عنى اليمين لا إيقاع 
الطلاق ».كان الا "نل بذلك التفصيل أرفى بالناس » . وأكثر تضيقاً لدائرة 


الطلاق » وهذا أخذ ةانوننا . 
34 5 
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_قلنا إن مذهب أبِي حنيفة جواز.أن تشترط اارأة فيالعقد ان نكون أمر 


الطلاق بيدقا تقر له مي سشاءت »اوهو مق الشر ورط اطائة لق مدع أدج 


اماد 


ذكرناه » ولما كان في الا'خذ يه ا-تياط اصاحة المرأة » ومئع من اسآبداد 
الرجل بأمر طلاقها ٠‏ فقد أخذ القانون بصحة هذا الشرط , 


5- الطمرن. لقم 

إذا غاب الرجل عن زوحته غببة منقطعة حيث لا بدرى أبن هو ؟ فا 
ّ زواحه 9 

مذهب أي حنيفة والشافمي أن اازوحة تظل في عصمة زوخها الغائب حي 
يحضر أو يميج القاضي عوته » و اختلفوا متى يحي القاذي جوته 9 وأشهر الا“قوال 
في المذهب المنفي أن يموت آآخر واحد من أقرانه » وقيل أن يبلغ من العمر 
كانين سنة . 

وذهب مالك وأحمد إلى التفريق بدنها وبين زوحها الغائب بعد مدة قليلة 
قبل إنما أربع سنوات » وقيل ثلاث » وقيل سنة » وقيل ستة أشهر 

0 سْك ان الا'خذ مذهي أبى حنيفة والشافعي فبه إعنات بالمر أة واضرار 
بالغ بها » اذ عليها أن تنتظر حتى يبلغ عمر زوجها عازينسنة » ثم تعتد بعد ذلك 
وتحل للأزواج » ومن الذي يتدج بها حيتئذ ؟ و كيف نيرما على الوحدة 
والصير خلال هذه السئين الظوال ات قبل أن يحي القاذي غوت 
زوحما على مذهي الشافعي راق عدف 

لذلك كان الأرفق بالمرأة» و الأحصن ها أن يؤخذ برأي المذاهب الأخرى» 
فاختال القانون أن الزوج إدا غاب بلا عذر مقبول أو 0 عليه يعقوية السحن 
أكرافن ثلاث سنوات جاز ازوحته بعد سئة من غيابه أو سحئه أن تطلك الى 
القافى التفر يق بدنها وبين زوحبا » ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه , 


ا 


ثم نص القانون أن هذا التفريق طلاق رجعي » فإذا رجع الغائب أو أطلق 


ااسحين والزوحة ف العدة <دى له مر احعتا . 


والغيية المنقطعة هي أن لايكون الزوج مكان معلوم » أو كان في مكان 
١‏ تطل اال الرسائل . 

ويشترط فى الغبية أن لاتكون لعار مقبول » إذ يكون ذلك دليلا على 
ده اضر ان ج1١‏ مطارق اك امن ٠‏ قير ال 6 قياف إل ايده الاق © أ 
الجباد في سبيل الله » أو طلب العلم » لاق لها طلب التفر يق لاأنه لم يقصد يغيابه 
الاخرار ما ٠.‏ 


٠١‏ الطمرفء لعرص ابرئفاق 


إدا امتنع الزوج عن الانفاق على زوحته » فقد ذهب الاثة الثلاثة : مالك 
والثافعى وأحمد إلى حو از التفر يق بدنا» أخذا من قوله تعالى : « و لآممسكوهن 
ضراراً لتعتدو ا'؟ » ولا دك في أن امساكها مع الامتناع عن الانفاق عليها 
إضرار بالغ 0 

وذهب أبو <ثيفة الى عدم جواز التفريق لعدم اناف > ال الزوج 
لامخاو من أن يكو ن الا ار أ سات وك عن فد ظٍ مئه يعدم 
الانفاق 4 والله تعالى يقول : « لينفق ذو معة من سعته » ومن *قدرعليهرزقه 
( *ضيق ) فلينفق ما آثه الله »لايكاف الله نفساً إلا ه| آتاها سيجعل الله بعد 
عسر بسر '"" » وإذا لم يتكن ظامأً فلا يحوز أن نظمه بايقاع الطلاق عليه »و إن 
كان موسرا فهو يلا سك ظالم في امتناعه ؛ ولكن دفع ظاءه لا يتعين بالتفريق 


١١ : سورة البقرة‎ )١( 
٠ : (؟) سورة الطلاق‎ 


1 





بدنها » بل هنالك وسائل أخرى ارفع الظل » هنما : ببع ماله جبرا عنه للائفاق 
على زوجته » ودنما حيه لارغامه على الاثفاق » وآيأ ماكاثك فإن الظلم 
لا يدقع بالظم : 

كان العمل قدعاً ذهب ألي حنيفة» و لتكن قانوننا أخذ عذاهب الامٌةالثلاثة 
حفظاً للزوجة من الضياع > وصيانة لها عن الانحراف »وقد فصل القانون فيهذه 
اغالة تفصيلا لس هذا عل . 


- الطمرى امعان 


الاأصل في الزواج أن يتكون لسكن النفس واطمئتانها » وما يؤثر فيذلك 
وينغص الاياة الزوجية وجوه العلل والا مراض في أحد الزوجين » فها مصير 
الزواج إذاااكنشف أحدهها علة في الآخر بعد الزواي ؟ 

تنقسم العلل إلى قسمين : 

ا علل جنسية تع من الاتصال الجنسى كاطيب اليف وانتماء ف 
الرجل » والرةتق والقرن في امرأة . 

؟ - علل لاقمنع منالاتصال الجنسي و للكنها منفرة أو معدية أوضارة بحيث 
لايمكن المقام معها إلا بضرر » كا+ذام والبرص والمنون والسل والزهري . 

محل مذاهب العاماء في ّ هذه العلل بالنسية للزواج 

فذهيت الظاهرية إلى اانه لاق لاحن من الزوحين طك التفر يق دسيت 
علة من العلل مطلقاً » ولو كانت عللًا جنسية . وهذا بعيد عن حكمة التشريع» 
ولذلك لم يوافقهم عليه أحد من أي الاجتهاد . 

وذهب فريق من العااء د مهم ابن سُهاب الزهر ي وشر بح ار 


ص ٠م‏ - 


5 


ل حزان طلك اكه رق من كز 26 مستيه؟ » سواء كان ف الزوج أو الزوجة» 
لاأن العقد قد تم على أساس السلامة من العبوب » فإذا انتفت السلامة فقدثيت 
الخيار » وهذا قول قروب حدا من ححكمة النشر بسع 8 

فت ا واي روهاك لك الاعف انام إن تاق رو اراك 
فلا خبار لارجل في فسخ التكاح » لانه يلك تطليقها في أي وقت بشاء . 

وإن كانت العلل الجنسية في الرجل فلامرأة حتى طلب فسخ التكاح فيأثلاثة 
هنا فحسب »)وهي : اك 4 واحصاء 6 والقئة؟ 

أما العلل غير الجنسية فلا خيار للرجل ولا للمرأة في حق الفسخ . ومعنى 
ذلك أنه لا حق في طلب الفسخ من مرض كالسل أو الزهري أو غيرهما من 
الا ناض المناد ار 

وهذا بعيد عن 1-0 النشر يسع في الزواج 1 

وذهب غد إلى أن العيوب إن كانت في المرأة فلا حتى لارجل فيطلب الفسخ 
جنسية كانت أم غير جنسية » لان الرجل علك التطليق حين يريد . 

فإن كك في الرحجل فلها طلب الخيار في العيوب الجنسمة »و في غير الجنسية 
إذا كانت لمكن المقام معبا إلا 0 

هذا هو الصحيح من مذهب عر" خلافاً لما توحيه عبارات بعض فقهاء الحنفية 

وذهب مالك والشافعي واد إلى ار لكل امن الركيل وامراة طلنة 
التفر يق إذا وجد أحدهما بالآخر 2 ع8 أو منفر ا يحيث لا يمكن المقام 


معه إلا نضرر . 


)١(‏ اءظر السراج الوهاج شرح القدوري لاحدادي 


بو - 





وهذا هو أقرب الآراء إلى حتكمة التشريع في الزواج » و إلى منع الضرر 
ل ل سان 


أ قفرم 
كان العمل قدا قبل صدور قانون حقوق العائلة برأي أبي حنيفة وألييوسف 


من أن العلل التي تبيح الرجل طلب فسخ النكاح إذا وجدت في الرأة هي العلل 
الجنسية الثلاثة المذكورة آنفاً. وهي البتب » والخصاء » والعثثة . 


ثم جاء قانون حقوق العائلة فأخذ بقول هد وأجاز للرجل طلب الفسخ لكل 
ل 


ولا صدر قانوثنا للأحوال الشخصية كان مو قفه غربباً من هذا الموضوع » 
فقد كان رجعة إلى الوراء » إِذ جعل من حق الزوجة طلب التفريق ينها وبين 
زوحها إذا كان فيه احدى العلل المائعة من الدخول بششرط سلامتها منها »وإذا 
أصيب بالمنون بعد الزواج . 


هذا ان الا عن ل ف لك ال را ل 3 
معديا أو منفرا » كالسل و اذام والبرص والزهري وغير ذلك . وهذافيمنتهى 
الغراية » إذ كيف تستطيع المرأة أنتصبر على زوج مبتلى مثل تلك الا 'مر اض» 
وتعدش معه وتمنحه حما وقاما ؟! و كيف يتحقق السكن النفسي في مثل هذا 
الزواج ؟ مع أن بعض العلل المانعة من الدخول قدتكون أخف على اارأة 
كثيرا من الا أمراض المؤذية والمعدية » فالمرأة قد ترضى «العدش مع رجحل عاجز 
عن الاتصال المنسى 2 ولكنا ار أن تعيش مع رجل مصاب عرض مؤذ 
او معد ولو كان فادرا على الدخول عاا.. فكيف غاب هذا ادامر عن 


وا ريات هد 


-718>- 


يقول ابن القم ( زاد المعاد : م ) في التعقيب على ماذ كره بعض فقباء 
الطنابلة من أن الامام أحمد قد قر العيوب الطنسية على ثلاثة أو خمسة فقط : 


« وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة دون ماهو أولى منها أو مساو 
لها فلا وجه له » فالعمى واأرس والطرش وكونها مقطوعة اليديئ أو الرجلين 
أو أحدههما » أو كون الرجل كذلك» من أعظم المنفرات » والسكوت عنه 
0 أقبح التدلدس والغش » وهو مناف للدين » والاطلاق في العقد إماينمصرف 
الى السلامة فهو كالش.روط عرفا » وقد قال تمر لمن تزوج امرأة وهو لايواتد 
له : أخبرها أنك عقي وشّيرها » فهاذا يقول رضي الله عنه في العبوب التي هنذا 
( أي العقم ) عندها ( عند تلك العيوب ) كال بلا نقصان © والقياس أن كل 
عيب يثفر الزوج الآخر منه ولاحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة 


يوجب الطيار » . 


ثم قال : د ومن تدبر مقاصد الشر ع ف مصادره وموارده وعدلهو ححكمئه 
وما يشكيل عليه من المصا لح 1 لحف عليه رححاث ذا القول وقريه من 
قواعد الشير بعة . 

وقصارى القول أن قانون الأحوال الشخصية السوري قصرفيهذاالموضوع 
تقصيرا ضارا بالارأة والرجل على السواء » ومن الواجب تعديله ما يعطى 
كل من المرأة والرجل في طلب الفسيخ إذا اطلع أحدهما في الآخر على عيب منفر 
أو معد بحيث لامكن أاقا ام معه إلا يغرر » وهذا متفق مع قول عل ومع 


المسيع من مذهب الأنابة » وهو قبل كل سي متفق مع فَرَاعَنٌ الشير بعة 
ومقاصدها وعد النشر يبع في الزوا ج. 


ل ماع | سم 


0000 للدئاي 


قلنا إن الإسلام أوجب تأليف طنة تكثية لبحث أسباب النزاع بين 
الزوجين على أن يتكون أحدهها من أهل الزوج » والآتغر من أهل الزوجة. 


وقد نص قفانوننا على تاذ هذا الإجراء عند ادعاء الزوج أو الزوجة أن 
أحدهما يضر بالآخر ويتع.د الإساءة إليه © ثم تقدم الاجئة الممكثمة تقريرا الى 
القاضي عن نتيحة تحقيقاتها في النزاع وأسيابه » فان اقترحا الإصلاح بدنهما م 
0 لاقاغي التفريق » وإن اقترحا التفريق فرق القاضي بدنهما » و يعتير ذلك 
طلقة بائنة .:وقد فصل القانون في ال1-؟ بالمهر » على حسب مايتحقق له من أن 
الإساءة كانت من الزوج أو الزوجة . 

هذا والقول بالنفريق لاثقاق هو مذهب مالك وأحمد » ولايرى أبوحشيفة 
والشافعي جواز التفريق للشقاق » فيكون القانون قد استمد هذا ال من 
ذه المالككية والطنايلة » وئعم مافعل © فاث المياة الزوجية لاتستقيم مع 
الثقاق والنزاع » عدا مافي ذلك من غرر بالغ بتربية الأولاد وسا وكيم . 
ولا خير في اجماع بين متباغضين » وهمها يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو 


تافهاً فإن من اخير أن تنتهي العلافة الزوجية بين هذين الزوحّين» لعل الله يببىء 


اك حا رركي لتر بين رسن نابا رشا رالا بر الوا 
٠‏ - طمرف الممسف 


كل الأسباب السابقة التي ذكرناها يتكون الطلاق أو التفريق فيها أمرا 


دي اللماحة ‏ اذا مجاحة االروعة أن مصلحة الزوج . 


2ه 


وهنالك حالتان كوت الطلاق فيها تعسفاً وعدواتاً خالصا . وقد تعرض 


لاقي أب ابت + 


ال ل ما ردت 
مه 2 وها اك 22122 لراك الله رتأناء المروة » وللاائمة فنه 


آراء متلية 


فيرى الشافعي أن اارأة اذا طلقها زوحها طلاتا بائنا وهو في مرض الموت 
ثم مات قبل أن تنتهي عدتبا » لاترث من ذلك الزوج » لان الطلاق البائن 
يقطع عرى الزوجية فلها مات لم تكن زوحته فلا ترث منه » أما أن يكون 
قصده من طلاقها حيتئذ الفرار من ارثها فذلك أمر يعاقيه الله عليه » ولايؤثر 
على الصيغ والعقود 5 


ويرى الاأمة الثلاثة أن العدل يقتضي معاقبته على قصد اضراره بالزوجة » 
واختلفوا بعد ذلك في الحم : 


فرأى أبو حتيفة توريثها منه إذا مات وهي لاتزال في عدتها » فان انقضت 
دم من الطلاق ثم مات بعد ذلك لم ترث م 

رفاك أحد انبا ترث منه ولو مات يعد انتهاء عدتها مالم تتزوج نوع 
حر فد 20 هلد إرك فا من ررعبا الال ” 

نات ذلك ان رت و1 لم ورت من ]رك مدي 
ترى على ط, ف النقيض من رأي الشافعي » بدا مذهب أبي حنيفة و أحمد متو سطان. 

وقد اختار القانون ناي أبي حنيفة » ونحن تختار دأي أحمدد فيو أفرت 
الآراء الى العدالة » وأدناها الى معاملة الزوج مخلاف قصده »> اذ قصد الفرار 
من ارثها » فورثناها منه مالم تتزوج زوجا آتهر » فإنها سترث منهدا الا 'خير 
قاذم ادرو امع اللا وله 


فك 


المرأة بين الفقه والقانوت )٠١(‏ 


* - واطالة الثانية من حالات التعسف أن يظلقها لغير سنب معقول » 
وقد تكون فقيرة أو عحوزا لا أمل في زواجها مرة ثانية » فبقاؤها من غير 
زوج ينفقعليها أضرار با » وأؤم في معاملتها » وهو 1 ثم بلاسشك فيا ببنهوبين 
الله كان ه والكن العمل قدها على عدم إنصاف مثل هذه المراة » فحاء 
قانوننا يعطي اق للقاضي ان يفرص لما على مطلقها بالتعويض بنسية 


التقدك ودرحته . 


وهذا مبدأ جديد في قوانبننا» ومستنده _فها نظن أن الله أوجب لبعض 
المطلقات متعة - وهي مثل ثمابها عند حر و حها من يدها ونحوز أن بقدر ذلك 
بدراهم ‏ يا رغب في اعطاء المتعة ليعض المطلقات الآخر . حمث لاتخلو مطلقة 
من متعة تأخذها من الزوج * وليس لمتعة يا قال الفقباء حد معين ولا لياس 
معين » وانما تقدر يحسب عر ف البلد وتعامل الناس ؛ لأن القرآن الكري قيدها 
« بالمعر وف » وهذاما كتلف فيه النافن دن بلد ويلد 2 وين زمن وزمن» 
رف » فاستئد قانوننا الى هذا المبدأ الشرعي فأجاز للقاضي أن 
ب على المطلق بتعو يض يتناسب مع ظهه للمرأة وتعسفه في طلاقها . 


م شمر بع 0 أنه أن قف عن المطلقة ألم الطلاق 2 
ولكنا نأخذ على القانون أنه اشترط أن لا يزيد التعويض عن نفقة سئة لأمثاها 
فوق ذفقة العدة » فحن نرى أن ل" يقيد ذلك ينفقة فا دام ام الزوج 1 
يم » ومادامت الزوحة مظلومة » ٍِ لا يازم بالانفاق عليها حر فى تلزوج 
ان كانت في سن قابل للزواج » أو حى تلقى وحه ريا إن كانت عجو زا 
سّارفت على وداع المياة ؟ والشريعة الاسلامية في عدالتها تالى أن تترك مثل 
هذه المرأة العجوز تعاني آلام اليس والفاقة حتى تلقى وحه ربها»يعد أن أمضت 
زهرة ماما 2 زوج م يكن عنده من الوفاء ما حفظ ها اكرافنا ك 


أخرات ايان 


2-0 


الخمرصم : 


ند من كل ما تقدم أن الإسلام في أصل نظامه الذي وضعه للطلاق رأعى 
فيه ضرورات الحياة وواقع الاق كل زمان » يا أنصف فيه المرأة من 
فوضى الطلاق التى كانت سائدة عند عرب اطاهلية حيث لا عدد ولا عدة 
راسك والللر اليه ها كانت مانت و العروث از قي لنير ايا لصاف 


ونحد أيضاً أن المرأة 1 تعد نحت رحمة الرجل الذي علك حى الطلاق » 
بل فتح ها الاسلام منافذ تنفذ منها الى حماة الراحة من زوحية شقية بائسة مع 
زوج قاس ظالم » فأعطاها حق اشتراط أن يكو نالطلاقييدها عند عقد الزواج» 
ويسر لا الخلاص من الزوج برضاه ورضاها إذا كفلت له التعويض عن خسائره 
المالية يسوب الطلاق» وذلك عن طريق١«‏ الخلع : أو الخالعة » يم فتح لها الطريق 
إلى القضاء لبح بالتفريق بينها ويين زوحها في حالات لا تستطيع المياة 
فيها مع زوجها . 

وحى في حالات الطلاق التعسفي من جانب الرجل فقد ضمن ها الاسلام 
صوق كا وااها 4“ فم بى بعد ذلك حال للشكوى إلا من حالات أساء فيها 
الزوج استئال حت الطلاق © ومثل هذه المالات لا يستطيع أي قانون في 
الدنيا أن حتاط نع وقوعبا » وانما المدار في ذلك على التربية الدينية » ويقظة 
الضمير واستقامة الوجدات © وهذا ما حرص الاسلام على ات بريى عليه المسلم 
تربية تمنعه من الاساءة لا إلى زوجته فحسب » بل الى .أي انسات كاث قرياً أم 
بعيدا » مواطتاً أم أجنيياً » وإني أحيل الذين يشتككون في هذا الامر الى 
مادا ااكلاززق نيوا تلك كاك الاق وعدم لل اللرظاف اللندية فييك 
واعيا صادقا لا جبل فيه ولا غياوة » ولا تدحيل ولا قارة . 


لعا 





2 0 مىي +م‎ ٠ 
ل اعقو قالستسبيا‎ 





لم تكن المرأة العربية في صدر الاسلام - برغم ما أعطاها الاسلام من 
من جحقوق تتساوى مع الرجل فيها ‏ تعنى بالشؤوت السياسية © فلا تعلم أن 
المرأة اجتمعت مع الصحاية في سقيفة يني ساعدة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم للقشاور فيمن مختارونه خليفة لهم » ولانعلم أنها كانت تشارك الرجال في 
هذا الثأن » ولا نعل أن الخلفاء الراشدين ‏ بصورة خاصة ‏ كانوا يجمعون 
النساء لاستشارتمم في قضايا الدولة يا يفعلون ذلك مع الرجال»و لا نعم فيتاديخ 
الاسلام كله أن المرأة كانت تسير مع الرجل جنما إلى جنب في ادارة سُؤون 
الدولة وسياستها وقيادة معار كها . 


وكل ما بروبه لنا التاريخ أن الني يلم الل هن النساء بيعة ‏ دون أن 
يصافحهن - على أن لا يشم كن بالله سْيثًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهن ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديبن وأرجلون ولا يعصين رسولالله 
في معروف » وقد كانت هذه الببعة يوم فتح مكة » ثم أخذ بيعة الرجال على 
مل ما ا من ببعة الكاء” 

ومن زعم أن هذا يدل على استغال المرأة المساهة بالسياسة فقد ر كب متن 
الشططوحمّل وقائع التاريخ ما لا تحتمل . 

ونعلم ايضا أن بعض نساء الصحابة كن رجن مع الرجال في معارك 
فول و" يضمدن الرحى و يسقين العطشى » وكانت لرفيدة خيمة تداوي 
فيها الجر حى » فإذا أصبب بعض المسامين في المعركة أمر الر سول يِه أن 
يؤخذ إلى خيمتها . 


ل و16 - 


وهذا ايضا لا يدل على استغال المرأة بالسياسة » بل على إسهاهها في الو ةا ع 
المر بية مابين أعمال التدريض والسقاية » وها بين القتال عند الضرورة » وهذا 
المي باق لا ينازع أحد فيه ما سبأقي . 

ونعلم أياً أن المرآة المسامة أسب.ث فى بدء الدعوةالإسلامة بقسط وافر 
من التضحية والفداء » أ فعات أخت عمر بن الطاب »© وأمهاء ينت 
أبي بكر » وغيرهما . 

وهذا يدل على ف المرأة في 6ت الاصلاح ووحجوب إسهامها فيها 0 
يزال هذا الحسيم قائما » أما أت يدل على الاشتغال بالسياسة بمعناه المفهوم 
اليوم » قلا . 

نعم كت أن النساء في حياة الرول يِلِيْهُ كن حضرن غطبة العيد ٠‏ 
ودروس وءظه يلم منفصلات عن الرجال . : 

وهذا لايدل على اشتغالهن بالسياسة » ومن زعم ذلك » فقد 
ال 2 

ونعلم أن عائشة أم المؤمنين خاضت معركة شهيرة في التاريخ معركة ابفل » 
وكانت قائدة الم كة فيها من وراء ستار وهي على هودجها . 

ولككن الم كد أن عائشة ندمت على ما فعلت » وأن أمهات المؤمئين انها 
على ذلك » إذ ما كان يجوز لها الخروج من بدتها كز وجة للرسول بنصالقرآن» 
كا نار فاطات ؛ ثم ثبت واستغفرت 4و أحاطها على بعد المعركة بتكل 
مظاهر الا كرام واطراسة حى عادت إلى بدتها فى المديئة . 

فلا يمكن إذاً أن يتخذ مملها هذا دليلا على اشتغال المرأة الم_امة بالسياسة 
فى تلك العصور » م يزعم يعض التهورين » لأنما حادثة فردية 6 فيها 


ع بك خطافا” 


3 لاها- 


و نعلر انهفي بع ض أدو ار التاريخ ١‏ الإسلامي 0 ع النساء لمم 


ع فعلت شدرة الدر © وأن معن من "كن دَات كسير على أزواجهن » 


كزبيدة زوحة هارون الرسْيد . 


ولكن هذه حوادث فردية » وتدخلبن إفا كان منقبيل السيطرة والنفود 
على أزو اجبن » لا على أنه إسهام منهن في سياسة الدولة بالمعنى المفيوم اليوم . 

إذآ فن المؤ كد أن المرأة المسامة لم تشتغل بالسياسة »ولم نسهم في الأحداث 
اللجادية الني مرت بالمسامين في كل أدوار التاررخ » ف هذا #مع أننا قررنا 
أن الإسلام دفع مكا ذتهاو سو اهافي الأهلية القانونية بالرجل © ورفع عنها الغين 
اللاحق بها في مختلف البدئاتو الشعوب ؟9 

هنا يحب أن نذكر حقيقةتلقي لنا الضوء على هذه الظاهرة الني تكادتبدو 
مر لي ل شك »ين عفرف لسري سرلا 
وبرغم مساواته لها بالردل في الأهلية المقوقية والمالية » يرى أن من اغير لها 
ا تا والاجتمع أن تتفرغ لشؤون الاأسرة وتم , ما » ولذلك أسقط عنها 
تكاليف المعيشة»فأازم زو حهابالا نفاق عليها - مع أنه أهل 5 ن تيع وتشتري 
وتزاول كل أعمال التكسب - يا أازم أباهابالا نفاق عليهاحتى 2 الور 
متمر سة ة بأعمال الات 22 اث راف امراك فا نا هي قَّ اللكك 52 22 ايأبيها 


افا في مدرسة للفنون النسوية : الام تعلم ل ب ينفق . 


و بهذا الموقف الحكيرصان الاسلام كرامة المرأة فلل يسابهاحقو قهاء وصان 
عاد ار ع يازم الزوحة يترك البدت لتشتغل يشغل آخر ما يعمل فيه 
ار كال من ساعة ار تحارة أو غيرها . 

ومنهنا نفهم سر عدم استغال المرأة المسامة بالسياسة فيجميع أدوارالتاريخ » 
مع لتر كت >5 فقن لك تقل اانه 6 وكيا اخرد انث 


-1١ةمس‎ 


واحجها 0 ف الحياة هن أن تكون ا رربة بت > ويشيه موقفباهذا 
موقف المرأة السو يسرية التي نالت حقوقها وتساوت مع الرجل في 
-قوقه » ومنها اق السيامي » ومع ذلك فهي لم تستعمله » ولا تريد ان 
تستعمله » لاأنها تفضل أن تتفرغ ايبتها وأولادها على أن وض معاركالياسة 
مخصوماتها ومشكلاتها . 


اللرأة والسيات: في عصمرنا الحريثُ 


غير ان المرأة المسهة لم تبق على ما كانت عليه قابعة في بيت الزوجة تتفرغ 
لشوون زوحما وأولادها » بل أخذت - بتأثير الحضارة الغربية - أو أخغذ 
المقتنعون باتحاه الحضارة الغر بية في قضية ام أة بطالبو نها بأن تنالحقوقاً سياسية 
كايول ة ماص حصلت في بلادنا على حت الانتخاب » وح الترشيح للنيابة 
في المجالس النبابية . 

وأديد أن أسجل هنا التاريخ أنه بن اطقين لم تنلهالمرأة بإرادة الغعب 
الخرة » وإنا نالتها في غببة الحياة النيابية وقيام الانقلايات العسكرية » أو 
المج الفردي المستيد . 

ا لت ا إن ا لل رك 


الاسلام من ذلك 9 


ب +6- 


« 


+4جم6 هو 


ح قانع احا 


كان أول مرة أعطيت فيها المرأة في بلادنا حق الانتخاب في عام وؤوا 
وفي عبد حسني اازعم إثر إنقلايه المعروف » فقد صدر في عبهده قانوك جديد 
للانتخاب أعطيت فيه المرأة حتى الانتتخاب »> وقد فرض هذا القانون على الا"مة 
فرضاً . ولا قامت المعية التأسيسية في ذلك العام وبدأت ع امغر ااانا 
بعد المناقشة و تقليب وحبات النظر و3 الاسلام لا نع من من إعطاءًا هذا الحق 
فالا نتخاب هو اختيار الائمة لوكلاءيتوبون عنها 1 الحكومة» 
فعملية الانتخاب عملية توكيل » يذهب الشخص إلى مر كز الاقتراع فيدلي 
بصوته فبمن ختارهم وكلاء عنه في مجلس النيالي يتكلمون بإسعه ويدافعوت 
عن حقوقه » والمرأة في الاسلام ليست منوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عن 
حقوقها والتعمير عن إرادتها "كو اطنة في ا جتمع » وكان اللحظور الوحيد في إعطاء 
الم أةق الانتخابهو أن تختلط بالرجال أثناء التصو يت و الاقتراع »فيقع ماحر مه 
الاسلام من الاختلاط والتعرض للمحصناتو كشف ما أمر الله به أن يستر . وقد 
تقرر دفعاً لذلك اللحظور أن يجعل لهن مراكز للاقتراع خاصة بهن »© فتذهب 
المرأة وتؤدي واجما ثم تعود إلى ببتبا دوت أن تختلط بالرجال او تقع 
في امحر مات 

وتقرر في الدستور الذي أصدرناه عام ١6٠‏ حقالمرأة في الانتخاب فقط » 
ثم جاء عبد الوحدة » فصدر قانون بإرادة الام الفرد يعطي المرأة حق 
الترشيح لانياية » ومع أن عدداً من النساء قد رحن أنفسهن للانتتخابات بعد 
ذلك إلا أن واحدة منهن لم تنحح » لاأن الاأمة لم تقتنع بعد يفائدة نيابة 
المرأة واشتغاهابالسياسة »وقد كانفر ض منهن عدد فيلس الا مة أيام الوحدة 
لم يكن للشعب نفسه رأي في اختيارهن ولا نيابتهن . 


١ةه‎ 


م 

3 
ع‎ ٠ 
32 


واذاكانت مباديء الاسلام لامنع أن تكون المرأة ناخبة » فهل تنع أن 
تكون نائية 9 

قبل أن نحيب على هذا السؤال يجب أن نهر ف طبيعة النياية عن الأمة »انما 
دعا من حملين رئيسيين : -١‏ التشريع : تشريع القوانين والأنظمة » 
؟ - المراقبة : مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفاتها وأعمالها . 

أما التشريع فليس في الاسلام مامنع أن تكون المرأة مشرعة » لا'ن 
النشريع محتاج قبل كل سيء الى العلى » مع معرفة حاجات ادمع وضروراته 
البى لايد منما »والإسلام يعطي حى العلم لارجل والمرأة على السواء» وفي تاركخنا 
كثير من العالمات في الديث والفقه والاأدب وغير ذلك . 

داكا مراقة السطاة اتسين لد الاقان من ارق كقتونة ليرا دروا 
كن المنككر »و الرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الاسلام » يقول الله 
كاك : : والؤفدرت والومات يعضوم أولياء يعض يأمر و نبا معر وف وينهون 
عن اكور 

وعلى هذا فليس في نصوص الاسلام الصريحة مابسلب المرأة أهليتها العمل 
النياى كتشريع ومراقية . 

ولككننا اذا نظرنا إلى الا “مر مزناحية الخرى نجدمباديءالاسلام وقواعده 
تحول با وبين استعمالها هذا لمق لا لعدم أهليتها - يل لا مور تتعلق 
بالمصاحة الاجتاعية . 


- 161- 


فرعابة الا'سرة توجب على المرأة أن تتفرغ ها ولاتنشغل بشىء عنها . 

واختلاط المرأة بالاأجانب عنا حرم في الإسلام ‏ وخاصة الخلوة 
مع الاأجني - . 

وكشف المرأة عن غير ماسح الله يتكشفه وهو الوجه واليدانت عحرم 
في الاسلام . 

وسفر المراة وحدها خارج بلدتما دون أن يكون معها بحرم منها 
ا 

وهذه الامور الا ربعة التي تو كدها نصوص الاسلام تحمل من العسير 
إن لم يكن من المستحيل - على المرأة أن ارس النياية في ظلها » ففي النياية 
ترك للبيت خلال أكثر النهار والليل » وفيها اختلاط بالنواب في غير قاعة 
المجلس النيالي » وفيها تضطر اأرأة الى أن تكشف ماحرم الله اظباره من 
زينتها وجس.ها » وفيها سفرها خارج بلدتها ‏ اذا كانت من مديئةغير العاصمة ‏ 
ولدس معها أحد هن حار مها » وقد تسافر إلى مؤقرات برلمانية في دول أحنبية 

مثل هذه الحرمات لايرو مسلم أن يقول باباحتها» فالمر أةان كانت بحسب 
أهلمتها لاعنعها الاسلام منالنياية ؛و لكنها يحسب طبيعة النياية و مايقتضيها ستقع 
في محر مات كثيرة ينعها الاسلام منها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » ذرى الاسلام يحول للءصلحة العامة 
الاعتيار الا'ول في تشريعه » فيا كانت تقتضيه المصلحة أباحه » ومالاتقتضيه 
الصلحة مننه از عدر 240 

وإذا أردنا أن نناقش نياية المرأة:من حيث المصلحة العامةنرى مضارها أ كثر 
من فوائدها ٠‏ 


باة١‏ حت 


من مضارها !همال البيت وامجمال شُوون الااولاد » ومن ذلك ادخال 
الخصو مات الطزبية الى ببتها و أو لادها »و قدقر أنافي ا نتخابات الر ئاسة الام يكية 





الا 'خيرة أن زوجة قتلت زوحها لا "نها كانت تتحمس ار سح غير مر شح اإزب 
الذى ينمي اليه الزوج . 
واسْتغال المرأة بالسياسة من المشكلات التي لاينتكر ها منصف » فبي عاطفية 


كار بالدعاية لله حد كبير » ولاجمال والذو قآثر كبير فبدن تخدارهمن اهر شحين . 


ونضيف الى ذلك احجال أن تكون هي حمية » فتستعيل حالها سلاحاً 
لإقناع الرجال بانتخابم! » ومن على الدعايات الانتخابية وعناء المرشحين في 
الطواف على بيوت الناخبين وأحيائهم وقراهم » ومواصلتهم سهر الايل بعمل 
النهار » أدرك أي شقاء وتعب وهموم ستتعرض ا المرأة المرشحة ٠‏ 

أنا لا أريد أن اذ كر الناس ما جرى فيالانتخايات التكميلية سنة ١.61‏ في 
مرا كز اقترا عالنساءفيدمشى من سد سّعو ربعضهن لبعض و اتهام عض المتحمسات 
لا'حد المرشحين» لكر ائم السيداتبتهم تأنف من مماعها المروءات »© وها كان 
من هجو م بعضهن على بعض وضر بهن بالا “حدية» و الاستنجاد بالشرطة» مما جعل 
ماين لاشتغال الرآة عندنا بالسياسة يند مون على مو قفهم 5 نار أن 
أذكر الئاس يتفاصيل ماوقع » ولكني أريد أن أذكر السيدات اللاقي يحسبن 
النياية أمرا هينا “بان المي بالا شغال الشاقة أهون مما يحب على المرشح أنف 
يقو مبه من استرضاء لو اطر الناخبين وترددعليهم وتزلف هم » فهل تتحمل طبيعة 
المرأة هذا ؟ أم تحسب أن عرد ترشيحها نفسها كاف لنجاحها 97 


ثم هاذا نفعل بالا 'مومة 9 هل حرم النائبة أن تكوت أما ؟ وذلك ظم 
لفطرتها وغريزتها وظلم للاجتمع نفه » أم تسمح ها يذلك على أن تنقطع عن 


-١همم-‎ 


1 


مملها اانيالي مدةثلاثة أسبر يا تفعل المدرسات والموظفات * وهل نسح لها أن 
تنقطع أيام « الوحم » وقد قتد سشهرين فأكثر » وطبيعة المرأةفي تلك الايام 
طبيعة غير هادثة ولا هانئة » بل تكون عصبية المزاج » تكرهكل شيء ؟ فاذا 
بقي لها بعد ذلك من أيام العمل اذالصة وقد تكون الدورة البرمانية خلال هذه 
الأشرالى تنقطع فيباعن العمل الارجي 9 

أنا لا أفهم ما هي الفائدة التي تجنيها الامة من ناح بضعة مر شحات في 
الثيابة ” أيفعلن ها لا يستطيع الرجال أن يفعلوه ؟ أنحللن من المشاكل مايعجز 
الرجالعن حلها ؟ الأجل أن يطالين يحقوقهن ؟ أن كانت حقوقا كفلها الإسلام 
فكل رجل مطالب بالدفاع عنها » وإن كانت حقوةا لا يقرها الإسلام » فلن 
تستحيب الامة لهن وهي ترم دينها وعقائدها . 

رت إن النائدة كن ذلك 01 كلل الراه الظرر لزاه 


بانسانستها 5 


ونحن لاا :قل إذا منعن ف دلك ون ديلا عن أن لا كرامة دن 
ولا انسائية 9.. 

أفلس في قو انيننا القائة مو اطنون منعهم القانون من الاسْتغال بالسياسة » 
كأفراد الميش مثلا * فهل يعني منعهم من حت الاشتغال بالسياسة أنهم دون 


الباطين كام انا ؟ 


ألبست قوانيننا قنع الموظف من الاشتغال بالتجارة ؟ فبل يعني ذلك أنه 
فاقد الا هلية أو ناقصها 9 

إن فملكه اددافة قد تقضي تخصيص فئات همنهايع.ل لاتزاو ل غيرهءو ليس في 
ذلك غغض من كر امنها» او انتقاص من حةو قهاءفاماذا لايكو نعدم السماح لامرأة 
بالاشتفال بالسياسة هو من قبيل المصالح التي تقتضيها سعادة الا"مة ىا تقتضي 


-١ةهؤ-‎ 


ثفرغ اندي طر اسة الوطن دون اسْتَغْاله بالسياسة ؟ وهل تفرغ الا“م لواجب 
الأمومة أقل خطراً في المجتمع من تفرغ اندي للحراسة » وتفرغ الموظف 
للادارة دون التحارة 9 

و 

كو ص رك : 

لدتكن عر نين في معاطة هذا الموضوع » فأنا لاخيفني أن ميم بالمود 
والرجعية وعداوة المرأة به -ا مايبمني أن أذ كر آزائي بكل حرية وأن أنيه 
أ ل الا لا 


لقد وفدت الينا عدوى اشتغال المرأة بالسياسة منالغرب؛ومع أن الغرب 
لم يعط هذا الى لهرأة إلا بعد مئات من السنين من مضته » نحب أن نتساءل: 


ماذا كانت نشيحة هذه التحربة 2 الغر بان 97 


إن أول شيء يبدو المتتبع هذه القضية تناقص عدد النائيات سنة عن سنة» 
ومعنى ذلك أن الغربي بدأ شعر بعد التحرية أن إعطاء المرأة حقى الاشتغال 
بالسياسة لافائدة منه إن لم يكن قد تمل على تفكك الاأسرة » أو أن المرأة 
)21 عازفة عن الا ستعال الشاضة والشاله عن الكقا ' 

وثاني الملاحظات ‏ وقد زرت أوروبا أربع مر اتأقت في يعض بلادها بضعة 
سهور - أي لم أحس أبداً بأثر للهرأة الغربية في السياسة عندهم بوجه عام » وفي 
امجالس النيابية بوجه خاص » ولقد زرت مرة بحل العمومالبريطاني وحفرت 
جلسة طويلة من حلساته » فلم اشاهد نائية واحدة من نائياته » بل كن كلمن 
غانيات !1 

تلك اللاحظات 2 أت اللراء الو 2 كار آل ل ال وم 


لاوخذا- 


باختيارها أن تقارس حقها السيامي » وفي كل مرة تستفتى في هذا الموضوع 
يكون جواب هو منبن رفض الاشتغالبالسياسة » هذا مع الع بأن سو يسمرا 
منأر قى بلاد العالم المديث»ونساءها لايتهمن بالود و الرجعية والرضى بالقبود 
والاغلال !يا حاو لبعض المت.ردات عندنا أن يتهمن زميلاتهن اللاقي يعلن” 
عن رفضهن للاشْتغال بالسياسة ... 

ولذلك فافي اعلن بتكل صراحة ان اشتغال المرأة بالسياسة يقف الإسلام 
منهمو قف النفورالشديدإن لأقل موقف التحريم ‏ لالعدم أهلية المر أةلذلك ‏ 
بل للأضرار الاجتاءية التي تنثأ عنه » وللمخالفات الصريحة لآداب الاسلام 
وأخلاقه » ولاحناية البالغة على ا ل ان الاء عن 
معاطة سُؤونها نكل هدوء وطبأئيثة . 


حك 


المرأة بين الفقه والقانرن )١١(‏ 











كانت المرأة عندنا في العصو رالأخيرة حر ومة من التعلم » مع ان الاسلام 
حث على العلم ويرغب فيه الرجال والفساء على السواء 2 ولس فيه نص واحد 
صحيح حرم على المرأة أن تتعلم » وقد قلت إث في تاريحخنا مثات العالمات 


والأدبيات والمحدثات من شبرن بذلك ودونت سيرمن في كتب التراجم . 


و تحخ في ال سيرة فاطءة بنت الشييخ علاء الدين السمر قندي الفقيه انفي الكبير 
صاحب قف الفقهاء(المتو فى عام .ههه ) فقد كانت فقيبة جليلة » تزوجهاتاميذ أبيها 
الشيخ علاء الدين الك ساني ( التوقى لابده ) صاحب البداثع الذي سط فيه 
كتاب شيخه السمر قندي حتى قبل عنه : شرح تحفته وزوده ابنته » وكانت 
فاطءة من جلااتما في الفقه أن كان زوجبا مخطىء فترده إلى الصواب » وكانت 
الفتوى تأفي فتخر ج وعليها خطها وخط أبيها » فها زوجت بصاحب البدائع 
كانت الفتوى ترج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها . 


وما لا ريب فيه أن لهل المرأة المسامة في العصور الأخير: أثرأ في تأخر 
المسامين » فالامبات الماهلات ينحين أيناء جاهلين خاملين . 


لذلك كان من النبضة المحمودة أن يفتح للفتاة باب التعليم ماله تكثر فينا 
ا الاك اكات اكاك 


6 5 


وكل ما نلاحظه على تعلم الفتاة أنها كانت تدرس نفس المثاهم و الدروس 
اي زتها الذي رادا عملا بالغ > فإ الفاء عا في حم الف لكر 
التتخرج إلى مالا حتاج إليه الفتى » فهي مهيئة بفطرتما وخلقتها لتكون زوجة 
وأما » ومن ثم فن الواجب أن تتعلر ما يفيدها في حياتها المقبلة » وقد انشئت 
في اليلاد مدارس لتعلم العنوت النسوية؛ومن الخير أن تكثر مثل هذه المدارس 
كاه تطعم مناعبج الدراسة للينات بقسط ا كبر من أصول التريية المنزلية لتكون 
ذا من اسذيرة ما ساعدها على النحاح في حياتها المرتقبة . 


كد 


قلت فيا سيق إن الإسلام نص بصراحة على منع تولى المر أة رئاسة الدولة 
وبدنت كيه ف ذلك » مم قات وياحق برئاسة الدولة كل كان عمناها في 
تحمل المسؤوليات الأطيرة . 

أما شائر الوظائف الأخرى فليس فيالإسلام مامنع المرأة من توليها كيال 
أهليتها ؛ ولكن يحب أن بت ذلك وفق ميادىء الإسلام وأخلاته . 

فلا يصح أن تتكون الوظيفة معطلة لعمل الأم في ينها واشرافها على 


0 يدها . 


ولا بصح أن تختلط الموظفة بالرجال وتبدي من جسمها مالا يحوز كشفه 

ولا يصح أن تكرن الموظفة في غرفة واحدة مع درطت ار ١١؟‏ تر هن 
الرجال لثلا تتم الخلوة الني حذر منها الشارع أشد تحذير . 

هذا من الناحية الشرعية » أما من الوحبة الإججاعية فقد ثبت ممالا بدع 
يالا الغك أن توظيف المرأة في وظائف الدولة براحم الرجال في ميدات تملهم 
الطبئعي » ومن المشاهد أنه في الوقت الذي تزدحم فيه دو اثر المتكو مةعند نابا مو ظفات » 
نرى العديد من المتعامين حملة الشبادات العليا يتسكعو نفي الطرقات» أو علو ن 
المقاهي جالسين طيلة النبار إذ لا يحدون هم عملا في دوائر الحكومة . 

إن:تزظيف المرأة ندلاً من الرجل عمل لا.تبرره المصلحة 6 فلو كنا نشكو 


597ؤا- 


قله الا كفاء من الرجال لملء وظائف الدولة لاز أن يبرر ذلك توظيف المرأة» 
ات نخرج المرأة من بدتها ونأقي ما إلى دواوين الدولة » ثم نطرد الشاب من 
مكانه الطبيعي في دواوين الدولة » وترده إلى الببت أو المقبى أو الشارع . 
فبذا قلب للأوضاع » وإفساد للمجتمع » وسير يقافلة البلاد الى طريق 


القرعن الا رفاك 


ومن الملاحظ أن بعض دواوين الدولة عندنا تكاد تكو ن كلها من النساء. 
وحسيك أن تقف على بابما عند انتهاء الدوام الرسعي » ثم تنظر أفواج الفتيات 
وهن خارحات منوظا ثتفهن » فيرو عك مائرى وما تشهد. 

وقد أصبح من المؤ كد أن المرأة في الرظيفة لا تكاد تؤدي نصف عمل 
الرجل ٠‏ وقد أذاع بذلك بياناً رئيس دائرة موظفي الدولة في :مصر في العام 
الماضي » وفيه يؤ كد هذه القيقة » وقد تأكد ايضاً أن الموظفة إن اجتمعت 
وظفة مثله ا أمضت كثيراً من الوقت في كلام عاطفي لا علاقة له بالرظفة 
آلا كت إلى مصلحة اليلاد لساب . 

ومن هذا عدلت كثير من الدوائر عندنا عن توظيف المرأة بعد أن كانت 
تشجع على ذلك . فهنا مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة فائدة » قد أوقفت منذ 
سئوات توظيف فتيات عندها بعدما ثت أن الرجل ١‏ كثر اح : 

وقد امتنع توزارة الذارجية فى عبد الوحدة من توظيف النساء فى دوائرها 
بعد ما ثبت لها أن لا فاتدة من ذلك الدولة سوى إنفاق الاموال وضياع 
الأرفات ف 5 

وإذا أضفنا إلى ذلك ماينثأ من العلاقات العاطفية بين الفدّة الموظفة وبين 
الرحل الموظف الذي يكون معها في غرفة واحدة » وقد ييتكون متزوجاً وأا 


بت 


سرون 


ل رت الى هو ذلك عل 6 نا 
هذا إلى ما سيق أيقنا أنه لا داعي للاكثار من توظيف النساء في دوائر الدولة 
إلا تقليدالغر ببين» وحاولةإثيات تقدمناوتطورنا ما برفع من شأ ننافي نظ رهم !.. 
والواقع أن هذا التفكير ساذج يدعو إلى الإستغراب الشديد » 
فرفي الامة واحترام الدؤل ها لا كوت يطرد الشيان من وظائف الدولة » 
وإحلال الفتيات محلهم » د إما يتكون ميلغ ماتصل إليه الا'مة من وعي »© وما 
تتصف به من نشاط وما تطمح إليه من آمال » وها تملكه من قوة . . فول 
يؤدي إلى هذا كله توظيف النساء في مؤسسات الدولة 9 


هذا سؤال نحمله إلى المتحمسين لتوظيف السيدات والفتيات منهن خاصة ؛ من 

روط الست ان 
إنامرأة تستط ع أن تفيد كثيرا في بعض مؤسسات الدولة »كا لستشفيات 
ومدارس الا'طف_ال » والمدارس الإعدادية والثانوية لابنات » وفي #تلف 
نوادي النشاط الاججاعي الذي تنجم فيه المرأة نجاحاً كبيرا » وهذا ما يدعونا 
إلى الإهابة بالمؤ و لين أن لا يفتحوا باب التوظرف لهرأة على مصراعيه » بل 
يقتهروا فيه على ما لا ينجح فيه إلا المرأة أو ما تنجح فيه أكثر من الرجل . 
وهذا ميدان واسع تستطيع أن تدقدافه قن قرافت الراة رخهاء عه الى 
0 0 ٍ : 


خصبا الله ما . 


هة5- 


5 سهان 


لاينازع أحد يفقه أحكام الاسلام في أن عقود المرأة وتصرفاتم! التحاربية 
صحبحة منعقدة لاتتوقف على إجازة أحد من ولى أو زوج » وقد قدمنا ذلك 


في آل هذه الايحاث :1 


دلاينازع أحد في أن المرأة إذا لم تجد من يعولها من زوج أو أقرباء » ول 
يقم بيت المال بواجبه تحوها أنه يجوز لها أن تعيل لكسب قوتها . 

عن إن الك الذي يكلف بالانفاق على ابنته حتى تتزوج » لو رذى بأن 
تعمل بنته عملا تكتسب منه كالشياطة مثلا سقطت نفقتها عنه»و ايت ده 


يي 


مسؤولة عن 0 ” 

قال ابن عايدبن ف حاسدته على الدر الار ١‏ ا )2 

قال اير الرهلى: لو استغنت الانثى بنحو خياطة وغزل يحب انتكون 
نفقئم! في كسيها ما هو ظاهر » ولاثقول : تحب ( أي النفقة ) على الأب مع 
ذلك إلا إذا كان لايكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه » 
وم أره لأصحايئا “ولا ينافيه قولهم بخلاف الانثى لاثن الممنوع إيجارهاء ولا 
يازم منه عدم الزامهانحرفة تعامها | ه . أي إنالممنوعايحارها للخدمة ونحموها ما 
]كر » بدليل قوهم لاءن المستأجر مخلو ا » وذا لايجوز في 
الشرع » وعليه فله دفعها لامرأة تعامها حرفة كتطريز وخماطة مثلا. 


.لاا 


ف الكل الآن فسدن تضطر ها حالتها المادية للعيل خارج ديتها »فذلك 
حابر قطعاً بشرط الحافظة على اب الاسلام في ذلك كأن لاتخاو بالرجال » 
ب أنلاتيدي زينتها هم وأنلاتطمعهم فينفسها ععسو لالقول أو مشيو «التصرف. 


واما نتكلم في اشتغال المر أة بوجه عام وتركها بيتها وأولادها إن كانت 

أما » أوتر كهاالمدت ان كانت فتاة» مع وحو دمن يتكفل بالانفاقعليها » وصيانة 
بر كهااليد مع وح وذهن تكفل, 2 

عنةل الحاجة في العمل و ارهاقه ومشقاته . 

هنالك فلسفتان في هذا الموضوع ولكل هنا آثارهها الواضحة في المجتمع : 

١‏ - فلسفة الاسلام » في أن الينت والمرأة بوجه عام لايصح أن تكلف 
بالعمل لتنفق على نفسها » بل على أبيها أو زوحها أو أخيها ملا أن يقوبالإنفاق 
عليها » لتتفرغ ياة الزوجية والا'مومة » وآثار ذلك حلية واضحة في انتظام 
ورك اليك » والإثشراف على تربية الا*ولاد» وديانةاارأة من عبث الرجال 
وإغرائهم و كيده » لتظل لها سمعتها الككرية النظيفة في امجتمع . 


+ - فلفة الغربيين » في أن البنت متى بلغت سنا معيئة ‏ وهو في الغالب 
سبعة عشر عاماً ‏ لاحب على أبيها أو أقربائا الإنفاق عليها » بل يحب عليها 
أن تفنش عن عمل ها تعرش منه وتدخر ماتقدمهبائنة ( دوطة ) لزوجهاامرتقب. 
فاذا تزوجت كان عليها أن تسهم مع زوجها في نفقات الببت والا'ولاد » فاذا 
ا ري أن 0 اف 
العمل كسب قوتها “ولو كان ابنها من اغنى الناس . 

وكثر هذه الفاسفة واضحةيا ساهدناها باعيننا في ديار الغرب » وكا قر أنا 
عنها في كتابات المفكر بن الغر بين » وفي صرخات المرأة الغربية أخيرا . ماترى 
في م الملاحق ». 


حالاةاب 


لله اثم آثار هذ هالفلسفة المادية أنها خالية من كل تقدير ركه المرأة الخطيرة 
في اللماة» وأنها تلقى بهافي اتون شهو ات الرجال وشرههم المنسي لقاء لقمةالعيش» 
واب رعو لراة شن امراف عا فوق ارهاقها الطبيعي بالخمل والولادة »وأنما 
ودف إلى اتشفكك الا ره رتفد تلا رثالا ولاه بعيدين عن مراقبة 


نام وامباهم . 


إن كثيرين ا رغية في مسابر ةالحضارة الغر بية قٍِ 1 في ء 5 بنادوت 
بوجوب فتح باب العمل لمر أة كالرجل سواء بسواء » وهم يغالطوت أنفسهم 
حين يزعمون أن مساواة المرأة بالرجل لاتتم إلا بهذا ؛ وأن سر قوة الغربيين 
فيأنالمر أقعزدم تكاة في سهيل الياةيحانب الرجل » وتتحمل من المسؤ و ليات 


مثل ما تحمل ٠‏ 


ولقد ناقشتني فتاة جامعية مرة في هذا الموضوع » وكانت تشتغل ضارية 
على الآلة الكاتبة في حل تحاري الى جانب دراستها المامعية » وهي غير حتاحة 
الى العمل » و كنبا قالت : أنا نا أعمل لا شمر بانسائيتى ! فأحمتها بان العمل 
وعدمه لاعلاقة له يثمور الإنسان بانسانته » فكثير من الذين يشتغاورتفب 
ام لماجي 0 وري دان اللنرق ابص بورن م ؛ ولكتهم 
يعملوك بحبودهم الفكرية وغيرى هم أكثر الناس شُعورا بانسائيتهم 
وتقديرا ا 


وضريت ها مثالا بالجندي والموظف 0 فكل نمه منوع سب القوانين 
المرعية في ١‏ كثر بلاد العالم من التجارة والتكسب بايديهم » وذلك ليتفرغوا 
لاداء رسالة احماعية هى أ كثر فائدة أأمجتمع من اشتغالهم بيد يهم »فول يعتير منعهم 


من التحارة والعمل امتهاناً لانسانيتهم #وهل يشعر الموظف من رئيس المهودية 


00 - 


7 


حتى أصغر موظف في الدولة أنه فاقد لانسائنته حين يكون في غرفته مكياً 


على اوراق دين يليه يدر سها د يوفع علمها 7 


1 ا اند أن ارين اك مل لق ول رن .نآ كل من كد 


ع 2ت ا" 


فك ا الى امراف وال الحندي اللدذان يقيضان رواتيه) من خزلنة 
الدولة أول كل سبر » يشعر ان بانهها عالة على الدولة » بل يقيضان رواته) 
بكل كرامة و إعتزاز»لا"نهها يؤديان واجباً اجتاعياً نبالا »وأنت حين تكونين 
في لبت أغلك قبل الزواج » اما تتدرسين على دْؤون البيت وأسماله وإدارته 
بعد الزواج » فانكافي تمل اجتّاعي ل © ات في مدرسة تتعدين فا 
الياة البيقية جملياً من اساتذة مخلصين لك وهم أبوك وأمك » ومتى كانت البنت 
الي تتفرغ للدراسة جل من أن تأكل في ديت أبيها 9 ثم اذا زوجت بعد 
دك تدان لخر قرزا قر من لمر ف رفك كفل ا شك 
تكونين عالة على زو حك أم إنك ستقومين بأعمال مرهقة قد تكون أكثر 
ارهاقا من مل زوحك خار جَ ال 9 هل ستثر كين العمل ف ال لتع._لي 
خارحه 9ام تقو مين بالعملين معا * ان ترك عملك في البيت لتعملىي خارحه 
إخلال بنواميس الياة وخيانة للامانة التي أوكلها الل اليك » وفي قيامك 
بالعملين معا ارهاق طس لك لاتتحمليئه ولا تقدريئ عليه» وهو ظٍ افك ال.نشك 
مابعده ظلم » فالاسلام حين أراد منك أن تتفرغي للأمومة وأعيا! » وألزم 
زوجك أو وليك بالانفاق عليك انما صائك عن الابتذال . و كفاك مشقة 
العمل فوق عملك المرهق » فهل انقليت العناية يك في نظرك إلى 


احتقار وازدراء 9 


500 


إن الرغية المتفشية الآن عندنا في اسْتغال المرأة خارج البيت »؛ هو تقليد 
غربي بحت » وعلى المرأة أن تتحمل كل ماتحملته المرأة الغربية في هذا السييل » 
وعليها أن تقبل بكل نتائيج الفلسفة الغر بية في هذا الموضوع » فعليها أن تتكفل 
ينفقات حياتها ودراستها منذ تحاوز الخامسة عشسرة أو السادسة عثيرة » وعليها 
أن تعبل حكثيراً لتدخر ما تقدمه لمن ترغب في الاقتران به من مال يرضيه » 
وعليها أن تشارك الزوج بعد ذلك في نفقاتها ونفقات بدتها وأولادها » وعليهبا 
أن تستمر في العيل كسب قوبما حتى تبلغ الستين من عمرها إذا كانت هنالك 
أنظمة للتكافل الاجتّاعي تكفل معونة الانسان بعد بلوغه سن الستين » وإلا 
فعليها أن تستمر في العمل حتى تلقى ربا » ولا صحق لها أن تطالب أباً ولا أخا 
بأي معو نة. . وعلها أن تفتشعنعمل ها أيها كان »و كيفها كان : فيد و ائر الكو مة » 
في الشركات » في المكاتب التحارية » في الحازن الكبرى بائعة أو محاسية » في 
بيع الجرائد » في تنظيف الشوارع » فيمسح الاحذية » في جمع القيامة (الزبالة) 
في قطع تذاكر الركاب في السكك الحديدية أو سيارات النقل الكبرى » في 
تنظيف المحطات » في تنظيف المر احيض العامة » في حراسة الابنية الكبيرة في 
لل ا رت لكر توركل 
الاثقال » في صناعة الصلب والمديد ؛ في حمل الصناديق الثقيلة في امعامل » في 
كل ما يشتغل فيه الرجل ويقوم به من أعمال . 


وهذه أعمال رأينا المرأة الغربية تقوم بها في جميع بلاد اورويا فى يلاد 
الاتحاد السوفياقي . 


فإذا كانت المرأة عندنا الآن ترغب في العمل خارج بيتها » ولا تتعرض 
إلا لا عمال سهلة لامشقة فيها » فإنها يحب أن تنتظر الا عمال الشاقة المرهقة 
كالمرأة الغربية » فالا'مر يحر بعضه إلى بعض » ومساواة المرأة بالرجل من ثأنها 
أن تجعلها تقوم بكل ما يقوم به . 


ؤين! ب- 


00-7 


تفلك اروكسرو تيو التتفال اللرأن 


وأهم مافي الا'مر من خطورة أن فسح لمجال أمام المرأة للعمل خارج 
الببت سيفريما أول الا مر » إذ تحد فيه حرية أو سع من جريته! في ببتها ثم 
ما تلبث أن تحد نفسها متورطة في أعمال لا تستطيع الشكوى منها » وآخر 
ما ينشأ عن ذلك من أخطاء »تفكك الا"سرة وتشرد الا 'طفال»وهذا من أ كبر 
العوامل في انحلال امجتمع ا 


شاوى الغر بين وت صقر 


ولا تظنن أن الغربيين راضون عا انتهت إلبه حالة الا أسرة وحالة المرأة بعد 
نزو ها إلى ميد ا نالعمل »فقد بد أالمفقكر و نمنهم منذ أو اخر القرنالماضي بشكون 
من ذلك 0 وينذرون بالا 'خطاء الناميئة عنها 0 ويعلثورت عن قرب امار 
حضار مم نتيحة لذلك 5 

ونحن نذكر شيئاً من أقوالهم في ذلك : 

يقول العالم الشبير ( أجوست كونت ) مؤسس علم الاجتاع الحديث في 
كتابه ) النظام السيامي ( : 

« لو نال النساء يوماً من الا"يام هذه المساواة المادية التي يتطليها لمن الذين 
يزجمون الدفاع عنهن يغير رضاؤن » فان يق الاجياعية تفسد على قدن 
ما تفسد حالتهن الا“دبية»لا'نهن في قلك الالة سيتكن” خاضعات في أغلب الصنائع 
ازاحمة يومية قوية » يحيث لا يمكنهن القيام بها م أنه في الوقت نفسه تتكدر 
المنايع الا'صلية للمحية المتمادلة ناا 


3.5-0.8 / دائرة معارف فريد وجدي : م‎ )١( 


-ه2-0 








وما كتدت مدام (هيركور) الشبيرة بالمدافعة عن حقو قالنساء إل ىالفيل.وف 
الامتراى المشبور ( برودوت ) تسأله رأنه في مسألة النساء أجابها ما يقول في 
كتابه ( ابتكار النظام ) بأن هذه المهود الميذولة من النساء لا تدل إلا على علة 
أصابت حنسهن » وهي تبرهن علىعدم استعدادهن لتقدير قوة أنفسون وسياسة 


أمورهن بذاتهن » . 


وبعد أن برهن على ذلك بالا“ دلة العامية قال : إن حالة المرأة في الحيئة 
الاجتاعية إذا جرت على النسق الذي تريديته ما هو حالة الرجل فيكون أمرها 
اتبى فإع! تغير مستعدة ملو 100 

ويقو [الفيلوف الاقتصادي «جو لسيءون» في بحة الحلات (الجلد١)‏ : 

و النساء قد صرن الآن تساحات وطياعات الخ الخ وقد استخدمتون 
الحكو مة فى معاملها» وبهذا فقد ١‏ كتسين لضعة دريههات » ولكنهن فى مقابل 
ذلك قد فوضن دعام أسرهن تقويضاً » نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب 
امرأته » ولكن بإزاء ذلك قل كسيه از احمتها له في عملة » ثم قال : 

د وهناك نساء أرقى منهؤلاء يشتغلن :سك الدفاتر » وفي محلا تالتجارات » 
و ستخد من في الحكومة في وظيفة التعلم » و يدنهنعدد عديدات في التلغر افات 
والبوسظات ( هكذا ) والسكك المديدية وبتك فر نا والكريدي مويه » 
ولكن هذه الوظائف قد سلختّن من رهن 0 


ل ا 5 


5 : أيضا‎ )١( 
٠3/6 : (؟) المصدر السابق‎ 


ولا 





ويب أن يغذي الزجل المرأة : هذا هو القانون الطبيعي لنوعناالانساني» 
وهو قانرن يلات المياة الأصلية المنزلية لاجنس المحب ( النساء ) وهذا الاجباد 
( اجبار الرجل على تغذية المرأة ) بشبه ذلك الاجبار الذي يقضي على الطبقة 
العامة من ال اس بأن تغذي الطبقة المفكرة مهم » اقستطيع هذه أن تتفرغ 
باستعداد تام لأداء وظيفتها الأصلية » غير أن واجبات الجنس العامل من الحمة 
المادية (الرجل ) عر لاد للف الراك حي ااصيسى دواقيف يما الريك 
الوظيفة النسوبة تقتضى الاة المؤلية »و لكن بالنسية للمفكر بن فإنهذا الاجيار 
يكوث تضامنياً قط يخلافه بالنسبة إلى النساء فإنه ذاقي » . 

ثم يقول : 

0 وفي حالة عدم وحود نفع ولا أقارن (لامرأة) يحب على الهيئة الا حِمّا ايه 
أن تضمن حياة كل امرأة»!ا في مقابل عدم استقلالها الذي لايمكماأنتتحنيه» ' 
وإما على الخصوص بالنسبة إلى وظيءتها الأدبية الفر و رية واليكفي هذ اام و ضوع 
المعنى المققي لارقي الانسافي : يجب أن تكون ال._اة النسوية منزلية على قدر 
الامكان » ويحب تخليصها من كل عمل خارجي ليمتكنها على ما يرام أن تحقق 
وظيفتها الحيوية!» ه . 

ويتول ( جيوم 0 في أحوال الانسان وتطوراته في 
( بحلة الحلات » الجلد : م 

و يوجد في اوروبا كثير من النساء اللواقي يتعاطين أسغال الر جال 4و يلتجئن 
بذلك إلى ترك الزواج بالمرة » واولاء يصح تسميمن بانس اثالث » أي لعن 
لسن برحال ولا نساء ». 


0 : الصدر الشااق‎ )١( 
لت‎ 


المرأة بين الفقه والقانئرن (؟١)‏ 





ثم قال.: وقد ابتدأ عاماء العمران بشعر ون بوخامة عاقبة هذا الأمر المناني 
للسئن الطبيعية » فإن هاته النسوة عز متهن لارحال صار يعضهن عالة على الج تمع 
لايخدن مايشتفلن به » ولو تمادى الال على هذا المنو ال. لنشأ:منه خلل اجتاءعي 
عظي الشأن"3 2 , 

وبقول ( جول سيمون ) : 

وإتحب »أن تبقى 'المراأ2 امرأة .. فإنها بم الصفة تستطيع أن تحد سعاذتها 
وأن تا لسواها » فلنصلح حال النساء و لكن لا نغيرهنا » و لنحذر من قاين 
رجالاً » لأنمن بذلك يفقدن خيراً كثيراً ونفقد نحن كل شيء » فان الطبيعة 
قد كل ماصنعتّه » فلتدرسها ولنسع في م 2( د نل ماييعدعن 
قو اننا وأمثلتها'"'» . 


ونقول الكاتبة الشبيرة ( أفى رودد ) في «قالة كرما في جريدة الاسترن 
ميل ) في عدد ٠١‏ مابو ١5٠١١‏ : 


« لا'ن يشتغل بناتنا في الببوت شوادم أو كاطوادم خير وأخف بلاء من 
استغاهن في المعامل ؛ حيث تصبيح الك ملوثة بادران تذهب برونق حماتم-ا 
إلى الا'يد » ألا ليت يلادنة كيلاد المسامين, » فيها الحشمة «العفاف والطبارة 
رداء الخادمة والرقيق يتنء,ان بأرغد عبش ويعاملات كأ يعامل أو لاد الببت » 
ولا مس الا'عراض بسوء . نعم إنه لعار على يلاد الانحليز أن تحمل بناتها مثلا 
لارذائل ككثرة عخالطة” الرجال . نما بالنا لانسعى وراء مايجعل البنت تعمل يما 
يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في اانت وترك أعنال الرجال لجال سلامة' 


)١(‏ أيضاً : مإححد 
(5 أيضا : مرحدحد 


عدو/ااء_ 





اق 
ويقول جول سيمون في حلة الجلات الفر نسية : 


داارأة التي تشتغل خارج ببتها تؤدي عل عامل سيط و لكا لاتؤدي 
عمل امرأة"ا2 . 


هذا ما كان من الغر بيين منذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن » 


ثم اشتدت حالة الاسرة سوء) نتيجة كثرة اسْتَه ل النساء خارج بيوتهن . 


وإنا لنذكر أن عتار في أواخر أيامه قد بدأعنح الموائز لكل امرأةتترك 
عملها خارج البيت وتعود إلى بدتما ( و كذلك فعل مو سولينى يومئد 5 


وقد كثر في الآونة الا*خيرة شكوى ١‏ فكر بن الغر بيينمنالمحلالالاسرة 
عندهم 1 كتراكت ابحاثهم كل هذه المشكلة وبكادون يجمعوت على آ رن 
0 الك ال إل ميغد لع ك0 

قال الفيلسرف المعاصر 0 برترائد رسل 6 

د إن الا'سرة انحلت باستخدام المرأة في الا “عمال العامة »و أظهر الاختبار 
أن المرأة تتمره على تقاليد الا”خلاق الألوفة » وتأبى أن تظل أممنةلز جل واحد 
إذا عر رت اتعا 700 


جإن كلت فى الندرتتا عام هوا عاق لحن الا'ساتذة الاتحليز:: ماهو 
موقف الاسلام من الطضارة الغربية 9 


)١(‏ علة المنار لاسيد' رشيد رضا رحمه الله : اناد نادم عن كرهة 
0 الاسلام روج اللدفية للشيع مصطفى الغلاييني ص 4 ١5‏ الطبعة الجديدة 
(ع) الاسلام والحضارة المر بية الكرد علي : ع 


-8ا!ا- 





فأجيته : تأخذ أحسن مافيها ونترك أسوأ مافيها . 

قال : إن هذا غير مكن » فاطض ارة لاتتحزأ » وسأضرب لك مثلا : إنا 
فى اورويا منذ بدأ عندنا عصر التصنيع بدا نفكك الاتاى انار لفارت 
تشتغل في المعامل » وهذا أمر لابد منه ومن هنا تقتككت الاأسرة . 

فأجته رأن تفكك الا 'سرة عند لمر 8 في رأبي الله التصنيع »© بل 
ناثهىء من اخراج المرأة من بدت » وانتم الغربيون أخر جتموها لباعثين: الا'ول 
نفسي وهو رغيتسي في أن تروا المرأة يجانيم في كل مكان .. في الترام » وفي 
الطريق »دفي المتحر 6( وفى المطعم 0 دوفلى ال ف دواون الدولة »> والثاني 
مادي أناني وهو أي لاتريدون أن تتحملوا نفقات الرأة من بنت أو زوحة 
أو أم » فأجيرتوها على العمل لتعيل نفسها بنفسها » فاضطرت امادرة الت » 
ومن هنا تفتككت الا'سرة عندم . 

قال : وأنتم ماذا تفعلون في مثل هذه المشكلة 9 

قلت : إن نظام النفقات في الاسلام يحبر الا"ب على الانفاق على بنته حتى 
تتزوج 2 فإذا تزوحت ا نفقما ونفقة اولادها على الزدج وحده »فإذامات 
زوجها ولم يكن ها مال ولا أب » فنفقتها على والدها وهكذا .. إن لا تحد 
نفسها في فترة من فترات حياته! في الغااك متاحة إلى أت تدخل المعبل 
لتأ كل وتعيش . 

وهنا قال صاحي متعجباً : نحن الغربيين لانستطيع أن نتحمل مثل 


هذه التضحمات ! 


واذ كر انتاحين كنا على ظور الباخر 5من ميناءدو فر با تجلترا إلى ممناء او سان في 
بلجدكا في تلك الر <ةالعامية ؛التقمنايفتّاة ايطالية تدر س ١أقر‏ قفي <'معة| كسفورد . 
وتحدثنا عن المرأة المهة و كيف تعيش وما هي حقو قها في الاسلام »و كيف 


جك م١1‏ حي 


وذر الاسلام لماكل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤئة العمل لتعيش » بل 
جعلها تتفرغ لا“داء وسالتها كزوجة وأم ورية بيت .. وبعدأن أفضنا فيهذا 
الحديث وقارنا بين حال المرأة في الاسلام وبين حاها في اأضارة الغربية » 
قالت الفتاة بكل بساطة ووضوح : إثني أغبط المرأة المسامة وأتنى أن لو كنت 
مولودة في بلاد ك ا 2 تراه وناك ف هل سار لك أن 
تطلي إلى المرأة ااغر بية العودة إلى البدت وأن يقو م الرجل بواجبه نوها ؟. 

قالت : هيهات ! لقد فات الأوان ! إن المرأة الغربية بعد أن اعتادت 
حرية اأرروح من الببت وغشيان الحتمعات » نصعب عليها جداً أن تعتاد حياة 
الببت بعد هذا ولو أفي اعتقد في ذلك سعادة ها لاتوازيها سعادة.. 

والواقع أن المتمع الغربي يعاني من اهمال المرأة للببت واشتغالها خارجه 
ماارتففت منه الشكوى وها ظهر أثره الواضيم في هذا اليل المديد الذينثأ 
عندم ويسمى في المانيا ( هالب شتارك ) وفي غيرها ( حيمس دين ) هذا الجيل 
الصاخب الفوضوي الذي يطيل مُعره ويطلق ته ويليس لياسا غرييا . 
و بعر يد في الشوارع » ويقاق الراحة العامة » وحطم الهانات والمقاهي ...وهو 
الآن يشغل رجال الأمن وعلاء التربدة والاجتاع . وقد أجمعت الآآراء على أن 
عالت وجوه هو لو البدت من المرأة . 

وقد بدأت المرأة الغريية أو بعض النساء هناك بطالين بالعودة الى 
الببت للتفرغ الى اولادهن على أن يحبر الزوج أو الدولة على تأمين معيثتما 
ومعيثة أولادها . 

فقد نشسرت بحلة م الأسبوع الأمانيبة »ء وهي أكبر بحة أسبوعية 
تصدر في مونيخ بألمانيا رسالة منسيدة المانية بتا. بخ وومههه١‏ تقو لفيها: 

0 6 الانان ويقرأ كيف قضي على الزو جات والامبات اللاقي 


1 2 


عار سن عملا ( مثلا انين لايحصلن على التكفاية الخ ) بغض النظر عن النسية القلية 
للواني عارسن علا حقبقياً جناب وظيفهن » فقلائل تلكالسيدات اللواني 9 
من أجل: نحاجاتهن اللكرالية ٠ ٠.‏ إن أغلت النساء يعملن لأنمن يحب :أن يعملن 
9 ايراد الرجل قليل لايكفي حاجيات العائلة الفرورية .٠‏ أن نفسي مثلا 
يان الكل ولدي كل صباح كن اليلت و تى. أستطييع الذهاب الى العمل » 
لأن مايكسيه زوحي للبدت لايكفي اشنا ؟ 


إنني أرغب اليقاء في منزلي ولككن:طلما إن « أعجوية الاقتصاد الا ماني 
الطديث » م نشل كل طيقا ات الثعب فإن را كنا ( العودة الى المتزل 1 
م تحيل وباللأسف 0 


ويجمع كل من زار الغرب من الشسر قيينو يخاصةالعر ب الاين »على أن امرأة 
متاك أصبحت في وضع مؤلم لاتحسد عليه . وقد زدت أوروبا أربع مونات نا 
تألمث فيها لشيء كا تألمت لشقاء المرأة الغربية وابتذالها في سهيل لقمة العيش أو 
دشي[ في أنه تكو نمثل الرجل الا »موقن استطاعبالوتجل الغرييا أن ستل 
ضعف المرأة في هذه الناحية قسخرها الى أقصى المدود في سبيل متافعه المادية 
وشهواته الطنسية » قد تأكد لي بعد كل مارأيته أن المرأة المسامة .على ماهي 
عليه اليوم أسعد <الاً وأكرم منزلة من المرأة الغربية . 

وأز يد على ذلك ان الزين دعو نيظاهر حماة المرأة الغربية يما رن اذك 
والتلفزيون والمحلات المصورة والمفلات العامة هم قصار النظرجدا » ففياورريا 
كلها عشرات من النساء حتلان 8]) در لمر فرقة » يدها تعس عات معلايين 
لنساء فيها في حياة بقية مضنية تشيه حياة الارقاء » وقد تأ كد لي ايضاً ان 
هذه الخربة الني نالتها باأعمل خارج البدت وحضور اغفلات العامة وغيره_ا هي 
الني اوقعتم!: في: رق من: نوع جديد لم تعرفه المرأة في :آبة حضارة: .من 
الحضارات السابقة . 


الإممؤ د 


يقؤال الاستاذ شقيقا حبري في تكتانة: م أرط السدرى؛ 


و إن المرأة في أمر ا أخذت ترج عن طبيعتما في مشار كتها للرجل في 
أعماله » إن هه المشاركة لاتليث أن تضعضع قواعد اللياة الاجتاعية » فكيف 
تستطيع المرأة أن تعمل في النهار وأن تعنى بدارها ويأولادها في وقت واحد9 
فالمرأة الاميركية قد اشتطت في هذا السبيل اشتطاطاً قد بؤدي في عاقب الأمر 
الى ثيء من التنازع ينما وبين الرجل » 

وقد علقت على ذلك الديدة سهمى اطفار الكز يبري ف زعمات الأركة 
النسائية في بلادنا وقد زارت أوروءا وأمريا أكثر من مرة فقالت ( فيجريدة 
الأيام تاريخ س ايلول ( سبتمير ) 1959 ) : 


« يلاحظ الا“ديب الرحألة مثلا الاميركان يوجهون أطفاهم منذ نعومة 
أظفارم لحب الآلة واليطولة في ألعاهم » كا يلاحظ أن النساء أضبحن يمارسن 
أعمال الرجال في مصائع السيارات » وتنظيف الطرقات » فيتألم لثقاء المرأة في 
صرف شْيابها وعرها في غير مايتناسب مع الاأنوثة والطبيعة والمزاج » ولقد 
أسعدني ماقاله الاستاذ جبري لا'في عدت من رحلتي للولايات المتحدة منذ 
د عا لازي 0 لكي رف ار ال اا الات 
شْقية في كفاحبا المر كسب العيش » وفقدت حتى حريتها » هذهاطرية المطلقة 
التي سعت طويلا لنيلها إذ أمست أسيرة للآلة وللدقيقة » لقد أصبح التراجع 
أمرا صعيا » ومن المؤسف -قا أن تفقد المرأة الغربية أعر وأمعى مامئدتها اياه 
الطبيعة . وأعني : أنوثتها » وهن ثم سعادتها » لا'ن العمل المستمر المضني قد 
أفقدها الجنات الصغيرات التي هي المل<أ الطبيعي للمرأة والرجل على حد سواء 
والتي لامكن أن تتفتح براعمها ويفوح سذاها بغير المرأة الام ورية البيت » 
ففي الدور وبين أحضان الاأسرة سعادة المجتمع ‏ الاأفراد » ومصدر الاهام » 


وبنبوع اخير والإبداع » . 


دسيم)- 


وخلاصةالقولفي هذا الموضو ع أننا لابد لنا منأن تار احدى الفلسفتين: 
فلسفة الإسلام الذي يصون كرامة المرأة ويفرغب! لاداء رسالتها الإجتاعية 
كزوجة وأم » وفي سبيل ذلك يحب أن يتتكفل الجتمع بضمات حاجاتهاالمعاشية » 
وذلك بالزام الزدوج وافربائا الانفاق عليها وعلى أو لادها » وليس في ذلك 
غضاضة عليها » مادامت تتفرغ لاه عمل اجتمافي فيه سعادة الاأمم ورقيها .أو 
ببن فلسفة اأضارة الغربية المادية الني ترهقها بمطالب المياة وتجبرها على أرن 
تكدح وتعمل لامر معيشتها »مع وظيفتها الطبيعية كزوحة و أم ذلك 


تح لمن واو احنها وير الجتمع استقرار حياة الاأسرة فيه وتاسكها 
والعناية ما 


ونحن المساهين مارأينا خيراً من فلسفة الإسلام ونظامه : « أفممكم 


الطاهلية ببغون ومن اداع من الله حك)2 لقوم يوقئنوت »)9 


ا 


-- الإاضت_يلاط 


هنا حقائق شرعية يلبغي أن نتذ كرها في هذا الثان : 


ان لضام أن تبدي ار إلا 
وحبهها و كفيها من غير زينة ا مرحة » فلا يحيز ل الشعر والصدر والتحر 
والساعدن مما تفعل كثير من نسائنا ويناتنا المتأثرات بالإضارة الغربية . 

7 2 اماه أن تخلو المرأة برجل أجني عنها ولو كانت عتث.ة 
في لياسها ومظهرها : دفي ذلك حاء الحديث الير يف : و ماخلا رحل بإمراة 
إلا كان الشطيان ثالثي) » وهذا مشاهد معلوم مؤيد بال قاثع واطحو ادثااتعددة . 

5 ٍ ِ 0-7 
وعلى هذا فلايجيز الاسلام ا ا ار 
قريبا غير حرام م رار اناه م نرارن” 

سب لاي زالاسلام أن تختاط المرأة بالرجال فياطفلات العامة أو المنتديات 
ولو كانت حتشمة » وائما الذي ييزه الإسلام أن تجتمع المرأة مع الرجال 
في ثلاثة مواطن : 

أ مواطن العيادة . فيجوز أن تحضر صلاة المعة وصلاة الماعة على أن 


حكون مكانما نما عن الرجال 3 


5 دغ ادن العلم 00 اق مدير الزراة ادن العلم مع الرجال 


- ا١مهدح‎ 


عل أت بكرن فنضل 1٠‏ لرضا 2 رآن بكرن فر يك اللا لقرعي الى 
5 2 مك وح ا يي ِ- 
لاببدي غير وحهها و كفيها . 


ف كدان لاهن ان النفير العام » فتتخر ج لاجهاد مع الرجال » 
على أن تكون منفصلة عنهم » لها مكانها اامرن) ف تجمعاتها الخاصة . 


وفلسفة الاسلام فيهذه الا <كام متمشية مع فلسفته الخاصة بالمرأة 4 أن 
اكرام,ا كر نالاءتر اف كقومم الني آقتضها اهليتها » و بابعادهاعن مو اط نالشيباب 
ومزالق الشبوات حتى تكون ها ممعتها العطرة كفتاة يتزاحم الشباب على 
الإقتران ا »و كر وحة يتحدث الناس عن اخلاصها ازوحها ؤاستقامتها » 
وكام تورف كيف تغرس في نفوس ابنام! وبئات معافي الشدرف والفضيكة 
والكرامة والرحولة العامة او الانوثة الفاضلة . 


فكل ما يفوت على المرأة هذه الأجواء الكرية يقصيها الاسلام عنها » ولو 
كلك و داع من افطل النشاء راعتين © فإن الله السرء لوسرل الماكله 
والطالمة حين التعرض للشبهات » والنفس أمارة بالسوء » وطبيعة الرجل اذا 
التقت مع طبيعة المرأة كان هنها ما بكون بين كل رجل وامرأة من المبل 
الاك ال اديت واكام ار عر ل 7 


وإغلاق باب الفتنة أو الشية أحز 5 وأح؟ وأبعد عن الندامة في المستقيل . 

هذا كله يتشدد الاسلام فى منع اختّلاط النساء بالرحجال “ وقد قامت 
حضارته الزاهرة التى فاقت كل 'طضارات في انسائيتها وثيلها وسعوها على القصل 
بين اطنسين » ولم يؤثر هذا الفصل على تقدم لنت المسامة وقيامها بدورها 
الأضاري اطالد ف التاريخ 0 

واليوم فد اميت الينا عدَرى اعاذلك الغر ببين في كل شي ء 3 نات 


-5م1- 


كتمعاتنا ع صدر ها للاختلاط َّ الطفلات العامة » ف 20 السننا وغيرها 2 

امتدت إلى الحفلات الرمعية » فبدأت الدعوات توحه الى الرحل وعقيلته » 
رين الو سف أن هذه الفد وى ١‏ امند كت أخر1 اك سقارات 2 2ه اسازمية ككل 
00 عرفت في العالم كله بأنما دول اسلامية »فك تعلى سفار اجا أن تراعي تثيلها 
رق دوها وادا ب دينها » الو لكيه التقليد الى الا كر منه عقلاء 
الغ بين أنفسهم 

ود الات أن :ذكر هنا تأثير اختلاط المرأة ما نعر فه؛في اؤروبا على 
اله ا انا ذلك في فى سقوط الأضارتين اليونانية والرومانية » 
وفى سقوط اطضارة الغرية الطحديئة . 

فن المعلوم تاريخياً أن من أ كبر أسباب انبمار الإضارة اليونانية تبرج المرأة 
ومخااطتا الرحال وممالغتما فى الزيئة والاختلاط . 

ومثل ذلك حصل قاماً ,لارومانيين :». فقد كان المرأة في أول حضادمم 
مصونة محتشمة فاستطاعوا أن يفتحوا الفتوح ويوطدوا أركان امبراطو ريتهم 
العظبية » فلها تبرجت المرأة وأصبحت ترتاد المنتديات والمجالس العامة وهي في 
أت راي حلة فسدت أخلاق الرحجال » وذعفت ملكتبم اطر بية وانهارت 
حضارمم انهيارا 65 

تقول دائرة معارف الة ن التاسع فكي 8 

م كان الذ ساء عند الرومائيين عحبات للعمل ممّل محية لكلل لك 2 رفن 
يشتغلن فى دوعن 1 زواسم والاباء فكانوا يقتد.و ن ممرات الحر وب 2 
وكان أهم أعمال النساء بعد تدبير المنزل الغزل و سْغل الصوف © . 

ثم دعاهم بعد ذلك داعي اللوو والوك ابام ج النسا اء من خدورهن 


ا 


ليحضرن معهم عالس الاأنس والطرب © فخرجن كخروج الفؤاد من بين 
الاأضالع » فتمكن الرحل لحض حظ نفسه من اتلاف أخلاقهن وتدئيس 
طبارتهن وهتك حمائهنحتى صرن كضرن المراقص ويغنيئ في المنتديات > وساد 
سلطانهن حتى صار هن الصوت الا'ول في تعيين رجال السياسة وخلعهم »© فلم 
تليث دولة الرو ما تعلى هذه الطالة دتى جاءها ار ابمنحيث تدري ولاتدري 8 


وقد قام في اليونان حتكماء نبهوا أتهم إلى أخطار التهاون في تبرج المرأة 
واختلاطها بالر حال : 


لذن 


فالت دائرة معارف القرن التاسع م 

ذا حصات لدى الرومان ثورة يقصد ما تدخ القانرن الذي كان محدد يذخ 
النساء وتبرجون . قام ( كاتون ) وهو ذلك الرومافي المشهور بالفلسفة والمتكية 
بين حمهور الر و مانيين في القرث الثاني قل المبلاد وقال : 

« أتتوهمون معششر 0 أنه بل عليس؟ احجال النساء والرضاء بون 
إذا مكنتمو هن من فصم الروابط الي تقيد 0 0 زواجهن ؟ 
م بصعب علينا<تى مع وجود عذءالقروة طاو هن إلىأداء واجماتهن؟ أما ترون 
2ك إن مشا رات لا رت ردي حت رامن 0 آي ده 58 كك 
بسطبا اتبرئة اجاعبن الثوري ؟ لقد أجابتني واحدة منهن قائلة : إننا نريد أن 
نكون متلألئات في الذهب والا قمشة القرهرية » وأن نتمشى في طرق المديئة 
في أيام الا'عياد وسائر 01 الاأخرى » ونركب في المر كيات الفخمة لا جل 
أن نظبر انتصارنا( على ذلك ااقانوت امسو الذي يجبرهن على عدم الا ال) 
رن لتمشع بحربة نايع » وريد أيضاً أن لا تضعوا 0 لنفقاتنا وبدخنا .» 


)١(‏ دائرة معارف فر يدوحوي : هم / 18د 


1 





« فنا أبها الرومان لقد ممعت.و ني كثيراً ما أشكو من اسراف الرجال 
والناء والعامة والمشترعين أنه © ولقد “.وني كثيرا ها اقول ٠:‏ إن 
الجبورية مصابة بدائين متناقضين : الشح والبذخ © وهما الداءات اللزات قلا 
امالك العظيمة راسا على عقب » 


ثم اردفت دائرة معارفالقرن التاسع عشر تقول : أن ( كاتون ) لم يجح 
ف دفاعه عن ذلك القانوث » و لكن تحققتانذاراته كاملة » وفي حماتنا الاجماعية 
الحاضرة التي يتمع فيها الناء حرية مفرطة ترى دناءة ذوقهن ( كذا !.. ) 
وميلهن الشديد الذي حسلون دائا على الاتغال يجالهن و بتكل ما يزيد حسنون 
ور”واءدن » كل ذلك أ كثر حظاأً مما كانت عليه اغاللة في روما . 

ثم فالت دائثرة المعارف : 

إنا لسنا أول من لاحظ هذا الااثر السيء الذي تحدثه حب النساء الزينة 
يوم فيوماً على أخلاقنا » فإن أشبر كتابنا لم يبملوا الاشتغال هذا الموضوع 
الخطير . فكيف النئحاة من هذا الداء الذي يقرض مدنيتنا الحالية ويهددنا سقوط 
مريع جداً » وإن ْنْت فقل بلغطاط لا دراء له "3 . 

ومن الملاحظ أن عقلاء الا 'وربيين بدؤوا نحذرونقومهم من المصير الذي 
انتهى اليه الر ومان نتبحة الافراط في تبرج المرأة واختلاطها © فنحد العلامة 
( لويز برول ) يقول في بحلة المجلات (المجلد ١١‏ ) تحت عنوارن الفساد 
السيامي ما يأتي : 


:إن فاه “لاسن اللساسة وحدا في كل زمان © اومن الغريب المد فتن 


أن عوامله في الزمن الغابر هي ذات عوامك في اازمن الحاضر » يعنى أن المرأة 


الا 57 


64م - 





5-7 العامل الا “قوى في هدم الا “خلاق الفاضيلة » 37' 


ثم أخد هذا العالم يقارن بين العلامات المنذرة اليوم وبين ما كان في عبد 


جتمهو ريه اارومات حى قال 8 


« لقد كان الرجال السياسيوت في آآخر عبد المهورية الروهانية يعيشون 
صحبة النساء ذا تالطبائع الخفيفة اللاتي كاتعددهن بالغاً حد الكثرة » قصار 
المال اليوم كا كان في ذلك العبد ترى الناس اندفءن في تيار الحب البالغ حد 
الحنون وراء البذخ واللذات )7 


وقالت الكائية الالمجليزية ( اللادي كوك ) في جريدة ( الايكو ) ١:‏ 


إن ا توكلا تألقه الرحال © هذا 21 امك 5 عا خالف فطرتها 2 


وعلى قدر كثرة الإختلاط تكون كثرة أولاد الزنا » وههنا ال_لاء العظ 


2 
على المرأة» . 


ثم قالت : ١‏ أماآات لنا أن نبحث عا مخقف إذالم تقل عما يزيل - 
مده المعانت القائرة بالعار 1 المدنية الغر دمة 9 آم 7 ل نم هد عار تع 
ل لكا لاف من الأطفال الذين لا ذنب هم بل الذنب على الرجل الذي 
أغرى المرأة المجبولة على رقة القللك 1 


ام الرالكان ! ل برع لسع درك كم بكي كن 
في المعامل و نوها » و مصيرهن إلى ما ذ كرنا » عاموهن الإيتعاد عن ار 
أخبروهن يعاقبة الكيد الكامن هن بالمرصاد » اقد دلا الإحصاء على أن اليلاء 
الناتج من حمل الزنا يعظم و يتفاقم حيث يككثر إختلاط الناء بالرجال » الهتروا 


)١(‏ المصدر السابق ا 


اوة1 ص 





أن أكثر امبات أو لاد الزنا من المشتغلات في المعامل والادمات في البيوت 
رت اله 
للإسقاط لرآينا أضعاف ما نرى الآن » لقد أدتينا هذه اطال إلى حد من الرناءة 
لم يكن تصورها ف الإمكان ... وهذاغاية الفيوط بالمد ثية لك 


وقال شو بور الفيلسرف الألمافي في كتابه وكامة عن النساء 


« قل هو الشلل العظم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة مشاركة الرجلفي 
علو بحده وباذخ رفعته » وسهل عليها التعالى في مطامعها الدثيئة ( كذا ..) حتى 
أفعدت المدثة الحديثة يوي شلطاما ودليء ]ا رانا ٠050‏ ) 


د ويحدر بي أن أذ ؟ هنا ما قاله اللورد ( ديرون ) في كتابه « الرسا 
والجرائد » جزء ؟ ص ووم قال : لو تفتكرت أيها المطالع فهاكانت عليهالمرأة 
في عبد قدماء اليونان لوجدتها في حالة بقباما العقل » ولعامت أن اللمالة الحاضرة 
( حالة المرأة ) لم تكن غير بقية من همجية القرون الو سطى ( عند الغربيين ): 
حالة مصطئعة مخاافة للطبيعة » ولرابت معي و جو باشغال المرأة بالاعمالالمئزاية » 
مع تحسين غدائا و مليسها فيه » 0 ححا عن الإختلاط بالغير »و تعلممها 
الددن » وإبعادها عن الذعر والسياسة » وعن قراءة كل كتاب يبحت في غير 
الدن والطياخة »'" . 


أفول :إن دنا لا سمح بوصف النساء ءا وصفون به سكن 
ذ كرته للعظة والإعتيار 1 
وكتب الأستاذ ( جيوم فريرو ) في املد الأولمن بحلة الجلات ها بلي : 


. بلة المثار للسيد رشيد رضا : »//تد:‎ )١( 
. الاسلام روح المدنية لغلاييني : م : ؟ من الطبعة الجديدة‎ 020) 


روط- 





ان العلامات النذرة بقرب حلول الأزمة الغائية لهذا الشتكل من المدنية 
الذي تعرش فيه كثيرة جداً » حيث لا يمر يوم حتى بقف الماحث على إنذازات 
حديدة فيه » فانعط نحن أضاً ا وظيفة الطيب »© ولتحتهد 5 مساعدة 
لطا سن م ع اللاي فى رك ل ل الكل 
الحد بد من الرهبنةااتي مع عدم استنادها إلى دين تهددناي نما ستصل إلى ادالذي 


وصات إليه الرهيئة الدينية في زمن من أزمنة القروت الوسطى » . 
إلى أن يقول : 


« إن الشروط الإجتاعية الطالية تستدعي عنة المرأة في عزويته! » والعفاف 
اا لحر لوت لوط لو تلاف الراك لاجاريا جا 
رقم لكك إذاايف ن كنم ةف القنقي تعمد انا 
ذريماً » ولا سك أيضاً في أن عددا كبيرا من هذه النسوة حدثن آثارا هائلة 
على الحيئة الإجتاعية'"" , 


مم: الذارئ نوصوي اسُتفال اللرأة 


لا بد انامن أن نتعرض لام ححة يستند إليها الاح.سون في بلادنا 
سنال اه خارج بيتها » وهي أن إشْتغالها يزيد في الثروة القومية للبلاد » 
وأن البلاد تخسر كثيرا بقصر عمل المرأة على أعمال البت » عداما فيه منتعويد 
على الكسل وقتل وقتها ما لا يفيد » ويتندر بعضهم يسمن النساء في يلادنا سمناً 


لا بود مله فى البلاد الغر ببة الي يشتفل فها ناوه" 


(؟) دائرة معارف حدين : ٠311/8‏ 


دوواد 





لداعتي اقلم 


إن استقال المر أة روث على اللياة الإقتضادية تأثيرا سيا » باعتبار أن 
إشتغا ا فيه مراحمة لارحل في ميدان نشاطه الطبيعي » ما يؤدي نل نشسر المطالة 
في صفوف الرجال » م وقع في بلادنا ل كك اا أن طر يقبا إلى وظائف 
الدولة » فقد أصبح 5 0 من حملة الشبادات الثاثوية والعليا عاطلين عن 
العمل » ماوون المقاهي » و يقرعون أبواب المتكومة طلباً للوظائف » بدا تحتل 
أمكنتىم فتيات لا دان غًٌّ فليا مدل مؤهلاتمم و كفاء عاتوم : 


ومثل ذلك يقم الآن فى امر يا فقد أدت مزاحة المرأة لارجل إلى بطالة 
ل 0 ام 0 0 : 
متفشية في الرجال تؤداد يوماً بعد يوم » وسترى في « الملاحق » مايؤيد هذا . 
» - إذا ثبت أن إِسْتغال المرأة يؤدي إلى بطالة الرجل » كان من المحتمل 
أن يكون هذا الرجل الذي زاحمته زوحها أو أباها أو أخاها © فأي دبح 
إقتصادي للأسرة » إذا كان إِشْتغال المرأة يؤدي إلى بطالة عبيدها والمكاف 
بالإنفاق عليها 8 


٠‏ إن مصالح الشعوب لا تقاس دائاً بالمقياس المادي البحت » فاوفر ضنا 
أن اشتغال المرأة يزيد في الثروة القومية » إلا أنه من امو كد أن الا مة تخسر 
يذلك خسارة معنوية وإدتاعية لا تقدر » تلك هي خسارتها بانسجام الاسرة 
نكي» ننه دترا فيا مذى ح مرق ناك تن الللقدع سارت الرب 
اك اعلارن 
الا'ولاد » فأي السارتين أبلغ خررا في الا'مة 9 الخسارة المادية 9 أم 
أخارة الإحتاعية 3 


إن الذن يادون على خرورة إشتغال المرأة خارج ييتها لتككسب البلاد 
0 


المرأة بين الفقه والقانرن )١١(‏ 


تنيحة ممل ار م لا يبالوت عا تخسره اليلاد من تفكك الاادراة و ارت 
الرقاية والرعاية على لردمة اام ويناتها 2 وممّل هؤلاء يتيوك فلسفة مادية حنة 
د هذا بها تفعل الشيوعية 0 3 ولكن ال جتمع لا لمم سعادته إذا نظر لال 
الق الا 'خلاقية والروحية والعائلية نظرة ثنوبة أو نظرة ازدراء » وحتمعنا كتمع 
متدين تسدير ساو كه المبادىء الا أخلاقية التي جاءت بها أديانه» فلا يمكن أبدا أن 
ينظر إلى الا'سرة بالماظارالذي تنظر به الشيوعيةو الإضارة الغربية المادية إليها» 
وإلاكات ذلك خراباً لاجتمع في نظر أديانه ومبادئه ومثك الشلقية » 
ورسالته الإنانية , 

انك لكان الك كل ديرت نب اجتمع 1 منتجة لا تهتم الدولة الا بزيادة 
انتاحباءهو رجوع بالإنسان الى الوراء "الى عبر دالرف والعبوديةوالسخرة. : 
وهذا مالا ترضاه الانسائية الكرية في انسان حتمعنا المتدين الراقي بعو اطفه 
اه ومثله العليا , 


- على أن هذه النظر 5 المادية لاتاطيق على واقع حياتنا وحما ةاحت.عات 
لتر حىى في الشيوعية نفسها » فبئالك دان دل تمع فئات معطلة عن 
الانتاج المادى» فالج.و ش والموظفون لايزيدون في ثروة الامة المادية » وقد 
اكذكرا دو بأن يتفرغ اليش لخابة البلاد » ذون ان تازمه بالعمل 
والككسب » فبل يقال ان هذا تعطيل للثووة المششرية يؤدي الى الخفاض الثروة 
القومية في البلاد 4 أم إن هؤلاء المنادين باستغال المرأة خارج بيتها يوافقورت 
على خر مان الامة من حهود أفراد ادش الاقتصادية في سبيل مصلحة أغلى 
وأمْن من المفعة الاقتصادية 9 واذا كان كذلك فهل يكون التفرغ وك 
لخر ره ة أقل فائدة للامة من تفرغ اميش خاية البلاد 8 أم بريدون ان ترهق 
ارام امي ديا 9 


إن خياة الناس - أي ناس كانوا - لبدث كلما تحسب مساب الريح 


20 


اشارة المادية 0 فالكرم والشهامة والتضحية والوفاء ويذل العرن للاخر بن 
كل ذاك خسران ما ي »© ولكنه ربح عظم لايتذلى عنه الناس الشسر فاء الذين 
الح ا 


يعتزون يكر امتهم 


ال 7 ا اتلك تر ارلا لفل انا 
ف ار ان كك 200010 تلك أله الا عدف ار ل شن 
بالمقياس المادي البحت . 


وأخيراً ذان خوض الامة معارك الدفاع عن حياتما أو انتزاع استقلاها 
من أيدي المغتصيين » ترحب به كلامة » بل لاتستطيع اي امة كانت ان تفعل 
غيره » فك م تلحق بالامة منخساثر مادية وبشرية في سبيل الدفاع اللشروع 9 
وهل يحردٌ 1 على أن يدعو الامةالى تسر تسر بح حدشها ؛ وعدم نار شاه 
رت 0 11 صنعهى) » وعدم مقاومة المغيرين المعتدين بححة ان في ذللك كله 


خسارة مادية » واضرا را بالانتاج القومي والثروة العامة في البلاد 9. 


حم أ 2 قرول كن يفول ات واخرة المراة في البييت يعودها 
7 ولذلك دن نساؤنا كم من الغر بين ف اث مثل هؤلاء لايعر فون 
متاعب البيت واعماله» وكيف تكو المرأة من عنائه » ثها تح ا وهى 


مهو كة القوى تروح عن نفسها بالاجتماع الى جاراتها وصديقاتم) . 


والبنت مادامت في المدرسة فهي تتلقى العلم فلا يجوز ارهاقها بالعمل معه. 
واذا انتهت من المدرسة لافكث في بدت ابيها واهها إلا عدار هاتتبيء 
1 ار 2 2 في فى اكد الاك سق دي عله ا 
في ادارة الييت واعماله 000 » فلا حون مع ذلك إرهاتقها بالعمل 
خادج الببت 


0 - 


إن الذي او كده في هذا الموضوع داعال اا ‏ 1 22كة 
أم زوجة ‏ لاتقل عن اعالها خارج البيت مثقة وعناءه. و كثشيرا ماتكون 
1 خف ارعاف' 


أ مابزعمون من معن المرأة الشرقية فبذه نكته لاتستحق المناقثة لولا 
اننا معمناها كثيرا من هؤلاء المتح.سين لعمل المرأة ارج بيتها » ذلك أن 
السمن والنحافة تابعان لنظام التغذية »وما لاينكر ان نظامنا في الطعام 
«ؤدي الى السمنة فى الرجل والرأة على الدواء » بل الملاحظ أن السمن عند 
الر جال فى ملادنا هر أ كثر منه عند السيدات ور لكر مها عضن الر حال 
في الغرب ا شاهدنا ذلك» ويؤ 5 . هذا أن الاعراب المقيمين فيالصحراء قل أن 
يوحد فيهم السمين » ولقد لاحظت في احدى المرات التي أديت فيها فر بضة 
اليج وقد حضيره من مْتلف النحاء المزيرة العر بية مايبلغ نوا من ثلامالة الف 
بد وي » لاحظت حينئد 4 قل أن يوحد بيهم سمين » بل افي 1 ار منهذا العدد 


الضخم مميتاً واحدا قط .. 


فالقضية تابعة لنظام التغذية ونوع الغذاء لا الى الراحة او التعب . 


ري 


من هذا كله يتيين لنا ان الخطر الذي محدق الوم باأضارة الغربية "ا 
أحدق من قبل بالحضارتين المونانية والرومانية نتحة تبرج الارأة واختلاطها 
الفاحش بالر جال » سيحدق بنا نحن أيضاً مع فارق واضح » وهو ان هذه 
الحضارات التي كان تبرج المرأة مرضاً من أمراضها القاضية عليها قد بلغ 
أصحاءا ذروة الاضارة عندهم » دنا يحدق بنا الأطر ونحن في اول طريق 


النبوض و«التقدم » ومن العجيب أن بريد لنا بعض الئاس أن نيدأ منحيث 


دجو 


انتهى غبرنا » وأرتف تابر الغربيين في آمر بدوًا يعلئون اله سرقذي 
ضارمم ٠.‏ 
على حضارتمم 


ولس للامة مصاحة في استحلاب هذا الأطر الى بوتا ا من 
هانئة تنعم بالاستقرار والتاسك وجو الطب والثقة » الامر الذي لايعرفه 
الغربيون بعد أن تفغت فيهم تلك الامراض » بل بدؤًا حنوث اليه ويعلنون 


عن أسفهم للحر مان منه . 
ور ادباء الحفسسن 


وفي بقيني ل عن ترج عل 
الآداب الصاطة التي عرفنا ببا» ويغروما بأن تتبع طريق المرأة الغربية الشائلك 
ويع.اون على عا من دا وسعادتها » حملون ١‏ كبر وزر من اث دراف 
المرأة والمجتمع في هذا التبار الضار » وقد كان الظن هم أن يكونوا 
رواد نمضة حقيقية تبعث في الامة دودح الككفاح وتحمذ ها حماتمها الأسروية 
الهائئة » امكو ن عحة.عنا في مضته الطديدة محتمعاً ممّاسكا قوري البنيان » إن 
هؤلاء الناس من اذباء انس حملوت بأيديهم معاول التهديم في صرح كياننا 
الداخلي المآبن © وهم في هذا الطريق الذي اختطوه لابريدون بذلك مصلحة 
الامة ولايندفعون وراء عقوهم . بل وراء اهواتهم وشهواتهم » وهم يبغون 
منه الاثراء المادي بنشر هذا الادب اارخيص ١ادمدّر‏ بين الشباب والفتيات 


أمقماوا عليه ويلتبيوا مافيه. 


را :ف 21ل وأرء اط ك4 فكررفا كد الارمات 
فرصة الريح والكسب » بل في رأبي أن أثرياء الجنس أشد خطراً وأسوأ أثرآ» 


فاهاذا نت ركهم خر بون بو تنا باسم الكرية» وما كانت الكريةالخالصة منالشو انب 


00 


إلا حرية بناء لاتهديم » وحرية تقدم حقيقي لارجوع الى الوراء] لاف السئين 
<ين كان الانسان ينطلق وراء شهواته لايبالي مجتمع ولا يتقيد بنظام 9 

ومن الغر يب أن أدياء الجنس يقصر ون انتاجهم كله على هذا الذنوع 0 
ان ع الاخلاق وانحلال ادكه وشيوع المبوعة 0 دخا تعش أخطر هر 
في تار مخنا كله » هر رحلة الفاح مع ١‏ هر ادل 0 والككفاح 6 ص - يقتهى 
ادب الرحولة لاك المبوعة 1 ب القوة لاأدب ال وأدن التضحية 
لاأدبي المنفعة » وأدب ار مان لاأدب اللذة واحم ءِ اء الغر از والشبوات ٠.‏ 

إىي لاما يعقلاء الامة » وشياما وفتياته! الفضلياتالطاهر ات»و >معياتها 
الفسائية » أهيب يكل مخلص في هذه الامة رالا ونساء» أن يقفوا في وجه 
هؤلاء العايثين عنعو نهم من التخريب بامم حرية الكامة » و بشعرومم أنشرف 
الكلنة قن در نا © وأن تنظيم الطاقات النسية هو غير كاتا ما يمون » 
3 معركة لاسلاح ها إلا العلم والامان والاخلاق » و ل م راك 
أن مُدخل اللا بيوتنا . اك ثانا الكل زوحاتنا . مرص الاباحية والتحال 
الاخلاق اما هم لصوص سارقون ؛ سارقون لاشرف ماتحتفظ به الامة من 
اخادق 4 رم ماتعتز به من فضائل . 

فول 1د ردنا انا بناتنا عفيفات 4اتر كوا انازو جاتناو فيات 
علفات ١‏ راكوا لنا سْايئا شاب ثورة و كفاح ساك ميوعة و الال. 

إن الذي بريد أن هدم بتي ا بت جر عته يسم اطرية » ولككن 
آنخَد على بده باسم 0 » ولااتر كه حرق بتي باسم الفن » ولككن احول 
منه وبين مايريد باسم علق >باسم التكر امة »باسم القوة | لني نحن أحو ج مانككو ن 
اليها . والفن اذا لم مخدم 0 الا لاح نادمه 1 0 10 
]ةا " 
)١(‏ اشبعت هذه المماني ايضاحا في كتاني «هكذا علتني الياة » الذي صدر حديثاً . 


ا 





التصليل سم رو 

إن كل مايقال حول قضية المرأة و و برها » كلام فيه قليل من التق 
و كثير من الباطل والتضليل » ليس في بلادنا قضية باسم «ترير الم أة» بعد أن 
حررها الاسلام » وائا هي متك كارك عد الغر دين ولاتزال » ولس طلب 
الاسلام حشمة المرأة وتفرغها لاداء رسالتها الاججاعية الكبرى « كبتاء للطاقة» 
بل «١‏ تنظم » ها » والتنظي غير الككيت » دوذع كل سشىء فى موضعه وملعه 
من ناوز حده ؛ أمر غير الفوضى والانفلات من كل <ى للاسرة أو اجتمع : 

وكلنا يعلم الفرق بين « الكبت » ودين م التنظم 5 بعلم الفرق دين 


«التخر يب » وين واليئاء» ودين «القانون» ودن والفوضى » 9 


1 









0 0 





ا ا اك 1 1 0 














7 7 7 0 ئ1 
ومرص راينا فى فصر الأراة 
والمت ا الوق سااقاة راو ل قف ارات 


١‏ يحب تعليمها » وجعل براهج التعلم للبنات يتلف قليلا عن برامج 
التعليم لنشيات عا يهيؤها لبها المتزلية في المستقبل ٠‏ 

+ ديح أن تتمتع بجميع المقوق التي منحها اياها الاسلام ‏ وقد ذ كرتم! 
في أول هذا البحث - 

مكحب العثاية باعد ادها لايام النتكيات والحروب 6( فحن معر ذضون 
روب دامية اقل.ية أو عالمة » فيحب أن تتعل مايتء تى بالدفاع المذفي»و الاسعاف 
المنزلي وغيره » وان تتدرب على استعمال ااسلاح واتقان الرهي والدفاع» وكل 
ذلك يحب ان يم في حدود الاخلاق الاسلامية : 

دحب أن يضيق من نطاق توظيفها في الدولة» يحرث لاتوظف إلافي وظائف 
تتفق مع رسااتا ومع طبيعتها »كالتطبيب للنساء » وتطبيب الاطفال “والتعلم 
0 الطال دك كاري الك لت 200 4 مضا لتر عله 
الاجّاعي الاسر والعائلات ٠‏ 


ه.- يجب .ان تبيء لاداء رسالتها الاحتاعية النلة عا يجعل. .ما امرأة 
صااة اتحكونن الاسرة » والاشراف على سُؤون البيت والاولاد . 
5 سا يحب ملع اختلاطها بالرجال الاحانب عنها » إلا ماتقتضيه الضرورة 


الماسة أ حدود الاخلاق الإسلامية » ومن ذلك اداؤها للعيادات أ المساجد» 
وتلقيها العم في المامعات . 


- يجب عد م أفسادسعادتها بالاشتغال بالسياسة» لتصوت داخل امجتمع 3 
وهو جموع العائلات فيه هن خطر لفاكت المزبية 2 ولتتفرغ لاداء 
رسااا اككيرى ٠‏ 


م - يجب أن تهيء للقمام بالاصلاح الإجتاعي والاخلاقي في الاوساط 
النسائية » فعائلاتنا وامهاتنا ونساؤنا في أسْد الماحة إلى وعي حقيقى ذعر ف له 
الأرأة كيف تؤدي رسالا عق )كل وجهء و المرأة أقدر من االر جل رامل 

! منه للقيام بم ١١‏ العمل الإصلاحي العظيم في ا الاء 5 


وح يجب أن لايسمح أ له با فال حار ولاك إلا شن تككركن 
ب : : 5 " 

فقيرة لاعائل لها من زوج امات ااددروت » وذلك الى ان ينفذ نظام الإسلام 

اقاضى بإعالة مثل هؤلاء من بدت المال دون الاين الى ذلالكبب وارهاق 


مطا ابٍِ العيش : 


» يحب منع التبري وإيداء ما حرم الله إبداءه من جسمها وزينتها‎ ٠ 
وشخب وضع القوانين الي تحقق ذلك » ومعاقبة من تصر على إبداء معالم فتنتها‎ 
. لارجال بعقوبات متناسبة مع وضع المرأة ونفسيتها‎ 

١‏ يحب إيقاف هذا الطوفان الأطير من أدي المنس » وأن تتعاون 
الحكو مة مع الشعب في هذا الثأن» وفي اعتقا يأنعبء هذا الايقاف يقع أثقله 
على عاتق سيداتنا وآنساتنا الفضليات» بأن يبدين رأيهن صرعاً في استنكار هذا 


النوع من الا دب واستبحانه , 


ل 


و اخيراً فإني لا أخشى لومة لاع حين أعان ان اهتنا لاترضى أن تخرج عن 
حدود دينها » لانمامقتئعة بصلاح نطافه ليه “اران كن خروج على حدود 
ما جاء به الاسلام تح المرأة سيقايل منعاهاء الاأمة وعقلائاء من جيلها المؤمن» 
من نسائها ويناتها الفضليات الكريات » بالرفض والاعراض والنحارية ككل من 
حمل لواء مثل تلك الدعوة الآثة . 

ولسنا مؤاخذن بعد أن نقوم بهذا الواجب» اذا انتشر هذا التيار. الخالف 
للاسلام ولاحق ولمصلحة الجتمع» برغم فقا ال »© وكيا آننا علنا وامسفيل 
في تنوير الأذهان » وتبيين الاخطاء يكل هافي وسعنا من جهد » واذا استمر 
التيار بعد ذلك في تدفقه نخرب ويهدم » فتكفيةا في اتصاف التار يخ ان نقف 
موقف «كاتون» ويكفينا منثوا ‏ الله أن يصدق علينا قوله تعالى : «واذقالت 
000 تعظون قوماً الله مبلكهم او معذيم عذاياً شديدا قالوا معذرة 
إلى دوه و لعلوم در جعون »2 

حسينا اننا قهنابالواجب و نبينا الى الؤمار » وذقنا بين اللمق والياطل فيهذه 
القضة اططيرة . 

وائن بدا لاناس ان ه.ا التيار لامكن إنقافه لوةر عنات سلطان ا طأضارة 
الغريية المادي والمعنوي » فان الواضح ايضاً انه قد أصبح لاحى الذي نتأديبه 
جدش ضخم من الشياب المؤمن والشايات المؤمنات » عاهدوا الله عبدا لارجعة 
فيه على أن يحبر وا بالحق وحملوا لواءه » ويكافحوا في سبيه © غير عابئين 
بالعقبات » ولا مكبرثين «الاتهامات من فنّات حيط 8 كل اله والاهجامات. 

هذا اليش المؤمن الذيانتشير جنوده في جيع انحاء العالم العر لي و الاسلامي 
لين الا امتدادا لكتائب الخير الني حملت لواء الكفاح مع الشى منذ ابتدأ 
الصراع بين اخير والشر على ظور الارص »> وسيءضوت ف طر يقهوم يرددورن 
قوله تعالى : و رينا اننا معمنا متاديا بنادي للائان أن آمنو بريكم قا منا »رينا 
فاغفر لنا ذنوينا و كفر عنما سمماتنا وتوفئنا ص الابرار 1 











سحا 


»©© 


هذه الملاحق التي أطقناها بالكتاب ‏ دون الحاضرة ‏ انما نتوغى منها 
كا قلت في المقدمة تأبيد ماأوردناه في الكتاب من آراء في مختلف شؤون 
المرأة » وقصدنا من ذلك ان يفتح المخدوعون بظاهر حياةالمرأة فيالغرب وتتعها 
2ه » أعهم على واقع تلك الماة البراقة الأادعة » فيعاموا أن 
الاسلام كان قبل أربعة عشر قر ناً أهدى سبيلا من هذهاطضارة» وأيعدنظرا» 
وا كثر تقديرا ران لمرأة» حين رفع من شأخا وأعطاها حقوقها » ما كان 
أحرص على سعادتها وهنائا » حين منعها من التبرج والاختلاط » وو قاها سُقاء 
العمل وأخيراره لها » بالزام الرجل الانفاق عليها لتتفرغ وو لاه 
وتربية الاأطفال . 

و سيرى القارىء أن كل ماأوردناه في هذه الملاحى © أستدناه الى المراجع 


الغربية ذاتها آو الى غيرها من كتب وصحف وحلات وأنياء. 


المرأة بين الفقه والقانوت )١4(‏ 


0 
اللر أن قبل اررسم رمم 


واء ف اغإل اتاد من علة الازهر ص 7١‏ نقلا عن مقال نشر في اللجلة 
الاسلامية ليق تصدر باندن 2ت عتوان 2 الاسلام و المسمحية» مايق : 

إن الإسلام قد اعتبر المرأة مستقلة في نظر القانون »وأعطاها حق حمازة 
الملك» وجعلها مسؤولة مما تدخل فيه من الالتزامات؛ وتعامون أناطالليست: 
كذلك في نظر اوروها المسيحية » ففي أغلب المالك الاوربية تنتقل ملكية 
أملاك المرأة إلى زوجها عند الزواج 1 اناترا تصرح المرأة في نظر القانو 
العام هي وزوحها شيخضاً واحدا » ليس لا التق وحدهافي التملك أو 0 
في الالتزامات » م حاء قانوت ليما لملكية النساء المتزو جات ©» فأعطاهمن اطق 
الذي لم يتمتعن به مز ن قبل 0 فأصبحت ارا 3 مسؤولة عا تدخله من الالتزامات 
والتعبدات بقدر أملا كبا الخاصة 3 إلا أن هذا القانوتن م يجعل الزوج ا ادن 
ذبعة تصرفات زوحته » فان المدعي حق الاختيار بين مقاضاة الزوحة عفر دها 

امراك زوحبها معها » وإذا 1 تكن لارفعة فال ام أمكن لكر 
ا يصفته مك عن تصرفات زوحته : 

نستنتج من ذلك أن فتكرة الإسلام في اعتبار الم أة مستقلة أمام ألقانرن 
سبقت كل ماأحدثه فقباء ء الغرب » ثم اننا نحد غير ذلك كل ادص كا 
كان 1 6 له اطق 3 الميراث » ولا كن سلبّه هذا احق ( أي في الشر بعة 
الإسلامية ) فاذا قارنا ذلك بالخر بة المطلقة في الوصية فيالقانو نالانحليزي (يحيث 
يستطيع حر مات جميع ورثته ) محمد الله على ماهدانا اليه من ذ.رورةالاعتراف 


يحقوق الإسرة . 


ا 


5-0-0-5 


بسع الرزوءات في اوروبا 

قال الاستاذ البسيد رسْيد رذا 3 كتايه : وئداء للحذس اللطيف» مايلى : 

يقول الفيلسوف «هريرت سينسر » الإتجليزي في كتايه « عم وطف 
الاجمّاع » إن الزوجات كانت تباع 5 اتجلترا فيا بين القرن الخامس والقرن 
الحادي عشر » وإنه حدث اخيرا في القرن الحادي عشر ان المحاع الكنسية 
00 قانوناً على أن للزوج أ شقل او ) يعير ) زوحنه الى رجل 0 مده 
محدودة حسما يشاء الرجل المثقولة اليه المرأة » وشسر” من ذلك ما كان الشر يف 
النبيل ( حا يا روحانياً كان أو زمنياً ) من اق في الاستمتاع بامرأة اافلاح 
الى مدة اريع وعشسرين ساعة من بعد عقد زواجها عليه ( أي على الفلاح ) . 

وفي سنة 167 ميلادية عر قار قن راان لالط ور ااي ارا 
لايجحوز أن تنح أي سلطة على اي شيء من الا" شياء. 

واغرب من هذا كله ا تالبرلمان الإتجليزي اصدر قرارا ف عبد هنرى الثامن 
ملك انحلترا حظر على المرأة ان تقرأ كتاب العبد المديد » أي حرم عليها 
قر اءة الاناجيل و عدن المسيح . 

ويقول السيد رسّيد معقياً على هذا : قن هذا م وضع الصحاية المضحف 
الاول الذي كتب في خلافة ألى بكر عند امرأة وهي حفصة أم المؤمنين 9. 

ويعقب السيد رشيد على بيع النساء في إتحلترا يقوله : من الغرائب التي 
اش عن سن اسع حرا هده الام أي ند تلانين 22 سرك ) آنه 
لايزال يوجد في بلاد الارياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم يثمن يخس جداء» 
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كا نكا نا ليرة سورية ) وقد ذكرت امماء يعضهم » ١ه‏ من صانم 
من اكاب للك ورف + 


بسع زومت عم إقتل لسري 
جاء في حلة حضارة الإسلام ص ٠١78‏ من اللد الثاني لعام وذ ما يلى: 
أوددت إحدى وكالات الانباء من ريحم وكالايريا في إيطالياً ان .شخصاً 
ام عل قل لعن ه ولا دكن ول لفت ون دريب لفاك مده الطرية قاذ 
بأنه كان قد اتفق مع القتيل لببعه زوجته مبلغ خمسماثة وسبعين جنيها استرلينياً 
وقد دفع منه اريعمائة نيه ومضت مدة طويلة دون ان يدفع باقي الحساب » 


ولا طاليه 0 الدفع واقدم على قثله . 


وعم 


0 1 
في انصاف الرسلاصم وتقر ره للهرأة 


- قال جورج سال في مقدمة ترجة القرآك الإنليزية ص ٠١‏ : 

لبس صحبحاً ماينسب إلى الإسلام من التهمة التكاذية التي اتهنه م1 بعض 
الكتاب قوهم انه لايعتبر الرأة ذات نفس ( الإسلام روح المدنية بكم ) نقلا 
اكات «اهلال والصليب 5-6 

- وقال ذولتير في ( مقالة القرآك ) في معحم الفلسفة : 

واقد نسينا الى القرآن كثيرا من السخافات وهو في اللقيقة خال منها . 
إن مؤافينا الذن كثروا كثرة الإتكشارية يحدون اللا معان 
فساءنا من حز هم يواسطة اقناعين 0 جمداً اعتير هن حموانات ذات ذكاء » 
وان 5 نظر الشربعة عثاية الارقاء » لاملكن سكا من دنياهن » ولا تصيب 
هن في أخراهن » وبديهبي أن هذا الكلام.باطل » ومع ذلك فقد كارت 
الثاءى يصدقوته ٠.‏ 

نحن لاتحبل ات القرآن ييز الرجل تلك المزة المعطاة له من ااطبيعة » 
ولكن القرآن مختلفعن ااتوراة فى أنه لايحمل ضعف المرأة عقاياً البياً م| ورد 
فى سفر الكو بن الإصحاح الثالث العددا 

ومن الخاط أن ينس ب إلى شارع عظي نظير مدمثل تلك المعاملة المنكرة 
للنساء . واطقيقة ان القرآن بقول : فإن كرهتموهن فعسى ارن تكرهوا 
سكا ويحعل الله فيه خيرا كثيرا . 


لسرم _ 


ويقول : ه وعن آناته ان خلق لم من تفج ازواجاً لنسكنوا الببا 
وجعل بشع مودة ورحمة انق ذلك لآيات لقرم يتفكر ون» (الإسلام روح 
المدنية ص 8507 نقلا عن كتاب الهلال والصليب . 

-وقالت «أفي بيزنت » زعيمة التيوصو فيةالعالمية في كتابا:الاديان المنتشرة 
في الهندذ : 

د ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي فما يتعلق بالنساء » فقد قل 
إنه قرر يأث المرأة لاروح فا ! فاماذا هذا التجني على رسول الله 9 أعيروني 
أسماع؟ أحدت عن حقيقة تعاليمه في هذا الشأن . 

حاء في القرآت!: « ومن يعمل هن الصاؤات هن ذ كر أو أَنى وهو مؤمن 
فأو لك يدخلوت النة ولايظامون نقيرا » 

وبعد أن سردت كثيرامن الآات القر] نية التي عل رعاطةه ااراه 

والذراف] 216 ر لهك تعالم النبي عند لحدوة كن » فقد وضع 
قانونا لرر اثة النساء » وهو قانون أكثر عدلاء وأوسع حربةمنناحيةالاستقلال 
الذي منحها إناه من القانون المسيحي الانحليزي الذي كان معمولا” به إلى 
ماقبل نحو عثرين سنة » فيا وضعه الاسلام للمرآة يعتبر قانوناً نموذجياً » 
فقد تكفل نحمايتون ف كل ماعللكنه » وضمن هن عدم العدوان على أي حصة 
هما بر ثذه عن أفاد من واخوامن وأزو اجهن» (لةالأزهر . الجلدالثامن ص ٠م‏ ) . 

- ويقول: بول تدّو » م نقلته عنه بحلة الازهر الجلد العاشر ص 1" : 

0ن القرآث أصلح حال المرأة بي المياة الاججاعية اصلاحاعظماء . 

-وقالت جريدة «المونيتورء الفراسية كم نقلته مه الازهر في املد 
الحادي عشر وام : 

« وقد أوحد الاسلام اصلاحا عدما في حالة المرأة في الهيئة الاجتاعية » 
وما يحب التنويه به أن الحقوق الشسرعية التي منحها الاسلام لامر أة تفوق كثيراً 
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المذرق الخار 2ه للدراة افر فل 0 7 
- وتقول «١‏ لورافدشيافا غليري في كتاءها 7 دفاععن الاسلام »(ص١5١١):‏ 
« ولكن اذا كانت المرأة قد بلغت من وحبة النظر الاجتّاعية في اوروبا 
مكانة رفيعة » فان هو كزها » شرعيا على الأقل »كان حتى سنوات قلية جدا 
ولا بزالفي بعضالبلدان » أقل استقلالاً من المرأة المسامة في العالم الاسلامي ». 


وفيا بلى فقر ات متفر قة من كاك 2 حضارةالعرب » لغو ستاف لوبون . 

« وميادىء المواريث التي نص عليها القرآآن على حانب عظم من العدل 
والانصاف » ومكن القارئء أن يدرك ذلك من الآيات ااتي أنقلها منه » وأن 
سير فيه بدرحة الكفاية الى أحكامها العامة » ويظهر من مقابلتي يدنها وبين 
الحقوق الفر ذسية و الاليزية أن الشريعة الاسلامية منحت الزوجات » اللافي 
زعم أن المسامين لا يعاشر ون بالمعروف » حقوقا في المواريث لا نحد مثلها 
في 


عادل زعيثر ) > 


قر انيننا » ( ص إباع الطيعة الثائية . ترهصة المر حو م الشدات 


د كان الاسلام ذا تأثير عظيم في حال المرأة في الشرق . فهو قد رفع 
حال اأرأة الاجتاعي وأا رفعا عظيما بدلاً من خفضهم) » خلافا للمزاعم 
المكررة على غير هدى » فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية بأحسن ما في 
قوانيثنا الاوروسة 3 

ثم قارن المؤلف بين حال الرأة العربية قبل الاسلام وبين الها بعده » 
وتابسع حديثه قائلا : 

« واذا أردنا أن نعلم درحة تأثير القرآن في أمر النساء وجب عليئا أن 
ننظر اليون أيام ازدهار <ضارة العرب » فقد ظبر ما قصه المؤرخون فنذ كره 
فيا بعد أنه كان هن من الثأن ما اتفق لاخواتهن حديثاً في اوروبة » وذلك 
حين انتشار فروسية عرب الاتدلس وظرفهم » . 


تك 


و وقد را عدم ى فصل سادق 1ن الاوروبيين أخذوا عن الدرك 
ميادىء الفر وسية وما اد 07 ن احترام المرأة » فالاسلامإذن _ لا النصر انية 
هو الذي رفع المرأة ف الذرك الاسفل الذي كانت فيه » وذلك خلافاً للاعتقاد 
الشائع » فاذا نظرت الى امراء النصارى الاقطاعيين في القرور'_ الوسطى 
رأيتهم لم يحماوا سْيئاً من الطرمة للنساء » . 


«واذا تصفحت كتب تاريخ ذلك الزمن وحدت ما يزيل كل شك فيهذا 
الك لان رجال عصر الاقطاع كانوا غلاظاً نحو النساء قبل أن يتعلى 
التصارى من العرت اه ر معاملتهن بالمحسنى »© فهن ذلك ماجاء في تاريخ 
« غاران لولوهيرات » عن معاملة النساء في عصر شارلمات وعن معاملة شارلمان 
نفسه لن : « انقض القدصر شار ان على أخته في أثناء جدال » 0 بشعر ها 
وضيربها 0 مريها وك اانه ديق الا من اسان ا ار 
حدث مثل ذلك المدل مع سائق عرية في الوقث اللاضر لبدا هذا 0 
ارحم هه ره 1 

« ومن الادلة على أهمية النساء أيام حضارة العرب كثرة من اسْتهر منون 
عار فهن العامية و الاديية » فقد ذاع صدت عدد غير قليل منهن في العصر العبامي 
ض ار اللاموي في أسيانية 0 

مم نقل عن مؤر خي اع الدلت ث قوهم إن ذلك الركةا 
كان فيه للعلى لالطل قن تا اده لاني رن تر قاف دريس 3 
خدورهن ؛ وكانت الكثيرات منون يتميزن بدمائتين ومعارفهن » ثم أت 
ارد افك على ذلك وقال 

د خبت حضارة قدماء الخلفاء الساطعة في عبد وارفي العرب »2 ولا سها 
في عهد الترك » فنقص شْأن النساء كثيرا » وسأبين في مان آغر أن حالتبن 
الطاضرة أفضل من حالة أخواممن فى اوروبة حتى عند الترك » وما تقدم ينبت 


كروت 


ان نقصان شمن حدث خلافاً لاقرآآن » لا بيب القرآآن على كل حال » 

و وهنا تستطيع أن تكرر إذن قوانا : إن الاسلام الذي دفع المرأة 
كثيرا بعد من خفضها » ولم نكن أول من دافع عن هذا الرأي » فقد سبقنا 
إلى مثله « كوسان دوير سفال » م عمسيو « نارتامى سنت هيار » . 

«لم يقتصر فضل الاسلام على دفع ان 1( 0ل ماك 
أول دين فعل ذلك » ويسهل إثيات هذا بساننا أن جميع الاديان و الاهم الي 
م ار 

« وحقوق الزوجية التي ا ا ا لفدل سيا من 
حقوق الزوحية الاوربية » ص ( 5ع ) - 

« وتعامل المرأة المامة باحترام عظم فضا عن تلك الامتيازات » فتنال 
يذلك 1 اجمع الياحثون المنصفون - ومنم من ناصب يعاطفته مبدأ تعداد 
الزوحات العداء - على الاعراف قم ومن مولا مسر و 18م 20 
الذي قال في معرض الحديث عن المرأة في الشرق » وذلك بسد ان أنحى باللائة 
على تعدد الزودات وفق وحبة نظره الاوروبية : « إن المرآة في الثرق تحترم 
ينيل وكرم » على العموم » قلا احد يستطيسع ان رفع بده عليها في الطريق 4 
ولا يحرؤٌ جندي أن بسيء الى اوقح نساء الشعب حى في أثناء الثغب » وفي 
ادرف شكل الكل زوحته بعين رعابته »© وفي الشرق بلع الاءعتنناء بالام 
درحة العيادة » وفي الشرق لا تحد , جلا يقدم على الاستفادة من كسب زوحته 
( أقول: هذا قبل أن تسري الينا مبادىء الطضارة الغربية ) والزوج هو الذي 
يدفع المبر الى زوحته في الشرق >» الخ 150 ) 


وختم « لوبود كلامه قائلا : 


و إنني أطمع ن يعتقد القارىء بعد وقوفه على ما تقدم اك مبدأ تعدد 


2 


ك0 
الزوجات 0 1 الأداة » وحسن الادب » وجميل الطبائع » 
م الأم مم القائة به ما في غيرها على العموم » وأن الاسلام حسّن 
حال المرأة فير تاولاك” أول دين دفع ايك ناك 3 في الشرق 
1 2 3 
م وثقافة وسعادة منها في اورء اك الت ص 2 
- وقال هملتن من علماء الانحليز : 1 
إن أحكام الاسلام في شأن المرأة صرحة في وفرة العناية يوقايتها من كل 
ما يؤديها ودشن ممما 0 الاسلام والطضارة العربية : ١‏ ١اوة)‏ 
٠ 3 1‏ 
© 
. 


حالما 


0 َ ٍِ 
ل ال ا فى الا 
في نصيب الدنئى من ليرا 


نشرت علة م الفتح » القاهرية في ااانا را ع رح امال 
م ينايرو؟؟ ١‏ ص 5ه ما بلي : 

علم القراء مما نشسرناه في العدد الماذي أن سلامة مومى خطب في جعية 
الشبان المسبحة في أمر لا علاقة له به ما أنه لا علاقة عية الشيان المسبحيين به 
أيضاً » وهو التعرض لامر أة المساهة وحجابها وسفورها » وما عينه لها القرآن 
الكريم من نصبب في الميراث » فتدخل هؤلاء الفضو ليون في أمر لا يعنيوم » 
وظنوا أن المرأة المسامة اذا تطرفت في بعض الشؤون مكن اتخاذها أداة 
للسعي في هدم ديا » فوحه هؤلاء الفضو ليون همهم تحر نض السيدة هدى 
عر اوي على مطاابة حكومة مصر الاسلامية بالعدوات على ّ الله في القرآن 
فيا يتعلق بنصيب المرأة في الميراث . 

وم يتكتف القوم يذ لك بل أرسلوا رسالة خصوصية الى هدى هائم شعراوي 
حرضونما على هذا العدوات . 

رد ارادت هذى قاع أن تنبنى أجا مها بلغ عا الأمر في المساعي 
النسوية فانما لم تصل الى حد أن ترذى لنفسها بأرك تكون آلة لداع هؤلاء 
الزعائف » ولذلك ألقمت سلامة مومى وحاعته ححرا ا نشرته في الصفحة 


الاولى من حر بدة الاهرام دماح يوم المعة الماخي » قالت : 


هام 


دعاني الاستاذ الفاضل سلامه افندي موسي في كتاب أرسله إلى بناء على 
اقتراح وجه اليه » أن أطاب الى وزارة اللقانة ( العدل) سن قانون يساوي 
بين الأرأة والرجل في حق الميراث > وأرفق خطابه ملخص تحاضرة ألقاها بدار 
جمعية الشبان المسيحية عن نهضة المرأة في مصر ونشرت حر يدة المقطم الغراء في 
يوم م ديسمبر الماضي ( من عام 14848 ) 

يبمني أن أبلغ حضرة الاستاذ ومن حضروا خطبته أفي في خدمي هذه 
النبصة ادي واجباً معهودا إلى من جمعية الاتحاد النسافي التي شر فتني برئاستها » 
ولما كان نصيب المرأة في الميراث ليس من المسائل الداخلة في برايحها فلدس لي 
أن أتدخل في هذا الموضوع لا باقرار اغالة الطاضرة ولا يتعديلها . 

وإن كان ولا بد من ابداء رأبي في هذا الموضوع فأقول بصفتي الشخصية: 
إفي لست من الموافقين على رأي الاستاذ الخطيب ( سلامه موسى ) فيا يتعلق 
يتعديل نصيب المرأة في الميراث » ولا أظن مثله أن النهضة النسوية في هذه 
البلاد لتأثرها بالمركة النوية باو روبا يحب أن تتبعها في كل مظبر من مظاهر ها» 
وذلك لآن لكل بلد تشمريعه وتقاليده » وليس كل ما يصاح في بعضها يصلح في 
اللفدن الك + 

على أننا لم نلاحظ تذمراً من المرأة او شكوى من عدم مساواتما لارجل 
في الميراث » والظاهر أن اقتناعها ما قسم لها عن نصرب » ناشىء من أن الشربعة 
عوضتها مقايل ذلك بتكايف الزوج بالا تفاق عليها وعلى اولادها » م منهتما 
حى التصرف في امواها . 

أما القول يأن عدم المساواة في الميراث من دواعي إحجام كثير منالشيان 
عن الزداج في الشرق فغير وحيه » لأننا نشاهد في اوروبا انتشار هذا الداء 
( الاعراض عن الزواج ) في عصرنا الطالي اتتشاراً أسمْد خطورة منه فيالشرق» 
بالرغم من أن المرأة الاور وبية ترث مقدار مائرث الرجل © فضلا عن أخ! مازمة 
بدفع المهر » ومكافة بالتخلي عن ادارة أمو الحا لزوجها . 


6ج 5 


م بنظربة الاستاذ سلامة مومى وحاريتاه ف طلب تشسر بع حديد 64 
فبل لا خشى أن يؤدي ذلك الى اسقاط الواجبات الملهق-اة على عاتق الزوج نحو 
زوحته وأولاده بالزام الزوجة بالاشتراك في ااصرف » وفي ذلك ما فيه من 
حر مان يعود بالشقاء والبؤس على الزوجات الفقيرات اللاني لم ينلن ميراثأً من 
ذويهن 9.. وهذه الطبقة تشمل اغلمية الزوحات ولا يخفى ماهن” عليه من جهول 
وأمية لاتسمحان هن عقاومة هذا الثقاء أو تلطيفه » يلاف مثملاتهن في الفقر 
نر لان انق ماك يقين الطقات ” 

ل ل ا لطر ل تر لف ل لطر 
ا تر ل ل اق قو لان 
الاقتصادية » فيدنا الشرقية غير المتساوءة بالرجل في حى الميراث » تمع بكافة 
أنواع الاستقلال في ادارة اعماللها وأموالها » تحد الغربية المساوية لأخيها في 
الميرات » حرومة من هذه النعم » إذ لامكنها أن تنفق أي مبلغ عن مالها ولا 
أن عاق مع الغير » ولا آن تحترف حرفة » دون تصديق زوحها وموافقته » 
لذلك نراها ثائرة في جميع بلدات اوردط على تلك القيود التي تحول بدنها وبين 
اخرية المقرقية والاستقلال اللذين تتمتشع بها المراة الشرقية منذ عصور طويلة. 

ثم قالت : 

إن أمم ما يشغلها اليوم في الوصول بالمرأة الى المر كز اللاثق بها ليس هو 
السعي في تغيير القوانين » او قلب الشريعة » فلك المد لم نحد في هذه ولا تلك 
من الاحكام ما تحملنا على التذمر والشكوى ؛ بل كل مانسعى اليه هو حسن 
تطبيق هذه القوازين با بطادق غرض الشارع وحكيه اه 

وقد علقت علة د الفتعم » على هذا البيان فقالت : 

في هذا البيات من هدى هانم سُعر اوي أمور نحسن الاشارة اليها : 


منها : أن الاتحاد الندوي طالب بتحين حالة المرأة وفقاً لأحكام الشرع 


151 


الاسلامي » ولا يعمل قط عملا مخرج عن أحكام الشريءة الغراء » فاذا 
احتثر مت هذه القاعدة أمكن من السبل التفاهم مع المتقيدين بها والاحتكام 
الى انشر بعة ف اي مطلب منهم يلوح ان فيه سَُدُْودا عن أاحكامها . 

وفي هذا البيان اعلان أن الارأة المسامسة أحسن الا من المرأة الاوروبية 
فما خواتها الشريعة الاسلامية من <ق التدرف ها ملك » بيت المرأة الاوروبية 
مقيدة بارادة زوحها . 

ارات الطاله الى عار من اللراة لئان ور يه نمق جيه الك لغرب 
الاسلامية كلفت الزوج بالانفاق على الزوحة والاولاد . 

وزعم تحرضو المسهين على مخالفة الاسلام أن التشر يع الاسلامي الخاص 
بالميراث نشأعنه إحجام كثير من الشبانعن الزو اج ؛ فقالت لهم السيدةالنيحر ضونما: 
ا شاك الامتناع عن الزواجفي اوروبا هر الفظيع» وأما عندن 
فالأمر يخلاف ذلك . 


2-000 


ك 0 ف 
دول تعرد الرزوصات 


يقول المستشرق الفرنسي المسلٍ « ناصر الدين دينيه » في كتايه « ل 
رسول الله» : 1 

« الواقع يشبد بأن تعدد الزوجات شيء ذائع في سائر أرجاء العالم» 
وسوف بظل مو «ودا هاوجد العالم » مبها تشددت القوانين في تحرعه » ولكن 
المسألة الوحيدة هي معرفة ماإذا كان الأفضل أن يشرع هذا الميدأ ويحدد » أم 
أن يظل نوعاً من النفاق المتستر » لاسشيء يقف أءامه ونحد من حماحه 8 

وقد لاحظ جميع الرحالة الغرييين ‏ وتخص بالذ كر منهم « جيرال دي 
تيرفال » و «١‏ الليدي موردان » أن تعدد الزوجات عند المسامين - وم 
يعترفون هذا المبدأ - أل انتشاراً منه عند المسيحيين الذين يزجمون أنهسم 
رمون الزواج بأ كثر من واحدة » وليس ذلك بالآمر الغريب على الفطرة 
البشرية » فالمسيحيون يحدون لذة الثيرة الغرمة عند خروجهم على ميدمم 
في هذا. 

ولكن : هل تعدد الزوجات حقيقة أمر يصح أن تعلق عليه كبير اهخام 
في عصرنا هذا 9 إن مقتضيات اطياة الحديثئة ‏ واندع جانيا كل الظروف 
الأخرى - تمعل من العسير جداً وجود تعدد الزوجات في المدن الكبيرة » 
وسوف زول هذا الأمر بين المسامين الذين بأخذون بأسباب المضارة الحديئة 
و لقره مدو 0 وال تن بن الس ولق سر مقر قية لطها إلا 
في قاب اليادة » حيت تضطر الناس- اليه ظروف اللياة التي لامفرها . 


0 


ومع ذلك فائنا نتساءل : هل في زوال تعدد الزويات فائدة أخلاقية و0 

إن هذا أمر مشكوك فيه » فالدعارة تندر فى أ كثر الأقطار الإسلامية. 
وبغيره سوف تتفشى فيها وتنشر 1 ثارها الخرية . و كذلك سوف يظهر فييلاد 
الإسلام داء لم تعرفه من قبل » ذلك هو عزوية النساء التي تنتشر بآ ثارها 
المفسدة في البلاد القصور فيها الزواس على واحدة ؛ وقد ظهر ذلك فيها بنسية 
مفزعة » وخاصة عقب فترات الكر وب «6 

ويقول هذا المستشرق المسلم نفسه في كتابه 0ه بنورالإسلام 6 

لابتءرد الإسلام على الطبيعة الني لاتغلب » وانما هو يساير قو اندنهاويزامل 
أزماتها » لاف ماتفءل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادهتها في كثير من 
سُؤْون الماة » مدل ذلك الفرض الذي تفرضه على أيناا الذين يتتخذو ن الرهينة » 
فهم لايتزو حون واغا يعيشون عزياء . 

وعلى أن الإسلام لايكفيه أن يسار الطبيعة وأن لايتيرد عليها . واما هو 
دحل على قو اندم | ماحعلي | 0 فيو 0 تطميقاً 0 في اصلاح ونظا م6 
ورضا متسور مشكور » حى لقد 0 القرآن لذلك م بال هدي )ااانه لأ سات 
الى أقوم مسالك الياة » ولا نه الدال على أحسن مقاصد الخير . 

والا'مثة العديدة لاتعوزنا » ولككنا تأخذ يأسْهرها » وهو التساهل في 
تعدد الزوحات وهو ال مرضوع الذي صادف النقد الواسع “و الذي حلب للاسلام 
في نظر أهل الغرب مثالل حمة » ومطاعن كثيرة . 

وما لامك فيه أن التوحيد في الزوحة هو المثل الاعلى » ولكن ما العمل 
وها الأكثر يعارص الطبيعة وتصادم الطقائق . دل هو الال الذي ستحيل 
تنفيذه 9 لم يتكن للاسلام أمام الاأمر الواقع » وهر دين اليسر » إلا أرنف 
يستبين أقر ب أنواع العلاج » فلا يحي فبه حكماً قاطعاً. و لايأمر به أمرا باتاً. 

والذي فعله الإسلام أول كل سىء أنه نفك عدد الزوجيات الشر عاك 6 
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وقد كان عند الغرب الا"قدمين ماحلاً دون قد » ثم أسان يعن ذلك؛ بالتوحند 
في اازوجة » في قوله تعالى : و وإن خفت أن لاتعدلوا فواحدة » . 

وأي وجل في الوجود ستطيع أن يعدل بين زوحاته؛ المتعذدات 9 ولذا 
كان التعدد بهذا النشر ط مستحيل التنفيذ'"'. ولتكن, انظر كيف. وضعه الاسلام 
وضعاً هو غاية في الرقة والدقة و اللطاف مع المتكمة' . 

ثم انظى :هل حقنقي أن الدياثة المسحية بتقريرها المبري لفردية الزوجة 
والتو حدد فنها وتشديدها في تطمدق ذلك » قد منعت تعندد الرّوجات. ؟ وهدل 
يستطرع شخض .أن يقول ذلك دون أن يأخة منه الضحك مأخا ٠‏ ؟ والافبؤلاء 
عاوك فركا ت ودع نيلك الا'ذن ا:# التهيلء كانت هم الؤوحات المتعددة “ 
والنساء التكثيرات » و في.الوقت نفسه هم من الكنسة كل تعظم وإ كرام. 

إن تعدد الزوحات فانون طبيعي > وسيمقى مابقي العالم ! ولذلك قإإرن 
مافعلته المسيحية » لم بأت بالغرض الذي أرادته » فانمكست الآ معها» 
وصرنا نشبد الإغراء بجميع انواعه » وكأن مثلها في ذلك مثل الشحرة الملعونة 
الني حرمت كر اتها فكان التحريم إعرلكة 

على أن نظرية التوحيد في الزوحة » وهي النظرية الاتخذة ما المسيحية 
ظاهراً » تنطوي #تها سيئات متعددة ظبرت على الائخص في ثلاث نتائج 
واقعية سد بدة الخطر جسيمة الملاء تلك هي م الدعارة» و والعو انس مز النساء» 
و « الا يناء غير الشرعيين » . 

وإن هذه الا مراض الاجتاعية ذات السيئات الا “خلاقية لم تكن تعر ف في 
البلاد الني طبقت فيها الشريعة الإسلامية تام التطبيق : وامها انقشرت فيها بعد 
الاحتكاك بالمدنية الغربية » . 

- وتقول الكاتبة الايطالية « لورافيشيا فاغليري » استاذة اللغة العربية » 


. قد بينا خطأ هذا الغبم فيا مفى من هذا الكتاب‎ )١( 
- حوي»؟‎ 


المرأة بين الفقه والقانرن )١8(‏ 





وتاريخ الضارة الاسلامية في « نابولي » بايطاليا »في كتا بها ددفاع عن الاسلام: 
ص لاه ) : 

د انه لم يقم الدليل حتى الآن بأي طريقة مطلقة » على أن تعده الزروجات 
هو بالضرورة شر اجتاعي وعقبة في ط يق التقدم . ولككنا نؤثر أن لانناقش 
المسألة على هذا الصعيد » وفي استطاعتنا أيضاً أن نصر على انه في بعض مراحل 
ااتطور الاجتاعي عندما تنشأ أحوال خاصة بعينا - كأن يقتل عدد منالذكور 
ضخم إلى حد استثنائي في الحرب مثلا ‏ يصبح تعدد الزوجات ضرورةاججاعية» 
وعلى أنة حال فليس ينبغي أن ع على هذ.ه الظاهرة بفاهيم العصور المتأخرة » 
لانهاكانت في أيام جمد ( على الله عليه وسلم ) مقبولة قبولاً كاملا » وكانت 
عملا معدر فأ به من وحبة النظر الشرعبة َ لابين العرب فحسب » بل بان كثير 
من سُعوب المنطقة أيضاً » . 


-_ 


< 5 1 
همون تعرز ارزو مات 


جاء في محلة « الفتتم » القاهربة في العدد الصادر يتاريخ ١١6‏ من الحو م م١‏ 
الموافق ١8‏ يوليه ( تموز ) ١95107‏ في ص س مايلىي : 

الاك بوك اللمسطقت اقرف فجي عدهر حالل صل ) يهلدوين 
2ت لحرا نقاك غرية فى الاحاده مده ارجات رات فال 
طليت على ار يدة والكاتب أشد سخط وأروع عقاب » فقد كان المساس 
بالعادات والتقاليد في انحلترا من اسّْد الخطورات . 

لظ كاتب المقال أن في انحلترا وبلاد الغال زيادة في عدد النساء على الر.جال 
تقدر عليوثين من السيدات » وقال : إن اباحة تعدد الزوحجات هي الطريقة 
الوحيدة لاعلاج الناجع 7 

قال الكاتب : ولبسست مسألة الزوجة الواحدة إلا مسألة اعتقاد واتفاق » 
وهي في الاق والواقع نقبحة نسبة عددية » ثم ذكر أن نظرية المرأة الواحدة 
لارجل الواحد هي نظرية الا'نسب والاأوفق » ولككن الاستمساك بها 
لاتحعدن إلا عند التعادل العد-ي ف امدق م ره 26 حي عل 
مض لاسن وم تتؤذ ا( تدابير لذلك فلا مفر من حرب طاحنة تنب يبن 


الطنسين . 


اه 


5 
تعود الروضات عثر الثثر بيين 


نثسرت علة والفتج» في عددها الصاذر يتاريخ به مادق الأولى كلام 
توثمير 19517 ص .م مابلى : 

ب 1 الإو تنات كلك نيل كادى» مقالة في عذدد +« اكدوبر من تر بدة 
ولادييش دو يست » ترجتها جريدة «التجاح »التي تصدن في از ائر» وما جاء في 
مقالة الكو لونيل كادي : 

د إن تعدد الزو جات تحيزه الشريعة الإسلامية يشروط عخدؤدة » وبالفعل 
نرى العالم كله يستفملة 6 وم من باتع خمر من مدينة «تربوث» - ان كات 
ذا ثروة - يكو ناه بيت عنتف في كن المدث الى تدعوه اليها اموره». 

« نعم من الواضح ان الفرنسوي المثري الذي مكنه أن يتزوج باثنتدين 
فأكثر » هى أل حالاً من الم الذي لاحتاج الى الإختفاء اذا أراد انيعيش 
مع اثنتين فأكثر » وينتج عن ذلك هذا الفرق: ان اولاد المسلم الذي تعددت 
زوحاته متساوون ومعترف مم > ويعيشون مع بام حورة » يخلاف اولاد 
الفرنسوي الذي يولدون في فراش «يختف» فهم <ارجون عن القانون. 

و فيمقال للا مير شكرب ارسلان فيحلة الفتم بتاديح 1١‏ شعرانم يمارد 
بثاير ١9‏ ص ١مه‏ مايلى : 

كاك انان رن الثلاثينسنة قد ثقص عدد رجاهم كثيراً »فترر 
بحلس حككومة فر انكو نيا إجازة أن يزوج الرحل بامر أتين » و نفذ هذا 'قرار 


ةط يا وكيا سن وو مد 


” 


2 / 2 
دفاع امرار القكر في الغرب عى تعر الزوصات 


0 5 اردان 
المنتشرة في الهند »: 

إفي أقرأ في المهد القديم (التوراة) ان دتديق الله الذي يفيض قلبه طبقاً 
لإرادة الله كان معددا لازوحات» وزيادة على هذا ذإن العبد المديد (الاتجيل ) 
لاحر م تعدد الزوجات إلا على من كان أسقفاً أو شعاساً » فانما هما المكلفان أن 
يكتفيا بزوحة واحدة » واني لاحد كذلك تعد: الزوجات في الكتب الهندية 
القدئة » وما يتهمو نالإسلام الإلأنه من السهل على الإنسان أن يتتبع العيوب 
في عقائد الغير وبشهر بها - 

ولكن كيف يحوز أن يحروٌ الغر ديوت على الثورة ضد تعدد اازوجات 
المجدود عند الشم قبين ما ام اليغاء شائماً في بلادهم ؟ ومن يتأمل فلا يحدوحدة 
الزوحة محترمة إلا لدى ذفر قلمل من الر حال الطاهرين » قلا نصح أن يقال عن 
بيئة إن أهلبا موحدون لازوحة مادام فبها إلى جانب الزوجة الشرعية 
خدينات من وراء ستار . 

ومتى وزنا الأمور قسطاس العدل المستقم ظبر لنا إن تعدد الزوجات 
الإسلامي الذي يحفظ ونحمي ويغذي ويكسو النساء » ارجح وزنا من البغاء 
الغر لي الذي يسم بأن يتخذ الرجل امرأة لحض اشباع شهواته » ثم يقذف بها 
إل الشارع مى قخى منها اللدظاروة “1 بأن ريق قييعارت ! والكن 
لاتسمحو! لامسيحي أن د م أخاه المسلم بسبب أمر يشتركان في ارتكابه»امعن 
عل الازهر : اخلن الثامن ص .»01١‏ 

أقول : لايس للكاتبة بان تعدد الزوجات كاليغاء ! وهذا مالا مختاف 
فبه. بل إنها هي ذاتها فما سيق .تعترف بأن التعدد أفرف واحكرم لمرأة 
وأو لادما من اليغاء» فتكرف يستويان في القببح 9 

7 


0-5 3 5 
التعرر ف 0 المصفع مع اللسينة يي 


فل لكاو لظت لوف كاك 0 ل الراك رتيل 7 
ص 0و مأ 1 

اروب الرائمد ار الرميات كفيك . 

هذا هو لباب ما يثور حول موضوع الزواج في دين الاسلام فلا بد من 
وقفة هاهنا لنتبين المقيقة في هذا . 

من المسلى به أن الدين لا يقصد به مستوى من البشر دون مستوى » 
ا من العصور دوت سائرها » ولا بيئة من البيئات يعينها . وانما يراد 
به التشر يع الكافة و تنظ حياة اليشر من حيث ثم كذاك » مع مراعاة فطرتهم 
لوت د ولع مع الاسارة إلى ما فوق ذلك من دردات السمو الي لا يبلغ 
ا" كمه اران قم فق لنت كن 

اه اللساككة ون اناك وواللا هي له وي ابم 
من غريزة طبيعية ينظمها التشريع أو العرف الاجتاعي ما وسعه التنظم » 
عسى أرثك يضع حدودا لتلك القوة الوية العارمة ترتفع بالانسان فوق 
مستوى اليهم . 

ا ل ل ل 0 
البديعي أيضاً ألا يطيقه إلا المثاليوت » وخاصة ذوي الع زم . وما لؤلاء 
فحسب جعلت هدابة الدين . 

ونظرة الى واقع اللياة الرشرية في تاريخ عتمعاتا الغايرة والطاضرة »© 
تطلعنا على تعدد النساء في حياة الرحل الواحد » سواء جهرا أو سرا » وسواء 


ل 


له من اننا رك ار ال كر لتك القارك ولق 

وما من عاقل يفضلالتعدء بغير رخصة على التعدد برخصة » فإن أثرالشعور 
بالاثئم و الاختلاس على السلوك البشري بعامة أثر خيدث لسهم حلاوته ؤيعكر 
صفاءه الذي لا تتقوم السعادة الروحية والنفسية بغيره . فضلا هما في العلاقات 
الختلسة من أضرار بالمرأة وإفساد طياتما لا حيلة فيه . 

مم ان حياة الءداوة والريف غير حياة اضر ففي الريف والمادية يبعز 
القوت أحياناً ولا سها على المرأة . وقد يكون فيعده النساء زيادة عن الرجال. 
نا سارك لوقي اللرااة وال" لتر متكي قافرا و تس ال اذا مارات ف 
0 ل ار ا مر 
أسلم أساس مماءة هذ هحقيقة ظر وفها » والفرورات تبيح اخطورة ؛ 

هي رخصة اذنتستخدم يحقها » وعند حصو ل مسوغاته الطبيعية منأحوال 
الييئة ال الراك 

وما القول في زوجة أةعدها المرض * وها القول في الزوجة العقبم ” 
القول في الزوسة الفاترة 9 وما القول في الزوج.ة السقيمة الأعصاب 9 أطلاقها 
أرحم بها أم إردافها بزرجة أخرى ؟ 

لامك أن الأمر واضح 

هي رخصة اذن تستخدم حقها . ولككنها ليست الزاماً» فهذه سورة النساء 
تقول يصر بح النص : 

د فان خف ألا تعدلوا فواحدة » 

بل وتقول أكثر من هذا : 

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بن النساء ولو حرصم » 

وفي هذا احاء » دل حض على التزوج بو أحمقة . 


وليس من الانصاف في ثيء ان نقبس هذا الحض بقياس زماننا وآذابنا , 


ا 


دل :قباس زمان الدعوة بوآدايه» .قفي تلك الميئة الصحراوية الاهلية كان التعدد 
ع من كل قبد. .ومن هذا نفهم سبر قول القرآتن : ,« مثنى وثلات ورباع»» 
باهجة من يعدد للطامع .ما هو مباح » .بأسلوب يوحى بالتوسيع ».وهو يرمي الى 


الاح ان الاو و كل ا ار رلسيارك للد ارالك 
أطفل الشيره الى الكلوى .ريه يلا ,رقف عبد جد »> أو لا يؤدن يقتاعية ذورت 
العثرة والمثرين : 

- ستنعطيك واحدة في الحمياح » أو قل اثنتين . وثلثة في الظبر 
ورابعة في العصر .. أرأيت :اي لاليخل عليك © أما ماازات عن ذلك بفليس 
إلنه سبيل !. 

ثم تلا ذلك الاحاء ببالو احدة لاتزبيد لمن اف الظلم عند ,التعدد » .ولس عن 
الظم عند التعدد عيص . 

أما في غير تلك البيثة و شْبيهاتها من بيثات البشر كافة الذين تتوجه اليهم 
الدعرة » فالمسألة أوضح » ولن تضيرهم رخصة التعد: وهم على التوحد أو 
الارث الله طق ونثأة » ولذا قبل « بريد اللهيك البسرولا يريد يك العسره 
ففي ميداث الفضل والتعقف سعة ©> ويه يتفاضل الناس بعضهم قوق 
بعص درحجات 

ولا ب النظر في موضوع الروااج » مأتعدد منه وما توحد > من غير النظر 
في كيفية الزواج » او نوع الصلة الزوجية . 

انما لست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى » على إظلاق بواعث الرغة 
والامماء الغريزي بين جني النوع البشري . بل لغير هذا قامت كوابح الاداب 
وضوابط الشرائع والعقائد . 

07 

د ومن آناته أن خلق لع راع لتستكنوا اليه وجعل يبتع 


هودة ورجمة » 


اعد 


مكذا جاء في سورة الروم .2 والي لأرى في قوله ده ن أنقكم 6 أسة 
مس شغاف القلب » وتذكر ها في الزواج من قربى تمعل الزوجة قطعة من 
النفس ثم اردف ذلك بالسكن » وما أقرب السكن من سكينة النفس في هذا 
الياب 'لا مسناكنة الأجساد . » يديل ما أردف يذلك من المودة واارحمة . 

متثاظرة نفس »> وسكا وسكينتا ».ومودة.ورحمة » ماعن شيء في هده 
ا 
وتئال » وهى معتصمة ة بأنانيتها وائعز اها عن الطرف 'الآخر 6 ولا تزيد بعد 
مآرها الا عورا بالعزلة والوحدة الموحشة . وشتان هذا والمشاطرة » وسكن 
النفس » والمودة والرحمة 

0 اولك من صفات النان : الناث الذي برحم ويؤثر » ومن صفات 
الحية التي تعطى قيل أن تأخذ » وتنيل قبل أث تنال » وتقم مطمئنة لتزداد 
باللساكنة عَنى وآمناً وأناً . . وتلك علما مناعم اللعاثشرة و الانانية » عا فيها 
من غلبة الروح على نزوات الأجساد ودفعات الرقمة العمياء 

الزو اح مطلب نفسي وروحي عند الانسان » بوليس مطليا شهويا جديا 
وان كان له اساس حندي .. انما كان أحرى اتناس لو أن مطلب 'السدرائدهم 
ومبتغاهم ألا يعرفوا حدود الزواج وقيوده » التي تفرض الاالتزامات على كل 
غال © ته تلك الالنزافمات او خفث © ورالظ بن الرد 2 وزوحه برباط هو 
قيد على كل حال ؛ .وفي ارج الزواج لا قد نلن كل مه متاع اليدن بر قضاء 
الك 

ورب قائل : أما والزواج مطلب نفسي وروحي عند الانسات. وليس 
مطلياً هونا جسديا وان كان له آساس جسدي ... ففي التعدد اذن » وان كان 
رخصة يهتبلها هن بثاء بويةن> .ا بمتمفقاً من سّاء 9.. . أما كان التوحد هو سبيل 
لك السكين النفسبى عمني الكلية .9 

0 00 يح ادا لام ١:‏ ملعن للدي 


سعد 


قلما تعيش في دنيا البشر فتئيسر في أمور مي امون ماتكون بالمياة اليومية 
واطقائق المادية . 

والينه الأ وموم + 

أبن في الزوجة المثلى التي علا جوانب الرجل النفسية وتسكن اليبا 
ان سكا امنا لذ تقد متيلا برا ع ل الس كان 
برجوه أو يشتاق اليه 9 

قليل . أقل من القليل . 

وسل' سليان اكيم » الذي عرف ألوف النساء من جميع الأصاف 
والالوان » وقد اجدمع في خطايه من التحارب الزوجية » والنسوية مالم جتمع 
نات ؛ رلك 

« الزوجة الفضلى أمُن من الاؤلو" النفس . من ذا يحدها 9! » 

حتى انت با سليان ؟ ! ناذا يقول اذن سواك من عياد الله الذين لم يؤْتوا 
الملك العضوض و ااه ااعر يض 9 

ان من وحد هذه اللؤلؤة دين النساء لن تمفو نفسه الى سواها ٠‏ بل يتعاق 
ها تعلق الطفل بصدر أهه لا يرضى به بديلا ولا يروم عنه حولا .. 

لك من لم يحدها » ففي نفسه أسُواق تظل ظمأى » تتلفت صادفة تنشد ريها 
هنا هناك . 

عن اهناك عله واقع نامسه كل يوم ؛ وكل ساعة ؛ في رجال عحصنين 
بالزواج » تصبو نفوسهم الى غير زوجاتهم » في علاقات مختلسة » تسف بهم 
دبشريكاءم اليدرك الميوان » أو درك الخزي والتأثم المهدد لشعور التكرامة» 
الذي هو خاصة الانسان بالاطلاق . 

فراغ بنشد الامتلاء » فالطبرة تفزع من الفراغ وتأباه يما يقول اكيم 
القديم .٠‏ ومن هنا يككون في رخصة التعدد ملاذ يكفي الناس شريى : أولا 
شر التورط في الا ثام التي قد تشوه النفس مها أرذضت نوازع الاسُواق المسدية. 


يسم 


وثني الشرين تطليق الزوجة القدئة لنفسح لازوحة المديدة مكانا في نظام التوحد 
وقد تكرن للزوا جَ الارلثرات تذوى التقيرة: وقد تككوان ا الاوك 
متقلة بالسنين او العلة 'و الايئاء او عاطلة من امال » خالية اليد من مهنة » 
خالية الوفاض هن مال فتتقوص ص حما تم » ولعلها كانت تور اليقاء ف ا 
زوجها على كل حال 

ا راي ل ات كر 
ل ار لاف دممرن مند عشريئ سنة كان متزوجاً من سيدة قَفى معها 
ربع فقرن لم تشر كها زوحة اخرى » وكان هنا واد واحد تحاوز العشرين ين هن 
عمره » ثم مات فحأة . 1 وخي الزن على اليت 1 يا ان الزوحة 
لانت ون اناج مه فذاق علوزوحها ان طب له زوحة تنجب 
لها ولدا تقر به أعيته) في خريف العمر ! 

وخظيت االزوحة ازوحها 0 واءع عراس ف دارهها ا الزوحة الاولى 
من أبر الناس وأرفقهم بالزوجة الجديدة وحتأما اينتها . وكان فرحها بالمولود 
البكر فرساً جارفاً » فحكأنما درت الضرة في عودها الاف » وعود زوجما 
الشاكل . . وأشهد أن هذا الطفل كان أاصى بصدر زوجة أبيه اللكهلة من 
صدر أمه الشابة . وأشهد أفي أدركت من احوال هذه الاسرة معنى ما حفلت 
به كتب يني اسرائيل من ندب الزوحة العاقر ج رية لهاي تحمل من زوجها 
| 

وفى اعتقادي ان هذا الرأي المستمد من الواقع في تحديد ظروف التوحد 
والتعدد هو أقرب ما يكون للتعليل الطبيعي 

ور سان لك هلة ارك وال فم رجانه لل تراك ل تزاله العناا صنت 
حياة خدية » وقد طال زواجها ديع قرن تقريباً » هو طور الفحولة في حياة 
الانسان » ما بين الخمسة والعششرين والفسين . ولّتتعدد زوحاته الا بعد وفاتما . 

داكن هذا موضع الكلام ف ظروف زواحه باولئك الزوحجات “يل 

ع 0 غات 


حار ساب 


حسينا الامارة الى انخديحجة كانت الزوجة المثلى في حياة الرسول > ظل تشهد 
بذلك ويغار عليها الى تام ايامه » و يؤحكد لعائثة الصغيرة اليكر .أن الله لم 
ببدله مخديحة خيراً هنا قط ! 

زوحة بمثلى «لأت فراغ النفس فسكنت اليها . ولما ذعيت ترركت فراغاً 
هائلا 1 تستطع واخده أن عازه 0[ككة احس ان الككثيرات عدز ن عن ملء 
هذا الفر اغااتكبير على وجه الام 

وأياكان التعدد يموجيات تلك الرخصة » فهو مشيروط على كل حالبالمودة 
والرحة » فلاحل فيه المغايظة والاغيرار الاناني الثم .. 

ويحسبي أن أشير هنا الى ما يذهب اليه المعتزلة من ريم زواج الرجل 
بثانية ها عامت الابولى في عصمته لما في ذلك من المضارة لإزروجة وهى سبيئة 
0 ستحسما العقل . 

وهذا في اعتقادي من ياب السمو الذي مض القرآت عليه اذ اشار الى 
ال بواحدة خيفة الظل الذي لا مناص منه في حال التعده » و لككن الرخصة 
واضحة » والحكمة بمنها قاطعة بأن التعدد غير حرم ان عجز عن 'الأط_ة المثلى 
وهي التورحد ٠‏ 

رخصة مبذولة من لا مندوحة لهم عنما » والمرتقى فوق ذلك مفتوح ان 
استطاع وهو مود . وها نحن نرى ظر وف الئاس تتقدم بهم بومأ يعد يوم 2 
سماسة الو حك في الزواج 2 هع ارتقاء لير 2 وانفساح الفرص للزواج عن بدئة 
ودرس وتخيص ٠‏ 

#» اله هد 

ولا بد في.هذا المقام من التعرض اناموس الزواج أصلا » بعد أن أنشاعت 
المسبحية حوله جونا لخلاضاً » خلاصته ان العفة » .وان الرهيائية هي الأصل » 
ومن ى ستطع ذلك فليتزوج ٠‏ فكان اازواج رخصة برتخصها من لا مندوحة له 
من ذلك والسلام . 


ف 7 





ولا سْك ان هذا المفبوم مرتبط يفنكرة الأطيئة الاولى “ؤاءعتبان أن 
العلاقة الخنسية نر فى ذاتا ولذاتا . وان. الللسد كله عووة: يكل رغاثيهوطليه 
للطممات من الدننا 4 فهذا التزهب » مع التسك > والصيام ايحي العزروف 
عن أطايب الادام ؛ أدلة علىالضيق باليدن » وازدرائه » و صحبته على مضاضة» 
والثظر الى مظالته » وَالى. ؤينة الديا حملة نظر :عدا خضو مة ٠‏ 

اليدث شر لا بد منه » و كذلك 'لزواج . والخير كل اير في محاريتهنا 
وعدم الانسياق نا والاخلاد اليهها ٠‏ 

حياة لا ط.أئيثة فيبا ولا قران . وانما هو الصراع المستعر » والقلق 
الاستمر »6 الذي تفسك به الدثيا'» وتعياءيه النفس . وقد كشف لا َل النفس 
المديث عن العلل و الآفات اللحرية التي تسم يتابيع اللياة يسيب اللشعودبالتأثم 
من المسم وغ ائزه النوعية ٠‏ 

0 ا ار اطاه ل 0 كز 6 رن الي عله 
استمتاع فيها وكل انتفاضة طبيعية اليها ! 

ان الاسلام لا يقاوم الياة » بل يقر الفطرة اليشيرية على تقد سها » وصيانة 
ا اك يفصل بين حياةااروح وحياة الجسد <يث لا انفصال 
ها في واقع الطبيلة التي جبلها القها الحكيم اتير ٠‏ 

ان القرآن يتكرر فضل اغالتى و حكمته السامية فيابداع الجنسين و كيف 
أن هذه سنة الله في خلقه كافة في جميسع اه رارك 35 دان 
الزواج نصف الذين ٠‏ 

وأي تعبير أقرب الى فطرة المياة » ويرفع عن تلك الصلة كل شُبية في 
خزي او هبوط معيب » مما ورد في سورة المقرة » بذلك التعبير اللطيف 
الرقيق البق : 

0 لع وأنتم لياس لهن » 

ك3 كا ودد في سورة النساء في باب تعظم ما يكون بالزواج من مياق 


بم 


وعقد وعهد له حر مة ترعى 

معان وق اأققي يعض 2 دن م ميثاقا غليظاً. »٠‏ 

بل ان الكر اهة أمر لا يسوغ البدار الى فصم العروة الوثقى » أ جاء 
سورة النساء ايضا : 

ل ار نات كد اس فين رار يا 88 
وحعل الل فيه خيراً كثيرا .»> 

ان الاساس في ذلك العة_د انه لا ضرد ولا ضرار « فامساك بعروف او 
تسريح باحسان » ٠‏ يا جاء في سورة البقرة ٠٠‏ وان ذلك لمسبار الخلق الكريم 
الذي يترفع في معت الفروسية عن الافتشات الذميٍ والجور الاثم ٠‏ حتى ان 
الرسول قال في خطبة الوداع : 

لك لسر ا وانكي 
انما اخذتوهن بأمانة الله » 

ان الرحل عسك المر أذ ويقوم على امرها في حكنفه » فهي رح 6 
ومن ثم وحمت علمه الر حمة با وم يز له الاستيداد يأمرهاء انها امانة الله في بده 
وعنقه ٠‏ ولدس بعد امانة الله محر حة لمن القي السمع وهو هيد ! 

استحاية لاحياة في طلاقفة وبراءة مز 8 الات ٠‏ وتقديس لدوافعها وورود 
طلق لبنابيعها » مع اطفاظ عليها من ا كدار البييمية المفة ٠‏ يذلك يسعد المرء 
ن بني الانسان » وتترةرق في نفسه نضارة الثقة وافراح الحياة . ولاايحد 
حرحاأ دين ربه وئفسه »> وريه قد خلقه على تلك الفطرة » ولو ساء عله عاك 
لا يدن له ولا شهوة ٠‏ 

كان لا بد من اصلاح ما بين الانسان وبين نفسه الني يبن حئييه بعقيدة 
موفقة ببن الدبن والدنيا . وقد نمض مذا الاسلام اه في الزواج 
حكناء خطته فى حوانب اغداءة الرشرية الفطرية » لتحرير النشر هن الع © 
والخري وعقدة الاثم الشوهاء التي كبلته ولم تل تتكبل الكتيرين عن انطلافة 
اطلياة سواه القطزرة ‏ 

خيرم2 


١ 8‏ 0 
القربيوده يظاليون جما يهب تعرد الروصات 


نشرت الإهرام فيسيتمبرعاممه١‏ نبأ مؤقّر «تور نتو» بايطاليا الذيعقده 
اتاد القانوئيات العالميات» وسيق عقدهمن قبل في باريس وجنيف وسثراسيورج 
وغيرها » ومثلت فيه بعض الدول العربية » ويعنى الاتحاد ببحث حقو قالعاثلة 
والاحوال الشخصية للهرأة ؛ والعمل على وضع القو انين الي تكفل حمايتها . 

قالت الإعرام : وقد بحث المؤمّر في دورتهاطالية م-ألتين: حقوق النساء 
والإبن غير الشرعي ؛ وما سموه دالا*م الآنسة » اي التي أنجيت أطفالاً دون 
ان تتزوج الت 2 رو لكل امرأة قبّل ىق دل حمل 
ها » وذكرت رئبسة المؤتّر أن الاتحادوضع مشر وع معاهدة لهاية الإبن غير 
الشرعي » وعلاقة المرأة بالرجل . 

وقد خطت امرأة إنحليزية خطوة ايحابية لعلبا عن آثار الدعوة إلى هذه 
المعاهدة » ورفعت قضءة على طبار امريكى تطلب الثفقة لها ولوليدها منه »> 
فرفضت المحكمة دعواها >دة أن على فتيات الإنجنيز أن حرصن في علاقاتمن 
مع الامريعان . 


2 ألم 0 المت الأراس ف الام 
الاخيرة شغلن الضمير المتددنث في نصف العالم الحر !.. بالإسماع لظة الى 
امريى مسؤول ينادي يعقد معاهدة في أن او لك الفتيات اليانسات . 

وقد علقت الاهرام في « باب ماقل ودل » بتاديخ ءمة ما بلي : 


شدة 


ستعقد بين بريطانيا وامريكا معاهدة من نوع جديد. فلا هي سياسية ولا 
هي عسكربة ا هي مالية» لذأ معاهدة غرامية : 

ويقول السناتور « جرين » عضو لنة العلاقات الأارجية بمجلس الشيوخ 
لمر كي . 

إن الضمير الامر بي؟. يحب أن يتحر ك» وانمعاهدةلتصحيح الموقف يجب 
أ قن لم لفك 0 خاص سيعين الف ابن حرام ل ا 
الحنود الام يكان » فانا حاولت إحداهن أن:ترقع قضية نفقة ح؟ القضاء 
البريطاتي ضدها “ وقال القاضي 5 حكمه : إن العيرة تقذى 0 اط 
تخرض هؤلاء الشابات في علاقتين مع اطنود الاهر ركان <رصاً اكثر من ذلك 


ويذلك سقطت نفقة سيءين العذ كاد والد 51 


أقول : ماذا بقي من إباحة تعد: اازوجات بعد المطالية بوجوب انفاق 
الرجل على من اتضل بارأ اتصالاً محر ماً» وبالإغتراف بالاؤلاد النانشئين عن 
هذه العلاقة الا عه 9 

أليس الافضل والااكرم لاثرأة نفسها ان تكئون علاقتها بالزجل علاقة 
كد وعد 2د ممع القانوت ويصره » وفي رعاية اجتمع وتتكرعة 9 السن من 
حدق هؤلاء الاو لاد غير الشرعيين ان تككون ولا م عن طرق شرءي » 
فيعيشوا في امجتمع وفعي الررأس » موفوريءالكر امة 7 أليين , الاصبرزان 
على منع التعدد قاثونا مع المطالية را لإعتن اف ينتائيم التعدد غير القاتوفي إهانة 
لامرأة » وإساءة الى الاو لاد » وتشحيعا على الثم والفجور وفساد الاخلاق9: 

بلى ! ولكن الغربيين قوم منافقون في ادعاء المعافي الإنسائية النيلة ! 


(١):من.‏ "لتاب « المرأة ني الاسلام: » للاستاة كال أجد عوتص 0م . 


0 
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2 مط تعرد الزومات في الغرب 
بابر_قاص واررمصاءات 


نك_تعلة حضارةالإسلام في الجلدالثاني عام ارم ذه و11 ص م جسمايلي: 


تدل الإحصاءات في السويد على أنه بين كل سبع زيحات تنتهي واحدة 


بالطلاق » وفي التزويج بين كل ست زيحات تنتهي واحدة بالطلاق . 


ولبس نادراً أن تحد مابات في الدانيمرك طلقن مرتين او ثلاث هرات 
قبل ان يبلغن الثلاثين . 

اما الاطفال غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل غير شرعي بن كل 
عشرة أطفال . وفي الدانيمرك طفل بين كل ثلاثه عشر طفلا » م تتم حالات 
إحهاض كثيرة بواسطة سيدات غير اخصئيات ما حفز الصحف على مطالية 
ا ك2 عن اراد ارك 1 ” الالال الاطاء عاك إذا 
قاموا به علائية !. 

أما في أمر بكا فقد ولد #0١‏ الف طفل غير شرعي في الولايات المتحدة 
خلال عام وهود أي بنسبة +ه طقلا في كل أاف طفل ولد في امريك 
خلال ذلك العام . 

وقدمت الدكتورة - راشل دافيز ‏ عضو المعية العمومية لولاية مال 

- ةا 


المرأة بين الفقه والقانوت )١3(‏ 


00 

ونشرت الجلة المذكورة في ص همة من الجلد الثاني مايلى: 

حاول البوليس الإتحليزي الآن القضاء على مائة الف امر أة تعمل في البغاء 
يعد أن صدر قائوت بإلغائه . 

وقد أعلن البوليس أخيراً أنه عجز عن القيام ,هذه المهمة وحده » وطلب 
من كل سيدة أن تتولى الإبلاغ عن كل فتاة من بنات الليل تحدها تتسكع في 
الطرقات» اقيض عليها في اال . 

وقد نشرت حر يدة اللواء الدمشقية في عددها الصادر بتاريخ 19 سعيان 
عنم ١!‏ الموافق كنوت الثاني م5١‏ :برقية صادرة عن الاهم المتحدة من 
وكالة « رويتر » مايلى : 

يل قن الام الاقسة حول لعي عن ااال ير ارين اروك 
ما يقارب .م | من الاطفال في يعض البلدان يولدون خارج نطاق الزواج إِ 
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0 ات يرل تعرار الرزوصات 


0 الغر بسن 


نشرت بحلة حضارة الاسلام في امْجلد الثافي ص جسم مايلي : 


طلبت جوز بي الطلاق من زوجها في شْهر العسل » ووقفت تبي أمام 
القائي و هي تروي له قصتها » قالت لقد احتفلنا بزو اجنا في الاسيوع الماذضي 2 
وقررنا ان نمضي سُهر العسل على شاطىء البحر » و احكنني صدمت في اليوم 
التالي عندما وجدت فتاة دُقراء حميلة تشار كنا في سْهر العسل » لقد قال لي 
زوجي : «أنها سكرتيرته الخاصة وانه لا يستطيع أن يستغني عنها حظة 
واح_دة !» ول يكن مكناً 1 حال وجود امرأة أخرى وهي تحماس 
أمام زوجي بالمابوه لي.لى عليها خطاباته » وعضي معها ندف شُهر عسل أنا .. » 
وطلب القاضي 2 أن#تار بين الزوحة ع روه فخرج 0 
وهو يتابط ذراع سكر تيرته 0 


ست 


1 ٠١# 
» مول طائفمٌ « ا مور مون‎ 


قل الاستاذ كرد علي في حكتابه : الاسلام والمضارة العربية : »/١‏ عن 
غوستاف لوبوت ما يلى ١‏ 

دان شْبعة المورموت الامير كية القائلة بتعدد الزوجات لَْ منعها اعتقادها 
هذا من الارتقاء » ومن منتحليها من يتزدج و ل 
البروتستانت هناك حاربوها إبان ظهورها حرب ابادة وتدمير » فورب من 
دانوا بالمورموثئة الى ولانات أخرى » وذنثأت هم في خمسين سنة مدنية زاهرة 
نا بحكدم في ارض كانت تفراء بمحلة مايغيطون عليه من الصناعات 
الراقية » والزداعة المتقنة » والمعامل والمصانع » والمدن الزاهرة » 


ولقد ملت احدى نساء المورمون عن رايها في تعدد الزوجات فقالت : 
افدل أن ون الراة العاشرة لرجل سام عدار كه على ان أكوث الزوجة 
الوحيدة لرجل متوسط . 

ويقول الاستاذ حبري وهو بقص ماشاهده في امريم في كدابه 0 ارص 
السحر “5 

اما لسرن فهم تصارى ولكتنهم يعتقدون أن الكاثو ليك والبروتستانت 
سوا تصارى في حقا ثقوم 0 فهم لاعثلون النهرانية على انكر الذي اراد هالسد 
المسيح » وقد اجتمعت الى رجل من أ كابر رجاهم 0 يقص على" حقيقة 
معتقد اهم » دفي حملة ماقال لي : 

اننا نؤمن بنبسم حمد يلت فقلت له : هل استطيع اذا رجعت الى بلادي أن 
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أن أقول لهم هذا القول ؟ فتردد حينئذ دقيقة » وأحذ بشرح لي معنى ايانم 
بأنساء الديانات » ولايدلي أن أعترف في هذا المقام بأن صدري ضاق من 
افظوم قل اأنظال صده الل ور د لكي أستطيع إن اقول يع كل هارن 
في ذهني من شرح صاحينا » أنه, يقولون يتعدد الزوجات » ولقد كان أقائدهم 
« يونج عسولا » عشرون زوحة !.. ويتزوج الرحل منهم ثلاث أخوات 
ويجمع بينم 2« دادج اما ودنتها » وقد كانت الحكومة ف الماضي سا كتةعن 
ذلك » أما اليوم فقد منعت تعدد الزوحات » فاضطر المورمون الى الا كتفاء 
بزوجة واحدة » ولكنهم في الميدأ لابزالون يعتقدون بتعدد الزوجات » 
ومعنى هذا أن المكومة اذا سمحت لهم بهذا الميدأ عادوا اليه » وقدقر أتمقالا 
في بعص الؤلات الامر دكرة لرجل مورموني سرح قصنه ويقول : 

عندي خمس زوجات ! ولماذا يعجب الناس من هذا الامر ؟ اذا سالتاكل 
أمريي عن رأيه في النساء» أفلا يشنهي ان يكون عنده أكثر منامرأة 9! .. 


(ص بالاا أ علا١ا)‏ 


وقد صرح هذه الطقيقة الكاتب الانحليزي الشبير « سوءر ست موم » 
حين قال : 

قلما بوجد في الدنيا رجل تحب أن بقضي حياته مع امرأة واحدة . 
( حضارة الاسلام ) السئة الأولى » ص »5٠.‏ ) 

وقد علقت الْلة على ذلك بقوها : اذا يشنمون اذأ على تعدد الزوجات 
في الاسلام 9 

واقول : إن الكاتب الانحيزي اما تحدث عن اخلاقفه واخلاق قومه 
الغر بين » و لككننا نحن المسامين عشنا قروناً طويلة ونعيش اليوم - في حماهيرنا 
الساحقة ‏ بالقناءة بامرأة واحدة » وأكثر الزين يعددون اازوجات وهم نسبة 


ضثئلة جداً في حماهيرنا لمبعددوا لشم ات جنسية . 


ده)"” - 


1 
رأي في تفسمر آيا 3 العرر 


للاستاذ الشيخ عد المدفي يي كلية الشريعة في جامعة الازهر رأي في فهم 
الآنات ال في تحدثت عن التعدد توح حزه فها بلي : م من رسالته يعو ان ن١‏ راي 
حديد في تعدد الزوجات » . 

برى الاستاذ ار الآة التي اباحت التعدد جاءت في صدد اليتهات » 
واشبروطة ازوف من حدم اللبدزل معبن » واستنتج من ذلك ان التعذد المباح 
في الاسلام مشروط ششرطين : 

كن يكون له مبرر » وقد كان هذا المبرر في القرآك الكريم 
الُوف من عدم العدل في مؤون اليتمات وعدم قيام الأوصياء با يجب لهن من 
رعاية » وذلك أن ميادىء الاسلام تقتضي عدم الاختلاط بالاجنييات » وذلك 
قد يؤدي أن لامختلط الوص باهر 3 ة الي مات عنها زوجها او الينت التي مات 
أبوها» خية من الو وقوع فار ام 3 مع أن مصاحةتين قد تقاذي الدخو لعليين 

وسؤّافن جما حتحن اليه » فابيح ١‏ أن يتزوجهن اتقاء لهذا المحظور ويذلك 

أبيح تعدد الزوحات إلى أربع . 

هذا مبرر واحد ذكره القرآ'ن » ومثله مبررات اروب الى تفنى الرحال 
و تستيقي الات . 2 

؟ - أن يعرف من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته , 

هذان هما الشرطان اللذان بشترطهم) القرآ” ن لإنادة التعدد » وهو برى 
ان الشر بعة 0" عبد بظر وف الناس في هذا الى هيئة رممية أو قضائية 


ولأك يتيك اللتاليى ف التمرية 2 ا ان ان ميان 


0 


ثم بقول : « ولس ذلك من باب ريم المباح » فاث الذي معنا ٠ماح‏ 
شرطين : أحدها ارئ: يكون له مبرر وداع شريف معترف به شرعا » 
والئخر أن لا يؤدي التعدد الى الجور وعدم العدل » فولي الامر لا يقول : 
أحرام ما أحله الله » وأمنع ما أياحه » ولككن يقول : أداقب تحقق الشرطين 
اللذين قيد الله بها هذه الاباحة » لثلا يقع من عدم تحققرما ضرر يكرهه الله 
ولا يأذن به » فبو بذلك خادم الك الشرعي لا معطل له(" ٠‏ . 

هذا خلاصة رأيه » وهو برى أن بإمكان أي هيئة رممية أو قضائية .ان 
ا ل ا 2 0210 لا وال عر رلك الذى 
ذكرناه في بحث التعدد أنه من المستحيل أف تحسم هيئة أو أناس با سيكون 
عليه الزوج في المستقيل من عدل بين الزوجات أو عدم عدل بينهن » لان هذا 
أمر تلى امثير » فقد يكون فيا هعى من عر ه متخلقا تحلق العدل » ولككنه 
0 كذلك في المستقبل » ويخاصة أن من يتزوج ثانية. - مها كانت 
الاسراب والمبررات - ستتكون أحب الى قلبه من الاولى وآثر عنده منها » 
وهذا الإيثار في الحب بستازم غالياً تفضيل الثائية على الا"ولى في الرعاية 
والعنابة» فالقضية قضية خلق حاسيه اللهعليه» لا قضية عمل محم المحكية بوحوده 


, 
أو عدمه ٠.‏ 


5-0 





ب 0 ١‏ 5 
تناقمى عرر التائمات ف اللرلانات ار 


جاء في كتاب « فتاة الشرق في حضارة الغرب » للاستاذ البحاثة مهل حميل 
ديهم مايلي : 

« كان عدد الميثلات الا مريكيات في تحلسي النواب والشيوخ سنة ١»‏ 
يبلغ ه١٠١‏ امرأة » ثم تصاعد هذا العدد في الانتخابات اللاحقة إلى 1م٠١‏ امرأة» 
ولكن الزهد الذي استحوذ من بعد على نساء الولابات المتحدة في هذه الناحية 
جعل هذا العدد بتراجع حتى لم ببق في الكو حرس الا مريي الآن إلا تسع 
نائيات فقط على ماقر أت ! » 


كام -١‏ 
در حال الا الا "١‏ 


نشرت بحلة « حضارة الإسلام » في عددها الثاني للسنة الثانية بتاريخ صفر 
احما دوز 51ول مابلى: 

ط از ب الاشتراكي اليابافي الممارض الى و سيلة جد يدة للدعاية الا نتخابية » 
فقد أعلن أنه بيع أحمر الشفاه وأنو اع الككريم وأدوات الزيضة بالتخفيض 
للناخبات اليابانيات » وذلك لنحاولة "كسب أصواتهن إلى جانيه في الانتخابات !.. 


-/؟ ١‏ 1 
أقوال ل في لاه 


يقول ول ديورانت مؤلف قصة اطضارة : 

إن المرأة التى تحررت من عثسرات الواجبات اللنزلية » ونزات فخورةالى 
ميدان العمل 1 الرجل » في الدكان والمكتب » قد ١‏ كتسيت عاداته » 
وأفكاره » وتصرفاته » ودخنت سحائره » ولدست يتطلونه . 

وت الا'هرام - |غأههذ١‏ مايلي : 

كل مظور من مظاهر المناة يجافي المساواة » فالمساواة التي لاتقوم إلا نظراً » 
هي عنصر من عناصر الكيال » وهل للكهال أثر في أحداث اللياة 9 

المرأة تطلب هاواتها بالرجل في المقوق » ويهيب با « جول لميثر » ان 
لاتنشيه بالرجل اذا أرَادت أن تكوت مساوية له » بل أن معن في الانوثة . 

وقال : على الرأة أن تتزوج اك إذا مظاعت بك ران اكاك 
المماة الخالية ا رن رن ل تشفق من ارضاعهم ان 
اداء الواجيات الطبيعية عن طواعية يتحول الى سعادة » وأن تحب اولادها 
مر ضاة لهم ا ا 2 وان قا علاء 
حيئذ تزداد المرأة سلطانا » فتحتل في 5 مرتية أعلى من ار تبة التي قدثر نقي 
اليها م القانرن » وحمنئذ لاتكوت المرأة مساوية لأردل » بل تكون أرفع 
منه » ذلك مايطلب الرجل من المرأة » فلاعحب أن يكون أحب الرجال اليها 
سدم مقاومة لمطااءتها حقو قبا" . 


36 نقلا عن كتاب « الاسلام والاسرة‎ )١( 


-هغم؟- 





وقال «غوستاف لوبون : ف كتايه د سر تطور الم 6: 

وباسعه ( بامم مذهب المساواة ) قامت المرأة تطلب المساواة بالرجل في 
في اأقوق وفي التربية » وقد نسيت مابين النوعين من الفروق العظيمة في القوة 
العاقلة ! وهي اذا فازت بطايما جعلت الاوروبي رجلا من الراحّل لايعرف له 
بدن ونه ولا عائلة كيل المها 5 

لكل ا لوبون هذا الككلام منذ عانين عاماً تقريياً: وقد تحقق ماؤاله 
عن البيت الاوروبي الى حد كبير يم بشهد بذلك الا'قوال والاحصاءات التي 
ذكرناها في هذه الملاحق . 

ومن طر يف ما ثقلته الصحف في هذا الموضوع » ما نشرته حر بدة الايام 
الدمشقية في تار بيخ ٠‏ سُعيان عمم( الموافق ١6‏ من كانوت الثاني ١‏ 
00 د مع الئاس » : 

قال المعلق البريطاني « كو نبتين كرو » : كثيراً ما مختلط علينا الامر في 
بريطانيا » فلا ندري : هل طابور الدراحات البخارية المقيل من يعيد هو طابور 
رات © ارال ! ! فجميعهم سُعورهم قصيرة » دكلوم برتدون السويتر 
والينطاون القصير ويد<نون ؛ وس.حان من قلب رحجال العصر الى نساء » 
ونساءهم الى رجال ! ! 


هم 


ا 
للا 


يل عدد كمير من اعءتادوا زيارة افر ااه جائب » عما ط رأعلى اال 3 


نشرت كعلة 7 حضارة الإسلام » في ص وغ من الجلد ١ل‏ ان 


الا نجليزية من تغير في نصف القرن الا أخير » وااسؤال وده من احدى الات 
من تحاوزوا طبعاً السين من العمر » وقد ثبت من اجاباتهم أنأبرز مظاهر هذا 
اتغير » هو أن الانحليزية اندفعت وراء المصول على حريتها حتى وصلت الى 
مابسيء الك رياه 4 نري تاوزن أن لاييف الللبسال ناا للدت اتن رهز لريب 
وهذا تأبى أن تستعين به في شيء !.. 
وأصبح من الألوف في انحلترا أن تتنع الزوجة ونه دان لزن اومن ايلك 
تقسم القسم التقليدي : « أقسم أن أكون 0 لوج 16 ا لض اليك 


تتقيد بهذه الطاعة » وهو مالم حدث في أبة دولة من دول اوروبا . 


ااه 


-ية 1 
0 اللفتكر بن الغ بوي 
ا ااه 


قال العلامة الانحليزي م سامو يل سعايلس » وهو منأركانالنهضة الا مجليزية: 

إن النظام الذي يقضي يتشغيل المرأة في المعامل مها نشأ عنه من الثروة 
للبلاد فان نتبحته كانت هادمة ليناء الياة المنذلية » لاأنه هاجم ميكل المتزل » 
وقوض أركان الا'مرة ؛ ومزق الروايط الاجتّاءية » قانه يسليه الزوجة من 
زوجها والاأولاد من أقارهم » صار بنوع خاص لاتنيدة له إلا تسفيل اخلاق 
المرأة » إذ وظيفة المرأة المقيقية هي القيام بالواجيات المنؤلية مدل ترتب مسكني! 
وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معدشتها » مع القيام بالاحتياجات البتية» 
ولككن المعامل تسلخها من كل هذه الواجيات يحرث أصبحت المنازلغيرمنازل» 
ات الاأولاد تشب على عدم التربية » وتمُلقى في زوايا الإهمال » وطفكت 
اللحية الزوحنة » وخر حت الرآة عن كرنها الزوجة الظر يف والقرينة اللحية لار جل » 
وصارت زميلته في العمل والمثاق » وباتت معرفة للتأثيرات التي حو غالبا 


التواضع الفتكري والا أخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة ع7 


)١(‏ دائرة معارف فريد وجدي : مارو ع-. 


اهبا ل 





#8. 


تعرصم الغر بدي م 2 مل اللراق عارج بيتربا 
نثسرت در يدة الا “خيار القاهرية بتاريخ مإم ١96+‏ : 


أذاعت باحثة النجليزية ‏ أخيراً ‏ بعد استفتاء أجر تهيين مانا ةامر أقعاملة : 

إن المرأة ينقصها الطموح » وأن ذلك هو سيب تفو قالرجل عليهافيميدان 
الاأعمال ثم قالت هذه الباحثة : 

إن المرأة العاملة تشغلها أمورها الشخصر: فقط » فبي تعنيعلابسهاو تصفيف 
سشعرها . ١‏ 

وفي تاريخ وإس/+هة١‏ نششرت الجريدة المذكورة مقالاً للاستاذ على أمين 
قال فيه : 

كنت دائاً هن انصار اتراك المرأة في الحراة العامة » و كتك أنادي أن 
على الزودة أن تبحث عن عل تككتسب منه حتى تضاعف دغل الا'سرة »وترفع 
مستوى المعيشة في البلاد » ولتكي قرأت اليوم في جريدة«الايفننج ستاندارد» 
د ان ل إن 2 رمات اللاللة فى 
أمريكا » وسر كثرة المراتم في امجتمع » هو أن الزوجة تراكت بيتها لتضاعف 
دخل الاثم رة : فزاد الدخل. © واتخفص مستوى الاالاق ١‏ 

وتنادي الخبيرة الاهر بككية ( المذكورة ) بضرورة عودة الامبات فوراً 
الى البيت .. حتي تعود الأخلاق حر متها . وللأيناء والاءولاد الرعابة التي 
حر متهم هنا رغبة الام في أن ترفع مستواهم الاقتصادي . 1 

وقالت الد كتورة « ايلين » : إن التحارب أثيتت أن عودة المرأة الى 


اريم » هو الطر نقة الوحيدة لانقاذ الرل الجديد مزالتدهورالذي سير فيه». 


حو 


ثم قال علي أمين : ولاك أن غياب الام عن بيتها قد أتر تأثيراً خطيرا 
على النشء الحديث 4 وهدم التقاليد الني ما العنيد علمها الا فيرة 6 ولكن 
هل معنى هذا أن تعود الأرأة الل سحنها القدم ؟ وهل عن للمرأة الني ذاقفت 
طعم الياة العامة د أن تعود الى المطبخ 9 ونقذي وقتها في تقث_ير البطاطس 
وجلى الصمون لاو 

أقول : يعد الاعتراف #طورة مغادرة ة المرأة يمتها 0 ؛ على الا ره 
والمجتمع 2 أي معنى ديقى 0 عودتها إلى المطبخ ؟ 1 ن الاعتراف الدايى 
هو حك العقل » والتساؤل الا“خير هو انحاء العاطفة 9 ل لا 1 
الفراطية افراماء زر 

ثم من الذي قال : إن مل المرأة في بيتها هو تقشير البطاطس وغسل 
الصدون ؟ لوكان الا"مر كذلك لااغنى عنها أي طباخ أو طباخة 9 أمك_ذا 
'تسفدّون برسالة المرأة الى هذا الحد9 هل الخطر الذي تعترفون به على الا 'صرة 
والمجتمع » هو عدم وجود امرأة في البيت تقشر اليطاطا وتغسل الصحوف 9 
أم هر م الء وأم تعني يتربية الا 'طفال؟ 

ثم أي عاقل يعرف خطورة رصالة المرآة في الببت » بعتير تفرغها لا"داء 
رايب عونا ”7 فلم لاثقول إن الموظف الممنوع من ترك وظيفتله 
ليعمل ويكتسب يعتير في ديوانه في الوظيفة سحنا 9! 

ونشثرت حزيدة الأه رام د عدرات 5 3 1 رأق ونحررها سمك 15 

انهم في تحاترا طعنوا في 1 رأة العامة في أنوثتها » بء د أن.عحز واعن 

- ردها عن العمل » واقامو امن دين عدد أكبير من الرحالعن تاف الطمقات 

لمدرفة رأيهم في أهم الصفات التي تعبر عن أنوثة المرأة » وادعوا أن نتبحة 


الإستفتاء كانت كالآ في : 


. من كتاتٍ «د الإسلام والاسرة ». للاستاذ معوض عوض ابراهم‎ )١( 


هوه" سا 





١‏ طبقة العهال قالت : إن الأنوثة تبرز في الفتاة الني نتدال وتتمتع في 
نفس الوقت > فتفر من الرجل إن قرب مهنا 4 وإذا ايتعد عنما عادت من نفسها 
فيل ضياع الفر صة ! 

؟ - واتفق الفنانون على أت الفتاة الهادثة » هي الاكثر أنوثة » لانما توحي 
بالضعف » والضعف هو الانوثة . 

م أما الموظفون والطلية الامعيون الذين هم اكثر احتا كا" بالارأة » 
فقد اتفقوا على أن الانوثة لاتنمتع بها إلا المرأة التي تلس في يدها » حي شترعى 
أولادها بنفسها » وتقوم بجميع اعمال المتزل » أما المرأة العاملة فبي حر دةغائياً 
من الانوثة ٠‏ وكان هذا رأي الاغلبية هناك . 

ثم قالت الحررة نفسها في باب « مع ار أة » في عده آآخر : 

محاولة هدم المرآة العاهلة انتقلت هذا الأسبوع من التجلترا إلى امر يا . 
فقد اجتمع اعضاء الكو نغرس الامر يي اناقشة موضوع منع الام النيلدبهبا 
اطفال من الاشتغال مهها كلفها ذلك , 

قال عضو مهم في تبريره لمع ' إن استفكال ا ا كدت 
إحمّاءية واقتصادية لاحصر ها. 

وقال آخر : ان الله عندما من المرأة ميزة إناب الاولاد لم يطلب 
نا ان تثر كهم لتعمل في الارج »بل جعل موءتما البقاء في المنزل لرعابة 
مؤلاء الاطفال 3 

وقال ثالث : إن المرأة تستطيع ان تخدم الدولة حقا » إذا بقبت في 
ا اي ل كان ارا 

وقال دايع : إنه .من الواجب اتخاذ قرار سريع بنع المرأة الني لديها 
اطفال دون الثامئة من العمل ٠‏ 

وقال خامس : الث الام كالفيتامين » إذا حرم الاولا: منها » 
١ ١‏ 


درفو وكا 


0 


واتفقوا في النهاية على السماح لهرأة بالتعلم حتى تفيد اولادها مستقبلا » 
اما العمل فلا . 

ثم أخذت هذه اللحررة تهاجم هذه الآراء » وتزعم انها لبست اكثر من 
غيرة من الرجل لمنافسة المرأة له في العمل 

واعلنت في عدد آخر من الاهرام هزيتما في مباجمة القائلين نع المرأة من 
العمل فقالت 

توليت الم افعة في قضية خاسرة » ودافعت عن مكانة المرأة العاملة وانوثتها» 
ا ا كت 02 اقم اد ان 10ت إن رت الفظه دآ 
الجواب الذي وصلني من واحدة منا 0-0 سيدة »تشغل مر كزا حترما» 
وتعمل من #س وعشرين سنة ! تقول لي باارف الو احد : 

د اما انك تدعين نفك » وإما انك مازلت في اول سنوات العمل » إن 
الرحال على حتى فما يقولون اه العاملة تفقد انوثتها فعا بالعمل » وقد 
يدهشك انني اتنى بعد ان أمضبت هدة طويلة في العمل المضني » واشعر أن 
غيري كثيرات بشار كنني هذا التمني ‏ ان لا اخرج من فى © وأن لا ارك 
اولادي صباح كل يوم 0 إلى مكتي » ولكنني اعمل واشقى »© لا أفقد 
انوثتي فعلا في سبيل العند ( العناد ) انني مثلك أخشى ان يقول الرجال إننا 
تراجعنا عن ميدان العمل وفشلنا » ولذلك فأنا وغيري نضحي تأنفسنا 5 
قي يبال 6 فيك الطاينة عالق الزن اضيا لصت فى قلي 6 حل الالني 
ان تصبح رجلا .. بل تتمنى ان تتمتع بانوثتها إلى اقصى حد » حالة 5 
تتمنى فيها المرأة ان تعمل » عندما يكير الاولاد» ويذهب كل منهم الى 
حال سبيله » وفي هذه اطالة تستعر رغبة شديدة ف العمل إذ 1 يعد هناك 
ار 


. عن الإسلام والأسرة :اص بام وم‎ )١( 
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الوا رمد تلام بالصسي 


في حلة حضارة الإسلام » الجلد الثاني ص ٠١١‏ مايلي : 

انزعجت السلطات التعليمية في سكو تلاندا يسبب موجة الزواج التي تعصف 
بالمدرسات فقد تيين أنه خلال عام عبنت 16# مدرسة في سكو تلاندا 
وفي ماية العام الدرامي تر كت الف منهن الوظفة للزواج » وقالت السلطات: 
إن الزواج كه النظام المدر سي . 

أقول : هذه هي طبيءة المرأة يا خلقها الله لاتحد اغلى عندها من الامومة 
وحماة الببت » فكل اخراج لها عن هذه الفطرة مصادمة للطبيعة » وتعذيب 
لامر أة» و إخلال باجتمع » فإذا جاز ان تارس التدريس للاطفال والاناث» فأي 
مبرر لإخراحها عن طبيعتها وتعر نضها للعذاب ف غير ماتقتضيه مصادة الاسرة 


و لدبيحة شرائع الله ؟9 
سا 


الربار لسرن صن رصا مم 
في بحلة حضارة الإسلام ص ٠ه‏ من اللد الثاني : 
أعلنت اليوم ميئة مقرها بنيويورك وعملها البحث عن الزوجات أو الا 'زواج 
الحاريين من بيو مم »انه قد اتضح من العمليات الي قامت ما في عام 8و١‏ 
اق الولايات المتحدة سيعين الف زوج دارب من زوحته مقابل ١65‏ زوحة 
فقط ها بات من ازواجون . 
2 


المرأة بين الفقه والقانرن )1١1١0(‏ 


سمل 
ام اتفال الرأء 
فى اسار الطاب 


قالت حررة « مع المرأة » في اهرام 5 ٠١‏ كول 

بدأ الرجال في امريكا حون ١‏ كتساح المرأة بميع ميادين العمل يشكل 
يهددم باليطالة » فقد دلت الإحصاءات الاخيرة على ان هناك ع ملو ن امرأة 
عاملة نظامية » علاوة على السيدات اللاتي يعملن بصفة غير منتظمة او غيررمعية 
ويذلك تصبح فسيتهن ثلث عدد العاملين » ولوحظ ان نسية العاملات ترتفع 
بشكل عخيف جداً في كل عام حت تنبأ الإخصائيون باكتاح المرأة في 
خلال سنوات قلملة جداً . 

وقد بدأت المرأة العاملة في امريكا تهدد نقابات العمال تهديدات صريحة 
إذا لم تلب لها جميع دغباتها » وفعلا بدأت نقادات العمال تعطيها امتبيازات 
حديدة لتوفر لا الراحة الكاملة في العدل وفكنا في الوقت نفسه - من 


القيام بواجباتها الاخرى في البت كزوجة وأم . 


دبهة؟- 
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ا انارق المرك 
على مها لرزمم غارجم النرل 


جا. في كتاب « فتاة الشرق في حضارة الغرب » للاستاذ هدجيل بيهم : 

وحدير بالذ كر الإسارةالىانه حتى النساء الاواقي قضى علمبن الزماتتغادرة 
المنزل وداء الف » غلبت علمون الافئ والندامة هذا المصير 4 وا كبر دليل 
على ذلك الإستفتاء الذى قامبه معهد غالوب فى امريكا من مدة قريبة - وهو 
معبد مبمته الاستفتاءات العامة لتحديد اتحاهات الرأي العام قام باستفت_اء 
عام ف جميع الأوساط في الو لادات المتحدة بصدد تعدبن رأي النساء الك سيات 
ف صدد العدل » واذا هو بنشر الخلاصة الآتية 0 

د إن المرأة متعية الآآن » ويفضل 6+ من نساء امر يكاالعودة الىمناز هن 
كانت المرأة تتوهم 01 لشن أن ار > وم 1مك عذزات 
الطر بق قدمها » واستنزفت اللهود قواها » فإنما تود الرجوع إلى عشها والتفر غ 


لإحتضان فراخها ». 


وه - 


ف 6؟ 5 
الأ الغر يي تفضل الريو ابي على العمل 


ذكرت حورة باب « مع المرأة » فى أهرام ١950/1١/8١‏ نحت عنوان: 
د الإحصائيات اثيتت ان المرأة تفضل النجاح في زواجها عن النجاح في 
0 

اد ل ا 1 
الكييرة في الشركات والمصالح » وسئلت كل واحدة : هل تفضل لنحاحها في 
العبل ؟ ام نحاحها في المياة الزوجية 89 

ومن الغريب جدا ان الإحابات كانت واحدة بدون استثناء ! فقد 
اجابت كل سيدة متزوجة بأنها تفضل النجاح في حياتما الزوجية على النجاح في 
عملها » وانها مستعدة للتضحية يعملها ومر كزها ااككبير » ولا يمكن ان تضحي 
بديتها وزوجها واولادها . 

واحابت جموعة كبيرة من السيدات غير المتزوحات ؛: ا 0 لفضان 
الزواج » مع البقاء في مرا كز صغيرة جدا » وتقاضي مرتبات ذئيلة جداً بدلاً 
من الوصول إلى هذه المرا كز المر موةة بدون زواج » فقد تبين هن ارن 
النجاح في العمل لم يعطبن الاستقرار والسعادة اللقيقية التي تتمناها كل 
م1 


ل ا ا ان 5 


5 - 





د 
انب غربي 0 تضرغ المأ لدَوُونر المت واتفاق امزوج عليرها 
ويؤكر ان ماتقوص به المرأة فى البيث الم ممه امال 


ذرت حرلدة ا الايام 5 الد ممشقية 0 احد اعدادها الصادرة فى كت 
قطن ( ؟؟ ١‏ خلاصة مقال عر به السيد سعيد م. عودة عن احدى الغلات 
الغر بية واليك هذا المقال : 


يقول الكاتب في بحثه : 

« ماهي الدوافع والقوى التي تدفعنا الى الزواج باعتياره طر يقاً للحياة؟ 

ان اول تجربة للانسان في حياته هي اندماجه في تمع صغير ووحدة 
خاصةهي العائلة » وهذا المجتمع الصغير المؤاف من بعض الافراد والذي كان 
نتيحة لازواج عثل المهد الاول « لطبيعة الإجيّاع » فهذه الياة العائلية النييولد 
فيها الإنسان اول حماة احماعية براها ويعر فها . 

وقد لانستطيع ان ندرك الطابع الذي تطيعه اطاة العائلية في نفوسنا » 
ولكننا نصبح متأثرين » تأثرا كبيرا قبل ان نتعلم يفترة طويلة مامكن انف 
حل محله » فإذا جاء الوقت للتفكير فيه » فإن فكرة تكوين الاسرة تبدو 
امام انظارنا مسألة طبيعية وصحيحة وواجية » لازنا نريد ان نصيح ا 
وامهاتنا »فا نكاد نبلغ سن الرشد حتى نيدأ في الإعراب عن رغبتنا في تأسيس 
العلاقة الإجتّاعية التي عر فناها -. دهي العائلة ٠‏ 

والذي لامراء فيه ان اغلب الاسباب التي نقدمها للاجابة على سؤالنا : 
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- اذا نتزوج ؟ إنا هي اسباب تأفي بعد التفكير » بالزواج » وما من 
واحد يقول انه طبع هذا اطابع العا اللي عن لك ته » وانه يفعل ذلك يضغط 
عادة فيؤلف اسرة خاصة به . 00 ك0 هذه الاسياب الراسخة فياعما ف 

لس ا امش يي رو ال 
كاكيات وافعة لازواج . على اننا نفثل في أن ندر ك أن هذا الاكتشاف لم 
كن تقيحة تفتكيرنا الشخصي في هذا الموضوع » بل هو في الواقع من 
ثُرات ثقافتنا الاججّاعية » والناء أكثر حساسية من الرجال في الشعور لكل 
ضير وب الضغط الاجتاعي 

وعلى الرغم من التحرر المزعوم الذي تتشدق به المرأة . فإن الغالية 
الساحقة من النساء خلقن كن رات دور » وعلى الرغم من أن عدة الذناء 
الباحثات عن أعمال هن خارب الدور يزداد يوماً بعد يوم » فان المرأة تفضل 
الزوج على العشيق » لا'ن الزوج استطييع اك يقدم لها الخمان الاقتصادي 
واطب اما العشيق فلا يقدم لها الا اهب وحده . ومن اجل اليناء 
الاقتصادى 0 نموم قدم الرحال 1 هذه الناحمة » فات الخساء يفضان 
الزداج لا بقوة ضغط العادة وحدها » بل لماجتهن لاضمان الاقتصادي كذلك . 

اراة التي تتزوج تعلو مكانتها علواً فعليا ؛ وهذا عامل يحب أن لايغفل 
فإما تصبح بعد الزواج دبة بدت خاص بها » وبعد أن كانت مسؤولة أمام 
و الديها 2 فإنما لصح وعي تدير ددتها تبعا لرغماتها الشخصية رعس الم حا نب 
الك )اميك عاملا في امجتمع . 

والزواج عنس المرأة رحا عاطفيا خفيا يضاف الى سّعورها باستقلانها » فالمرأة 
بع الزواج اصبحت مبممنة على مراك زوحها وهذه خطوة واسعة 0 
النضج امقيقي 

وفي انا الاججاعي الي لا يطلب من رز 3 شيء أكثر من اب تبلغ 
لك م 0 ' 


-552- 


ولبست دوافع الرجال لازواج بأكثر من دوافع الناء ولا يني الرجال 
من الزواج أقل ما تحنيه النساء . ومن الأطأ الكبير أن يقال إن الرجل ما ينفقه 
من ابراده على الدار هو العائل الوحيد للاسرة ٠‏ ذالمرأة تؤدي عملا كذلك » 
ولو قومت الاعمال الى تقوم بها فى الدار بالمال ا لا ولى أجرها في كثير من 
الات ملل ما ينفقه الرجل / 

وفي حالة الزواج يد الانسان شخصاً آخر يعنى بالكثير من حاجاته 
ولوازمه لا ريب ان المرء يستطيسع ان يحد كثيرين يؤدون هذه طاحات» 
ولكن هناك ثرات احسن راففل شين نحد شخصا واحذا رودي كل مده المرام 
في عنانة خادة » ومثل هذا الشخص يوفر علينا عناء اليحث من حين الى حين » 
عن الاشخاص الذين ستطيعون اداء هذه المهام » ويوفر علمنا العناء واضطراب 
الاعصاب اللذين تعانيهىا من امثال مزلاء سكاف العديدين المتغيربن 

والزوج مخلق حتمعاً دائماً وبطرد الوحدة من الدار » فثم من نستطيع 
ان نتحدث اليه » وان نضع معه خطط المستقيل» وهذا الاجتّاع بين اثنين من 
خير نعم اازواج » لانه من العسير على المرء أن بشق طريقه وحيداً في الياة .. 

لطر 2 لفان 2 وس ادر راض الا 
ومن 5 ثارها نلك الاعراض المفجعة مدل الشك والتردد والخحوف وفقدان 
الثقة بالنفس » والضحر والملل الدائين وشرود الذهن » اما مساهة الرجل 
والمرأة في الزواج » فانها نتبح لكليها الاستمتاع باطياة و مسسراتها 

ان الزواج يقدم للانسات الفر صة للتخاص من ضروب التظاهر والادعاء 4 
فيطلق نفسه على سحيتها ولستمتع بالاعحاب والحب 5 


داس ثم مخاص انا من ]لام الوحدة واوجاعها نغير الزواج 14 


0 
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اضطرات الحياة العائليئ فى الغرت 
م رو ستفال المأ 


ونشسرت «١‏ الايام ٠‏ الدمثقية في آب ١+‏ ترحة المقال التاللي عن احدى 
المجلات الالمانية : 

كانت المرأة الالمانية في الماضي تفقش عن اناقتها وتدحث عن رحلات الصيد 
والمغامرة » وتعتني بالغحاب الاطفال وتريدتهم » الا ان تغييراً كبيراً طرأ على 
اع اير » فادع خب الول أن تسيل عن أجل كس الكل و0 
بغض النظر عن حاجتها اليه او عدمها » فكثيرات أو كك اللاتي يعمان من 
اجل شراء سمارة فو اككسو اغن !» وقد عير وزير العائلة الاماني دفر اتزجوزيف 
وير مبلنغ» عن ذلك بدهثة قائلا : ان امرأة الالمانية اصبحت اليوم تفضل 
ان تحدل على سيارة فو الكو اغن ( تستعمل الهرة الثانية ) على ارن تنحب 
طلا 008 ! 

ذفي العاصمة ( بون ) تحد النساء يقمن يأعمال كثيرة منها ‏ اطلاقة - سوق 
السيارات - قطع التذاكر - بيع الاحوم - اعمال البوليس . . الخ . 

وقد بلغ عدد الساء في اثنتين وعششر ين مهنة نسية تفوق نسية الرجال » 
كفيط اللإراة- كنل - وال قرع داعال لاعس قي + 

شرل 1 الالمانيةااني نشرت هذا التقرير : ولا تعمل المرأة بسيب 
حاءتما لامال » فإن ٠١‏ / 1 النساء حتحن لهال الذي حصلن عليه من وراء 
'كدحبم ؛ و لالم/ منهن مدفوعات بالرغية في منافسة الرجل ! 


جم؟_- 


وتضيف الغلة قائلة : « وقد تسببت هذه النزعة في خلق المشا كل العائلية » 
فازدادت نسية الطلاق ازدياداً مريعاً » وتناقص عدد الاطفال تبعاً لرغية المرأة 
في تحنب الارهاق بالتربية والاهتام بشؤون المازل . 

وفي هذا المو تعود المرأة لتتذكر الايام القديمة التي لم يكن الرجل فيها 
علك سيارة » ولكنه كان علك الحية والعطف والمهدوء» . 


ا 
اعمرن ثرت على المرأمَ العامل 

وحاء في علة « حضارة الإسلام 6( مايلى : 

تحددت الملات في انكلترا على المرأة العاملة فلقد تقدم بعض الاعضاء في 
بلس العموم البريطافي باقتراع بالغاء العلاوات التي تضاف الى مرتبات المرأة 
المتروحة كت تحصل عليها هن مرتب زوحها » واكثر هن هذا » افترحوا 
عدم قبول طلب المرأة المتزوحة للعيل الا بعد الااكتفاء بالردل اولاآ » لان 
توظيف النساء أدى الى بطالة قسم كبير من الرحال . 
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28 3 : 
اع 2 الاق على ابر دمزيه 
قرت 2د م لفقم فى عددها الصادر + من ارم حعسد الموافق ١م‏ 
يوليو ١9190‏ كلمة للفيلسوف الالافي شود مور حاء فيها : 
ا حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب » ثم قابلوفي بعد عام 
لثروا النتيحة » ولا تنسوا انيم سترثون معي للفضيلة والعفة والادب » واذا 
وا احا أر أصاب د ا.طقيقة » راص ١ه)‏ 


1 
كاوررت اخر مى تمر جر الرأة فى اومويا 

ونشرت ايضاً في عددها الصادر بتاريخ ب«اغرم مؤم٠‏ | ؛ يوليه هجوو 
ص وع ما بلى : 

0 0 الثلاثاء ه يونيو سنة ١909‏ دين تلغرافاته الخصوصية 5 
لم 

« جاء في تلغراف من روما أن الاحنة التي عبد اليها مراقبة ملاس اطشة 
السام ا روف اق يكور اللنيكاات ررد ]1 روازيك الا يكورك لقان ف رلا 
لاصقا بالجسم » ولا قصيراً ع دا » ويحب أن تغطى الاكام الاكراع 
ويحب ان يحكون طول فستان الفتاة الى الر كبتين » وأن صل فستان 
المقزوجات والاوانس إلى ما تحت الركبة بكثير » ويحظر عليون الموارب 
الشفافة اوالتي يككوت لونما حاكياً للون الجسم » 


د 


ريا 
مئين اللرأة لمر الى عياءَ ابرسرة 
نشرت محلة هو حضارة الاسلام » في عددها الاول للسنة الثانية يتاريخ 
الحرم ١مم١‏ حزيران ١ ١951‏ بلي : 
ات 0 أغنية شُعبية صدرت في امريكا فيا بين عام 14٠6٠‏ وعام 
اعرفة اكثر هذه الاغنمات نحاحاً وأبعدها مدى » وقد تبين أن المال 
من الاغتيات الخليعة التي واجت رواجاً كبيرا جعل هذه الاغنبات لا تأفي في 
المقدمة » بدا يدفع الحنين الى حياة الاسرة والأم وأيام الطفولة وهي الاشياء 
الني حر م منها الامير كيون الى تفضيل الاغاني التي تصور هذه الآمال المفقودة . 
م 3 
متخا : الجيل الحرير فى العرت 
قالت ححلة حضارة الاسلام ف الحلد الثاني ص 6م : 
تقوم حرب ُعواء ضد المدارس الداخلية لابنات في امريكا » وذلك بعد 
ان اثيتت الاحصائيات والاستفتاءات ان البنات فى المدارس الداخاية يعانين 
ا الت 
عاماء النفس دالغاء المدارس الداخلية بامريكا فورا وقالوا : إن الأمهات اللاتي 
بضطررن الى ارسال بناتهن الى مدارس داخلية يجب ان يبحثن عن اي حل 
آخر غير المدارس الداحلية . 
واكد علماء النفس هؤلاء ان علاج هذه المشكلة جذريا لا يمكن ان يتم إلا 
بعناية الا أمبات ببناتين » و اشر افهن المباشر علىتربيتين ٠‏ لان كل بنت تصارح 
أمها بمشكلاتها » فاذا كانت البنت بعيدة عن أمها انطوت على نفها » ونجم 
عن ذلك اتهراف خطير . 
فالعلاج اللمى أن تعود الأم إلى ببتها .. الى اينائما وبثاتها . 
0 


0 
الرأة في ضار الع 

نشرت بحلة و حضارة الاسلام » الني تصدر في دمشق ؛ في العدد الاول 
من السئة الثانية بتاريخ حرم امس( حزيران ١دوا‏ مايل : 

اصدرت احدى المؤسسات الامريكية منشوراً تحرم فيه على الموظفات 
ليس الفساتين القصيرة جاء فيه : « حظور ان تكون ر كينا العاملات بالمؤسسة 
عاريتين ومن حالساث الى مكاتهن » وقد ثارت ثائرة المعيات النسائية هناك 
هذا القرار ؛ وبعثت احداها لادارة المؤسة تقول : « إن هذا امر تعسفي . 
وثقوا ان جو العمل سوف تنقصه متعة كييرة اذا لم تكن الركبتان 
مر ثنتين !.. »٠‏ 

وجاء في العدد نفسه مايلى : 

بلغ عدد سرقات المتاجر الكبيرة في انجلترا خلال العام الماهي ( 1930 ) 
نحو :1ع سرقة » هذا عدأ الحالات الي لم تبلغ لادارة البوليس » والغريب 
ان 0 من هذه السرتات ارتحكيتها نساء حاوزن سن الباوغع و 0 
ارتكها ذكور اقل من السابعة عشرة ؛ وتقول الاحصائيات إن كل السارقات 
ات لال 71 

وجاء في امجلد الثاني ص ٠ه‏ من الجلة المذكورة : 

عنما نك وفد المغربين العرب سورية جرت عحادثة صحفية بين احد 
الصحفيين في دمشق واحدى المغتربات حول المرأة » فكان ما قالته المغترية عن 
الياة في الغرب وعن المرأة فنبها » بعد ان تنهدت ألما وحرقة : 

ليت رحلتنا تدوم » أوليت البقاء يككتب لي هنا » وأسارت ببدها الى 
اليعيد و تابيعت : 


ا 


هناك .. حيث ثقي » يعيدا » يعيدا ٠.‏ ح ركو ضجيج » وماد »وسرعة؛ 
وتعايش غير انسافي » كل انسان بريد ان يفهم الدنيا كسباً » وأن ينتهبها لذة » 
وان يسطر عليها نفوذا » وما اصعب اللباة الصاخية » وما أحلى ان يبعش 
الانسان في حدود إنساننته » بفعل مابرى أنه تحاجة اليه نابعاً من ذاته » ويعمل 
مابر يد بدافع من وسهة وحاحته .٠‏ وها أخحل ان يتدفع الارنان وراء الثيار» 
تعمل ها لا ندا لآن امجتمع اوادك بون 1 لاحن لان امار عه سملم 
ومخالف ضيره ومزاحه وميادءه فى كثير من الاحان 6 دان ع هالدرعة 
والخركة تفرض عليه ه ذا » ولا يتطيع اهرب او الانطلاق من السلسلة 
الى تطرقه . 

ثم تابعت حديثها بلغة عرنسة غير سليمة ولكنها مفبوه ة تحيب على سؤال 
الصعفي حين سأها عن المرأة ٠‏ وهل اهى متزواحة ؟ فأحابت : 

م اتزوج بعد » لا نني لم اجد الزوج الذي يقدس المرأة وميزها » ويقدمها 
على نفسه ويعرف قدرها كالزدج العربى » هناك يعامل الزوج زوجته على قدم 
المساواة مع اي حار او صديى ! إنها شىء في حياته يجوز الاستغناء عنه » وفي 
أحسن الالات يحور ان يتساوى معه » أما هنا فالزوجة والمرأة بشكل عام » 
مفضلة » مدلاة » حترمة المكانة » سعى الرجل لاسعادها قبل ان يسعد نقسه ٠‏ 

وعندما قال الصيحفيى الدمثقى للمغثربة : إن النساء هنا لارضين عن هده 
المعاملة » إنهن يطالين بالمساواة مع الرجل +٠1‏ 

ضحكت المفترية ساخرة » وقالت : 

لوذهين الى آمر يا > وأذعن مايطالين به هنا » لضحكت كل النداء 
الامير كات من هذه المطالب .. إن اأرآة الا مريكية تحسد المرأة العريية » 
وتتمى حياة زوحية كحماتها 

ونشرت الخلة أيضاً في ص ويم من لكلل اذاف ما يلي نقلاعن حلة دو مائتزهوم 
كر مبائيون » : أصيح الل أمم مشكلة من مشكلات الصحة في دوائر الصناعة 


-50م؟ب 


الأمريكية » فان العاملات اللافي ببلغ ا ل كن 0 
يصمحن حميعاً في سن الجل » وأكثر من نصفون متزوحات »؛ والعاقبة المتوقعة 
هي : نسية تغيب عالية » ونسمة احهاض الغذة في الازدياد » وعواقب سيشة 


ي 


تعرض الصحة للخطر . وقد وعدت شرك كبيرة أنسد سالعاملات المتزوجات 
بتغيب » إما لانن قد وذعن »2 أو كن على وششك الوضع اكه 
نه ار لاتثيط الا" مومة » ولكن هناك اك مصائع تطرد المرأة 2 تظبر 
علمها أعراض الل » فإذا عي تير خيارا ألي.] بين طفلها وبين عملها » و كثيرا 
ماتخفض أحرها فتستمر في العمل أو تأخذ طريقها إلى طبيب يحبضها » ويقدر 
الذاكارن موريس فدشياين لسمية الارتفاع في عالاك الاحياض اثناء ارب 
ما تراوح بين 5٠١‏ 6602 . 

ونشرت بحلة حضارة الاسلام في ص 3164 من الجلد الثافي مايلي : 

جاء في التقرير الستنوي لوزارة الداخلية البريطائية أن عصايات النساء 
والمر اهقات زادت زيادة خطيرة عا يهدد الا من العام . 

ألقي القيض على ؟4, الف فتاة وسيدة خلال العام الماضي يتهمة السطو 
والسرقة » وعشسرة1 لاف فتاة تحت سن العشرين بته.ة الدعارة و التسكع 
والتحر هص على الفسق . 

وجاء في التقرير أن 6٠م‏ فتاة تحت سن الثامنة عشرة دخلن السحن يتهمة 
السرقة بالا كراه , 

وقد صرح مدير سكوتلانديارد بأن عصايات الراهقات والنساء تهددأمن 
لندن » وأن نسية ارات التي ترتكيا الفتيات ١‏ كثر ما بر تككيه الفتيان » وير جع 
هذا الى اطرنة الفردية التي يتمعن ها » و لبرامج التلفزيون الشاذة ولا'ما كن 
اللبو وار 

ونشسرت حضارة الإسلام في ص 5١م‏ من املد الثاني مابلى : 

أحدث تصربح سكر تير الممثلة بريحيت باره و ضحة في الا "و ساطالفر نسية» 


لضا 


فقد عقد لس بلد.ة باريس حلة خاصة لمناقثة هذا الموضوع للا يؤدي اليه 
اعتزال له المذكورة من حال ف الموارد الاقتصادية ا 5 

وشييه بالنبأ السايق تصر يح أحد وزراء خارجية فرنسا السابقين « يبدو » 
حين قاوم المركة التي تنادي بإ لغاء البغاء الرسمي في فر نا معلا في خطاب رممي: 
ان لبغايا باريس فضلا على فرنسا لانن يحلين طاملايينالدولارات الامريكية 
في كل عام 1.: 

شرت « حضارة الإسلام 8 في ص لا.٠ ١‏ من لحار الثاني 5 

تعااج حلة م نيودمن 2«( وضمة سيق ان عاطتا الفح كثيرا ولكن هله 
الحا تعود لإثارة الموضوع من حديد » مستعيئة بالنتاج المادية والإحماعية الني 
أدى المها اسْتغال المرآة خارج الوك 

وقد أوردت هده الجلة كل الا ساب التي قيلت يقيول توظيف المرأة » 
وزادت عليها مامعكن أن يقال في المستقيل » ولكن باستقراء النتائج كدت 
بأن توظيف المرأة سلاح ذو حدين » فهو من ناحية بد الفرص امام بعض 
الرجال » ومن ناحية ثانية بقلل من الاعتناء بالييوت و الإهمام بالاطفال . 

وقالت بأن هذا العصر ينظر إلى الاطفال و كأنهم انواع خاصة من الآلة 
والسلع » وان دور اللضانة » وكل أنواع التسلية والإجاع التي تقدم لهم » 
لاتعوضهم عن شاعة اكه يقضونها مع أمهاتهم 2 

وتقول بأنه من الصعب مادامت الام مشغولة بوظيفة خارج الببت » من 
الصعب أن تجعل الاطفال شخصية فيها خصائص الآباء » وفيها القايلية لتقل 
تراث الاجداد » لان الطفل منذ أيامه الاولى يضيع في جماعة كبيرة تساعد 
على حو شخصيته » واكدت الجلة بالهاية أن عمل المرأة خارج الببت وتر كبا 
لاطفاها أصاب الاطفال وامجتمع بعارةة وأدى الى تانج خطيرة » وأن امل 
الو<يد هذه المشكلة الاجتاعية الكبرى هو أن تعود المرأة إلى ييتها وتنصرف 
الل كد بير سُوُون اطفاها ورعايتهم 5 


حا را د 


00 # 
سي الونتعار عثر الفتدان والفشماتفى تصاعر مستعر 


الشراغع الراغلي و افع عر ير 


« تنقل المقال التالي عن حلة « فوخن شاو » الصادرة 3 فينا بتاريسخ 


تشيرين الاول 1965 وقد ترحمه الى العربية 0 التحرير في (حضارة ا لاسلام )»: 


بعد جدال مع امها قفزت الى الارض في الاسبوع الماضي الفتاة اليزاييث 
اليالغة هن العمر اد ع 0 من الطايق الظادان حيث لوق ووحدت 
هناك قثيلة . لم تكن الفتاة بحتهدة في المدرسة ولكنها كانت ذكية فدواقع 
الاتعار ادن لك 3 1 الحانب من حماما بل كين ق جائب آخر :5 
في نفسرتها المحطمة » وات والديها بعيشات مفترقين « بعد طلاق » . هاه الطادئة 
- وقيلها حادثة انتحار طفل تقدم لكا الى المسرح مشكلة مهمة . انما مشكلة 


زهد الفتيان والفتيات في الماة ٠‏ 


كيرا مانتذمر من تلك الفئة التي تي باخرو جعن ا لق الاجتاعي و كثير | 
مايكوت تذمرنا قا » واننا لانعطي يرا من الاحيان الا التفاتة بسيطة 
عندما نسمع بانتحار فتاة او فى كأن نقول بصوت منخفض : حماقة ! ألم ير 
سيلا آخر 9 


نعم أننا لانستطيع بسهولة ان نناقش الدوافع ... ولا نستطيع بهولة 


-000- 


0 ط أن وراء هذه الحاولات المتعددة تتكمن دوافع مشتركة ٠...‏ ولس 
سهلا علينا كذلك ان نعيد النظر في طريقة التربية عند الآياء خلال عشيرين 
0 مضت ٠‏ 1 

وهذا فإن الدراسة التي قام بها أحد أساتذة المامعة في هذا المغمار تعد من 
الاهمية كان ولاغراية ان قلنا انها موضوع الساعة ٠‏ 

ان هذه الدراسة و حول انتحار الفتيات والفتيات » قام ما الدكتور 
اوعدن] الاستاذ في مستشفى الجامعة لقسم الامراض العصبية والنفسية في فينا 
وهي منشورة في الجلة العالمية لاطب الواقي والصحة الاحِتّاعية : انهذهالدراسة 
ليست ذات أهمية فقط في عالم الا -صائين بل كذلك في عامنا كله ٠‏ 

اذا وصل الى الشرطة خبر حاولة انتحار فان المريض يؤخذ الى مستشفى 
التحليل التفسى وا كان الكثيروت يعتقدو نأن في افضاء المريض الى الطيدب 
ا ا ست ل أغر ارس العا والسءالادت 
غافلين أن.هذا المحاول اذا عاد مرة ثاثية فائه سبعود وقد هيأ أسباباً ودون 
أن يشعروا 31 فين 5 ادارءان تقذي عليه رخال النفسي هو 
وحده الانسان الذي يمكنه أن يقرر وضع المريض واحجال عودته ثانية الى 
امجاولة وان تحدد الوسائل التي يحب استعللها من اجل تلافي ذلك » 

الد كتور [وعم:8 بدأ موضوعه بأعداء مفزعة . ان اعداد محاولات 
الانتار الني لم تنجم « والتي أنقذت » والتي أقي با الى قسم التحليل النفسي في 
المستشفى الذي يعمل يه ازدات من عام 94 الى عام ه9١‏ من ٠ماحادثة‏ 
الى ١١٠٠‏ حادثة سئويا ومن عام ١6+‏ الى الآ ت حافظ العدد تقر يبا على ثياته 
وهو ٠١4٠‏ حادثة كل عام » ففي هذه الاشهبر الاحدى عثشر الاخيرة من هذا 
العام بلغ العدد مرهة وهذا يتفق مع النسية السادقة . 

وقد لوحظ أن الناء أكثر تحاولة من الرجال» ففي عام م468١‏ كان عدد 


ل 


المرأة بن الفقه والقانون )١8(‏ 


الحاو لات في النساء ورم وها يوافق رمه )1 من يرع وفي عام كفه) 
كان العدد .وه أي بنسبة سراركه / وفي عام .ه١1‏ كانت النسبة وحرهه] . 

كا اوحظ ان نسبة الحاولات في الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 
+اعاما وه؟ عاما تر تفع باستمر ار» فعئد الفتيانكانت النسية في عام موا » 
هرك )/ دفي عام 5موا » دوه / دفي عام وهور 2 كورد/ 

اما عند الفتيات فالتصاعد مخيف ففي عام 4و١‏ حاولت .ه فتاة 
الإنتحار وهذا يشكل نسية دولا من جموع محاولات الإنتحار داك 
العام وفي عام ده9١‏ حاوات هم فتاة الإنتحار وهذا يشكل نسبه هورم ] 
دفي عام 69؟! حاوات ١٠١‏ فتاة الانتحار وهذا يعني نسية ل" 

وهذا يعني أن في كل تسعة أيام توجد ست حاو لات إنتحار » أربع منها 
من جانب الفتيات واثنتان من جاب الفتيان . بعرف الإنسان في هذه الايام 
ان محاولة الإنتحار في كثير من الاحران هي عملية رد فعل لوضع آفي معبن » 
والدافع ان كان خيبة حب أو سبياً آخر هو في كثير من الاحيان قايل 
للتفسير و للايضاح » ولككن الذي يحب أن يعر فه الإنسان بالإضافة لذلك ارك 
حاولة الإنتحار هي غالياً ماتكون نتجية تطور مر لض تيدأ جذوره فيالطفواة 
فاليأس وغيره من الاسباب التي قد تحكون سبباً للانتحار هي على العدوم 
لاتكون إلا في الكبر » ووجود حوادث حاولة الإنتحار عند الاطفال تنيهنا 
إلى وجود أسياب أخرى . 

إن حسى بنتاً حاولن الانتحار في اضرا قن الك لاوضاع 
عائلية مؤلمة وغير طبيعية . ثلاثة أرباع لم يكن هن آباء عندما مروا في سنوات 
التطور المهمة : في لام حادثة لم يعد الاب فيها من ارب وفي الياقي : عائلات 
يعيش فيها الوالدان متفر قبن نتيجة طلاق او ننيجة نزاع وشلاف : امات 


مضطرة أن تعمل : آ باء متغيرون : عائلات خرية : نفسيات اطفال مهدمة. 


ل 


فقط هذه الاوضاع العائلية تفسر لنا عاولات الانتحار » وعندما نأل 
فتاة : لعل هذا بسيء إن لاك د عن كال لماح و 

وعندما ببحث الانسان في تار يخ حمياة المر يضة العائلية منذ اليدء يعد 
تفسير هذه الرسالة المؤثرة والتي كتبتها فتاة لاهلها قيليوم من عاولةانتحارها» 
لقد ات 8 


( في مسجل رسالتي اخبرحكم انني بغير تطلع ورغبة استامت رسالتم 
ل أن أخبرك 01 نفسي عازفة عن معر فة أي شيء عنم » وكل ما أطليه 
مم هو أن ترساوا لي أغراخي وأن لاتحاولوا الاهتام لي » ف| أعمله ل سلكم 
به شأن » وذلك لانه لوكان الموذوع يتعلق يحاجاقي فلا أجد من سوى قلءل 
وعروف . لاذا تكتيون لي انيم مدي رانك مهفا 7 آنا الاير مدا 
واعاموا أنني لو دأيشي في حالة النزاع فلا تحاموا آ نثذ بحرعة ماء مني . اشعر 
اذني مبغوضة من كل مكان » واقد معت متك كثير | تقو لون انني حجرة في 
ار واته بحسن أن تقتاوني» وعامت اليم عنم مولي ان ثر حادثة الاصطدام 
التي وقعت لي افدل اما هت ال بشبع وحر د ويتيح ع الفرصة ان #تاروا 
اانا 200-17 فع ىكل ل يحب أن يقام يعمل فيه لاير اعي الافسان ا 


سأنتقم متم حيعاً ) 
لقد حذفنا من الرسالة المواضيع السيئة جدا » ولكن مع كل هذا فإن 
القارىء يشعر كيف أن الفتاة تفضح دعاك دل[ كثر 6 اديه رف أرك 
الرسالة » ونلاحظ كذلك كيف أنما تتأرجم مابين مهاجمة أعلهار مهاجمة نفسها» 
فرة تريد أن تنتقم انتقاما دمويا » ومرة تريد ان تنتقم من نفسها فتنتحر . 
انه من السبل ان نتكسر العصا على فتاة تتكتب الى و الديها رسالة منهذا 
النوع ؛ كن هذا دراء لا مع له وتطور فامد للترية 00 


ولط - 


اك لون أفعهنةا يوضح ارد عالت ار ممار ان 
هذا يعود لان الفتيان قد عاشوا سنوات طفولتهم بأزمان غير ملائة ( المثال 
الممرن من عام مس9١‏ الى عام ه144 يجب ان يكون درساً في الصحةالنفسية 
فخلال ذلك الوقت ارتككب الآباء اخطاء جسيمة في ترب اطفالهن كان لها 
الاثر الكبير في سلوك أطفاهم فما بعد ). 


والذ كير اموسناا يشرقع كذلك ان عدد حاولات الانتحار سيزداد 
حتى تنشأ ذرية جديدة ناش سلية نفسيا في عموءة الفتيان 

وانه من الصعب بمكان أن توجد علاجات واقبة لهذا المرض » لان 
هن م يرتككب محاولة انتحار لا يعر ص على التحليل » ومن يذهب متطوعا 
للعلاج النفسي 9 

وبمكاننا ان تقسم ال كمسر فتاة اللواقي 2 8 الك اك ار سع 
عر عاك : يلذك هنما معروفة منذ زمن بعيد ا المجموعة الرايعة فم 
تكن ن ظاهرة :قبل حوالي 2 شرات آذ دراك ولكرنا يعد ذلك بدأت 
تكثر حى انما تأني في المرتية الثانية عددا «بالنسية الى امجموعات الاخرى ٠‏ 
ار تئة الاولى خطورة ٠‏ 

المجموعة الاولى : وهي كثل جموعة ضعفاء العقول . دؤلاء الذين يعطون 
أحىم 8 بسرعة وببدأون بالتطبيق 0 

والى هئ لاء بنتمي الذين نحاولون الانتحار نتيحة لآلام خافن 3 دين 
هذه المجموعة ١‏ من أصل م1 

المرعلة ال ثانية ل انا مك ره في ثر بدشهم 0 1 أ سم 


ل ف تطورهم فيفضاون في الات الاخفاق م حعدم تلبية رغبتهم 
ف الحصول على بطاقة سيها » او عندما تظلك نهم أن يعدشوا ف بدت عغخصص 


اك 


لامثالهم ٠٠‏ يفضلون فى هذه الا وال أن ينتحروا . هذه الجمدوعة قدازدادت 


أخيرا وعددها وس حالة ٠‏ 

الم رعة الكالقة . و6 شالف من ينات ل ردن الاففلة أن بحرن 
تاتالا 0 أن يتطلقن باحتراس ؛ « هدفهن اللاسشعوري » 
ان يحققن 8 : ولهذا مكن معاطتون يأن نولد فمهن الامل يتجاح ٠‏ وعدد 
هذه المجموعة وج وخطر اعادة الانتحار هنا قليل ٠‏ 


المجموعة الرايعة : وعددها وس فتاة قدموا الى التحليل بعد محاولة 
انتحارهن» ولكن لم يتبين من النظرة الاولى أي سيب لانتحارهن » بل وعلى 
الاغلب "هن على مستوى من الخال لايأس به» و يشغان وظائف لاثقة »وا وضاعون 
العامة تعطي الأمل في مستقبل متاز بالاضافة الى انهن على مستوى جيد من 
الذكاء 0 العام أعلى من مستواهن العيري . . . هذه مظاهرهن 
الخارجية ولكهن معي با على شكل آخر . . فاحداهن تقول لا فرق عندي 


ان اكرن في سن الستين او لكوت في سن السادسة عشيرة من العمر ٠‏ 


هذه المجموعة فريدة من نوعها» وهي غالباً ذات علاقات واسعة؛و لككن 
لا تحقق احدى هذه العلاقات الشروط اللائة ها » وكذلك وظيفة هذه 
المجدوع.ة لا تعحبها ٠ ٠‏ اذالم يكن هذا الرجل فآخر » وان لم تكن هذه 
الوظيفة فتلك . ان نفوس هذه الفتيات فارغة . ٠.‏ وكديرا من الاحايين 
درفن ذلك ٠‏ . وان نظرث عناسية ا اق ذاتيتهن لنغأً ماشرة خطر 
محاولة الانتحار ٠‏ 

ان طفولة هذه المجموعة تبين لنا بوضوح أرثك عنصر الب كان 
مفقوداً د أو مقترا به » اثناء تريدتهن وان عائلاتهن ميزة اما بعدم انسحام او 


دام نظام ٠.‏ 


0 - 


فعندها نقوم يدورنا أحسن قيام ونقدر اطفالنا وهم نستطيع 
تكييف حياتهم ونزيد ارتباطهم بنا وبالعحكس هن لا يقدرم ولا يهم 
امب سوف لا علا شع ر رهم » وهذا ما يضعف قيمته لديهم ويؤدي الى فقدان 
الثقة ٠‏ والفتيات اللوآنلي لا يحدن من يثقن به هن غير صاطات لاحياة ما يعلبن 
مرة ان يرفضن اللياة كذلك . 

ويلاحظ الكاتب ان خطر اءادة المحاولة عند هذه المجموعة سُديد »و يلاحظ 
كذلك ان نسبة حاولة الانتحار من هذا النوع عند الفتيان ضعيفة مع انه هناك 
كثير هنهم يعيش في نفس الظووف» والسيب في ذلك يعود الى انالفتيان ينغم 
بعضهم لبعض » ويعوضوت بذلك عن فقداث. ثقتهم بانفسهم» كا انهم يفرغون 


اعتداءاتهم على الوسط الخارجي بدلاً من صم هذا على انفسهم ٠‏ 


ونشرت عكلة «-ضارة الإسلام » في ص 6م من السنة الثانية » اير التالي: 
تقول فرقة بولدس الاخلاق في مونتريال إن هناك حلقة رذيلة في المدئية 
تتبع وسيلتي التعذيب والضرب لإرغام النساء على تعاطي البغاء او مواصلته » 
ويقول الافتانت دوت اوم أحد كبار رجال البولبس : إنه قبل أنهتدي 
الات ار قز ات لطس الر عر لال كن ل لك اك ل رن 


ويعامان يفظاعة وقدوة !. 
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زعماء الشرى #معون على عرص استمال اللمراة مارج بيتريا 

قال الاستاذ جمد جميل بيهم في كتايه د فتاة الشرق في حضارة الغرب ». 

« أجمع المصلحون المجددون في الشرق أمثال غاندي وفيصل الأول » 
وتمد على جنة (حناح) » وسعد زغاول » وعبد الرحمن سْهيندر » وهم غير طبقة 
رجال الإصلاح الحافظين . على أنه ليس من صالح الشرق ان يفت الال لنسائه 
5 رحن من خدورهن 4 ميادين العدت 4 ثم قال للد سحاد بيهم » وهو 
من اكبر العاملين لقضة المرأة في الشرق العربي : 

وهو الصواب عينه » لأن ار أة التي تنصرف إلى الأعمال الخارجية مسر 
بدتما وزوحها واولادها من الراحة المتزلية » بقدر ماتربيح من المال خارج امازل 
وذلك لأنالزواج لق لامرأة واجبات لاتستطبع الخادمات_مه] كن حاذقات_ 
سد فراغها » هذا إذابقي في المستقيل خادمات» وإن العالم الغرلي قيادروبا 
وامريكا لايكابر في هذا الموضوع » بل انه لايزال يحنح عملياً إلى فكرةلزوم 
المرأة د'رها » حتى إن نسية النساء اللواقتي بقتصرن على الشؤون المنزلية في 
الولايات المتحدة ‏ وهي اكثر البلاد تطرفاً في حرية المرأة ‏ لاتزال تبلغ 
وكا متنا ن 

وإلى هذا فإن الاعال الاجتاعية والإنسانية لاتقل عليها هناك الصبايا 
اللوائي تلقى على عو اتقبن الواحبات © فقن نساءلتة إمشاء يوم في وشنطن عن 
أسباب إقبال جمهور كبير من السيدات الراقيات على بهو « ماي فلور اوتيل » 
حيث كنت انل » وليس يدهن صبية واحدة » ورعا ولا كبة ايضاً !.. 
فقيل لي 0 على موعد لور 0 وقل ل خاوقد قدت الصمايا - إن هده 
الاعمال في امر كا نما يتفرغ ذا المقدفات ف الك © ذلك لاعن من اهل 
ارتياطاً من سواهن بالشؤون العائلية والواجبات المنزلية . 


ولام - 


0 
باك فاية وارياة اضرم 
المتامره بالحضارة العُربيّ 

نشسرت جريدة الايام الدمشقية بتاديخ 1455/11/6 في زاوية و ضيف 
محر » سؤالاً وجواباً مع فنان ساب في بلادنا » وقد سأله الحرر فيا سأله » 

- يقو لون إن وراء كل رجل عظم امرأة فا رأيك 9 

- يقولون ذلك » ولككن المرأة لاتضع رجالاً بل تضع أطفالا 

-.إذن لس في حماتك امرأة 9و 

كلا » فإنهن لايستحققن ذلك » فار أة المثالية النى كانت في القرو نالماضة 
قد زالت من الوجود » والمرأة اليوم لاتبحث إلا عن الزواج والمال والسيارة 
الانيقة والثقة الفخمة (المنزل الفخم). 


يم د 


ا 
مم ننائي فوظيف انال برا 
م يعد خافياً على أحد له صلة بدوائر المكومة مايقع من مشا كل خلقيةبين 
بعض الموظفين والموظفات » و نحن نكتفي الآن بنشر شكوى زوحة سليت 
مما احدى الموظفات زوحهاء وزوج ساب مئه بعض امو ظفين زوحته . وكلتا 
الشكويين نشسرتها جر يدة الايام الدمشقية في احداعدادهالشبر ايلول ( سبتمير) 
لعام 55و1١‏ : 


١‏ - اروص الها كز 
قالت حريدة «الايام» : 


كنا قد اغلقنا باب الحديث عن المرأة والوظيفة » وللكن هذه الرسالة 
الجر يئة » والمأساة التى تعدشها الزودة الفاضلة صاحية الرس_الة » بسيب وجود 
زوحها دين عدد من الموظفات يي غرفة واحدة دفعتنا لفتتح الياب محددا م 
هذه المأساة امام المؤو لين عن توظيف المر أة» وها نحن ننشيرها بنصها الكامل 
ليطلع عليها من لعنيهم الافراه 

قرأت لك في زاوية من اعداد الايام موضوعاً تعالج به مشكلة توظيف 
البنات في وظائف الدولة » ينا الثيان لايحدون علا . 

سيد ي هذا موضوع مهم 6 6 وأهته جعلتني | كتب اليك وأعرضعليك 
مشكاتي 4 لاني وحجدت فيك الروك الوحيد الذي عالج وذه القضايا ا لاجماعية 
بحرأة وصدق؛ و اندفاعك في الدفاع عن اق والفضيلة» و نصر ك لاضعيف »فأرجو 


سوم اح 


أن أحد 10 الصدر الرحب وان تنصرفي وتتحاوز عن اخطائي . 

سيدي : انا سيدة في العقد الثالثك من العمر » من عاثلة حافظة ويحترمة» 
مين رجن ع ها من وك لل امار بان لي ال ارك 
موظف في إحدى دوائر الدولة براتب ضثيل جدا » لايكاد يكفي ماتتطلبه 
لوازم الياة الضرورية » و لكني ات دك ربكل سرون » راك وائ 6 
ل رك قناعي مصدر سعادتي» م بع العلر اك اعدش فى امنز ل اهلي حياة 
رفاهية وبذخ » وتحنبت الإحتكاك كثيرا مع أهلي لاف اافرق الكبير 
بين حماقي 5 ٍ 

وأدى من الضروري أن تعلم أن أهلي مم الذين وافقوا على زواجي منه مع 
معارضي الشديدة لهذا الزواج / ومع كل ذلك وجدت نفسي راضية ما اراده 
الله لي» وانحبت اريعة اطفال و ازداموخله مع زادة الاولاد والجد لله» وارسالنا 
اولادنا الى احسن المدارس و نحن انا وزوجي نضحي بكلشيء في 1 
حى ان زوجي لضحي عصر وفه اخّاص من احل ذفقا م المدرسية و متطلما اهم 

ولكن ن باسيدي حدث مالم يكن في المسيات » فقد بدأت الموظفات تفد 
ال دوار الذوالة !ل 22 أصبيح في كل غرفة كر سن موظفة »ينا لابكر ن بين 
هذه الموظفات إلا دل واحد ء وكان زوجي من بينالموظفين الذين ابتلامم الله 
كل يوم امام بنتين او ثلاث من الصباح حت الثانية بعد الظهر أي 
ست ساعات متوالية » طبعاً كان بلاء في اول الامر » لانه كان رحلا فاضلا 
غيور ا وله ضير» و لكنهاصبح عصبياً لان مله توقف» والهدوء الذي كان ينشده 
أصبيح معدوماً » فلكل واحدة اصدقاء وصديقات في الجامعة يأتون ازيارتها » 
وتبدا النلكات والضحك وار زاح »؛ وهكذا عضي ست ساعات مر ن اليوم دون 
أي عمل وبدآ 0 بأقي يعمل الدائرة إلى البيت لاتحازه» وأهمل عل الإضافي 
1 من المصروفات عن اجرة المنزل واهملنى واطفاله» 
واصيح عبوس الوجه . حاد الطباع » لايتكاد يتكلمه أحد أطفاله حتى يتهال عليه 


0-0 


خرباً ميرحا » وعندما أسأله ما آلى اليه حاله بقول ! - قولي للدولة أن قنع 
هذا » فأنا إننان » وأبدأ أسمم منه مايحري بين هذه وذاك من أمرر» وهو 
برى بعيئه و لسمع بأذئيه ولا عكنزه ان شكام 9 

وبعد : ياسيدي أتعلم ماذا حرى 9 لقد حر فته الدوامةواديح الما لالقليل 
الذي كان ينفق على الاو لاد ومدارسهم واكلهم ومليسهم ودوامم لايكفي 
لاناقته وحده ٠.‏ وبدأت تثرا > الدبو نعليناوبالاحر ىعليأناء لانه لربعد بهمه من 
الييت إلا ان بأكل به ويتام » وكانه ليس مسؤولا عنه » ويدأت اللافات 
تزداد وشعر الاولاد باهمال والدهم لهم فأضيحوا لايبايون احدا » حتى البنات» 
ويدأت اخلاقهم باسدى بالا نحلال» وهذا ماكنت اخافه واخشاه» وهكذا 
باسيد ي تقو ضت سعادي “واغار ذا امول الذي ينيته بقناعتي وصبري 
وتكرات ذالي ٠‏ 

سيدي : هذه هي مشكلى » بل مشكلة كل زودة ايتلاها الله بأن يتكون 
زوحبا موظفا » الا تراها 0 الاعناء 7 الا واه مقكلة لمن وامسقال 
جيل ؟ فأنا لا الوم زوجى ولا أي رجل . وماذا تريد من الرجل ان يفعل 
أمام الإغراء » يغمض عينه 9! وخاعة عندما يبقى في كثير هن الاحيان مع 


احداهن متفردا 9. 


؟ نرج شدي 

وقالت حريدة «الانام» بعد انام : 

قبل أيام نشيرنا مأساة الزوجة التألمة السيدة و م. ن. » التي تكاد تخسر 
زوحها بسيب وجوهه يبن عدد عن الموظفات الفاتنات » اللواتلي سلان قليه 
وأوسكن أن ينزعنه من بين أحضان زوحته وأطفاله » وننشر اليوم فأسكاء 
اللاكاك رض تق للدي ل سمي مات افق وول وله لسر 
نزولا عند طليه » وتتساءل من جديد عن رأي انصار توظيف المرأة » وإفساد 
الجنسين © و إلقاء الشيان الحتاجين للوظيفة في الشارع . 

ددسم - 


وات ببالغ الاهمية في باب وهنبر حر» الشكوى التي تقددت بها الزوحة 
و م. ن » من سوء تصرف الزوج حيال اسرته» وانحراف سلو كه عنالطريق 
السوي الذي كان يسلكه عندما كات في منأى عن وجود زميلات له في مبنته. 

ولعل مشكلة هذه الزوجة التائة المتألمة التي لايهدأ لهابال ولا يق رشاحال» 
قد اعادت لي الذا كرة إلى عامين ونيف عندما حدثت المأساة : المأسا اذ التى كان 
الس الوظيفة ‏ توظف المرآة َُ دزارات رهوكات 0 
الشكوررة - 

والني كان من نتيحتها هدم أسرة صغيرة قوامها أبوان وطفل حيو بينها . 

ارال فرتم في سلك التعلم بدمشق » فَإمًا مرتي البسيط ٠‏ 
أعمل <اهدا م نأجل سعادة أسر قي» واممحوا لي سيدي وليسمح لى قراء صحيفة 
9 الايام ان اسرد حديثأ بل القصة يشكيل موز ؛ لعلها تكورك 
عبرة لمن بعتير . 

بعد عامين من زواجي » أت علي زوجي بأن تعمل من أجل أركف 
معداه دا لتر 

رفضت في بادىء الامر » وجملت مربية في 0 معاهد دمشق براتب 
بسيط جدا » وبعد عام ركب الغرور رأسها » طالبة ان تع.ل في الوزارات 
او في فو ات الذولة” 

قنعت بذلك لثقتي باخلاقها وسدة حرصها على سمعتها وكرامتها ولانا أم 


لطفل صغير ٠.‏ 

ولم عض بضعة سهور على عملها في مؤسسة ما حتى حدثت المأساة الخطيرة » 
التي 0 0 ف حسياني 8 

ماذا حدث 9 حدث ان طا ت الزوحة م زميل ها كَُ العمل عَنَدَما زين ها 


فكرة اهرب ا : فشكن اد 7 
0 وليالي اتذر زوجها الذي وثق باخلاصها مث_دوهاً أمام 


اد 


© 


هول الكارثة التي حلت بالأسرة الحادثة »غير مة يطفلم! الصغير الذي كان 
ومع عنايم | واهتامها ولا عصيرهالاسود الذي ينظ ر ومن جر اء فعا هاالنتكراء. 

لقد فرت الزوحة عن دارها لتتمتع بلذة الحياة ف 0 اب وضيع 
وسوس فا » فأرادت أن رح بالشهوة الرخيصة إلى جانب شسيطانما » فخسرت 
لذائذ الدنيا السامية في الدار والزوج والولد . 

ولم بدر في +لدها ان المرأة التي ترب من عشبا الزوجي المقدس إما هي 
امرأة عاهر القاب » فاسقة العقل » فاجرة الضمير . 

وهل الزوجة ايها القراء الاءزاء التي تسلك هذا السلوك سوى امرأة 
ساقطة انتكدت انسانيتهاء و مات ضيرها اد هي في عبن زوحها وباء»وفيمو كب 
أطياة 6 اا تتوارىق عن الاعين المتطلعة لدم ترعت رداء الطبر بل رداء 
لك ف للك امه" 

اعزائي لحة صغيرة عن واقع قصتي التي انتهت عا أحله الله . 

ان في تحتمعنا مآمي كثيرة مثل هذه» و لكن المبرة في من لايعتبر. 

لذا كنات ل ل 
ا يت امرتة كو انصح هذا الزوج بعودته إلى مادا كه 
السابة بق > وان يتحاشى خلال بزميلاته بقدر الامككعن 2 إلا فيا تعلق 
عستازمات عله . 

وأنا أؤيد كل ماورد في ششكوى الزوحة من القاء اللوم والتبعة على رجال 
الدن » خلفاء الله في الارض » و كذلك رج _ال الفكر والصحافة كي يسخروا 
أقلامهم وأفكارهم فيحارية الرذيلة» والقضاء على الفساد »و لتفسحالنساء حال العمل 
للشيات » وتازمن خدورهن للاهةام بالنشء و تحقيق السعادة للمجتمع سن 
تربرتهن ليلا الناشيء . 

وإن كان لايد من توظيف ار أة فبناك في تحال التعلم ليس إلا 


كاتنه : ه .ن. مندمشق 


ور 


بغ 
نتائي ابره نمرط والتمرع 
فى ازديار نس: الامرىه 


قال الاستاذ سيد قطب في كتايه : « السلام العالمي والإسلام »ص ده: 

إن من حت الرجل م إن من حق المرأة أن يطمئن كلاثما إلى رفيقه » 
وأن'لايتعرض للإغراء الذي قد تنحرف معه عواطفه نحو شريكه »إن لميقده 
الانراف إلى الانزلاق والخطيئة » ما يهدد ذلك الرباط المقدس » ويطير” عن 
در الثفة الكافه رالاط شاك" 


هذا الانحراف في العواطف » والانزلاق الى ماهو أبعد » واقع كل يوم 
وكل اظة في المجتمعات التي ينطاق فيها الإختلاط » وتنطلق فيها المرأة متزينة 
متبرحة » وتنطلق معها شاطن الفتئة والإغراء » وهذر فارغ يكذيه الواقع 
ماتلهج به ألسنة البيغاوات هنا » وألسنة الشاردين هناك » من أن الاخت_لاط 
يهذب المشاعر » ويصرف الطاقات المكيوتة » و يعم الحندين 5 داب الحديث 
وآداب المعاشرة » ويزود بالتحربة التيتصون من الزال 4و أ الاختيان (اختيان 
ل الزوحين الآخر ) القام على التحربة الكاملة ‏ حتى عنصر اللطيئة ‏ كفيل 
لأن هسك الث يتكين كلا لصاحيه » لاثنه إما اختاره عن :رضئ وبعد رية : 
أقول هذر يهدمه الواقع : واقع الانحرافات الدائٌة » وااتحولات المستمرة 
ف العوراطف »6 و نحطم اليرت بالطلاق وغير الطلاق » وانتشار الانات 
الزوجية المزدوجة في تل كالجتمعات . 

فأما خرافة التهذيب والتصريف النظيف » بالاقاء والحديث » فليسألوا عنها 


-همممب 


نسية المبالى من تاميذات المدارس الثانوية الأمريككية » وقد يلغت في اأحدى 
ادا 0ك 1 : 

وأما البيوت السعيدة بعد زواج الاختلاط المطلق والاختيار الكامل » 
فليسأاوا عنها نسية الببوت الحطمة بالطلاق في امريكا » وهي تقفز فترة بعدفترة 
سن ازداد الاختلاط وكلا م الاختيار » وهذه النسبة الخيفة عضي في هذه 


رن 
التار يخ النسية في الماثة 
سئة .م١‏ 1 
6 1 
١٠و١‏ 1 
0 1215 
د ا عسوا 1 
65٠ 2»‏ 1 
د 5فكوا 6 
هده لمكؤوا 16 


ونشرت « حضارة الإسلام » في اليل الثافي ص ومع ابر الثالي : 

وافق بحلس الشيوخ الامريكي من مدة قصيرة على مشروع انون يسمح 
لامحا م بعاقية الامهات غير المتزوجات !. اللواتقي ينحين طفلين أو ١كثر‏ 
بالسحن من سنة إلى سنتين !. 

أقول : مسكينة هي المرأة الغربية ! أخرجوها من بدتها ودفعوها إلى 
العمل في المصائع وغيرها » فلها أنتحت هذه الفلسفة نتيجتها الطبيعية قاموا 
يعافيو نها بالسدن من سئة إلى سندن » ولو سألوا ضائوهم : "من المسؤول عن 


وقوع المرأة غير المتزوحة عندهم في هذه الجرعة ؟ لاجابوا : نحن الرجال !. 


جامام ب 


حبة# 
شمل ال رات مارج الديوث 
ب ك0 التصارمٌ الغر سم 


نشرت عحلة حضارة الإسلام في الجلد الثاني ص ههه المقالي التالي نحت 
عنوان « “مل الاههات » مقالاً للد كتور ه هانسى كبر خهوف » ترحمة الاستاذ 
توفيق الطيب : : 

انه لمن الصعب علينا أن غير طرائق تفتكيرنا المعتادة غير أنه يحب عليناان 
نصحح الوضع الموروث لامرأة من مسألتي : طاقتها على العمل» و قايليتا له . فقد 
ضحت نسية النساء العاملات ع> / من جموع العهال تحيث أن الوقت الذي 
سيصرح فيه عدد النساء مساويا لعدد الرحال لابيدو بعيدا . حقا أن ع لة 
لظن ل كك أن تعود إلىالوراء» ولكن في مقابل ذلك بحب أن بنظر إلى مبمة 
اراق السلا إن فر ان لاص طم - 

إن الأدوات التي تتعالى يوماً بعد يوم شا كية من الأعباء الثلاثة التي تنوء 
بها المرأة ماتزال في ازدياد : أعني : عبء المهئة» وتديير المتزل» والعائلة »حيبت 
أذ وض الجراء عذال قط رطاف ٠.‏ فكي كن و ير الاسطنال )دن لتقام 
اطخة عار في نظامنا الاجتاعي » كذلك يعتبر اليوم « تشغيل الامهات » وانه 
إن المولم جداً أن ندرج مسألة ترك المرأة للبيت في قضية المساواة . 

ان تغبيرأ حديدا للاوضاع الاججاعية » 2 جميسع امكانيات المسؤولين 
السياسيين » وجمعيات أر با ب العمل والعمال4و المؤسسات الاحتّاعية من أجل فحص 
كل صغيرة و كبيرة فيا يتصل بموضوع د تشغيل المرأة »وتعاو نهذه المؤسسات 


ا 


مع مفاامي 1 أمراً ضر وريا يب أت يقوموا به خطوة فخطوة . 

إن الطييب يشير إلى الأخطار التي تتعرض لا صحة المرأة ويطالب بإطاح 
يتحقيق وصاباه التي تعتبر اليوم خيالية كقوله : بأن كل امرأة مسد ااه 1 
تتجاوز أعمارم الخامسة عتير سنة لايحوز ها القيام بأي مل خارج الببت ٠‏ إت 
مهمتها اللقة هي أن تكون راعية للأسرة ( هي رعاةاسرتما والسهرعلى مصلحة 
اطفاها ) ٠‏ 

أن استئار ا<تياطي الاقتصاد الذي لم يستثير بعد يقع على عاتى تلك الفئة 
الكبرى من النساء اللواتي تحاوزت اعمارهن الاربعين سنة . و اللوافي يرغبن في 
العودة إلى حباة العمل من جديد . ىا ان مشروع التشغيل « النصف يوهي » 
لامرأة ع إفيتم ل #مطعمتكا مم18 مدير 
المستتفق النسائني في جامعة جو تندن بقدم!3' : ا فيا يصف فيه بصورة 
مؤثرة اعماء المرأة ( العامة ) و يطالب باتخاذ الوسائل اللازمة من أجل انصافها 
ودفع العبء عن كاهلها . 

د لمعرفة أوفى في التفاصيل يرجع إلى عاضرته التي ألقاها في يوم الأطباء 
الرابع والستّين يعتوان : « توصيات طبية ». 


القسم الاول 


اموجوا 0 أن أذ كر التقاط الهامة الح بي تجعل من ا 1 أعياء 
ان أة العامة » درا دققاً ومتعدد اذوائب : 

انا كاه اطلل وتيعنا المعاصر لاعمكنه الاستغناء عن تشغيل 
المرأة إذا أراد استار طاقات العمل جميعها 5 قدم لنا ت[مطعوظ8 طتا 
وروت برحهولس » يحثا يعنو ان « الاقتصاد حتاج ل الللت 12 فله 
تفصلات كافية حول هذه التاحية 


00 هو الحديث الذي يلي هذه المقدمة . 
ل 


المرأة بين الفقه والقانون )١5(‏ 





اك للدي لقت 14 الك الي بنك كا انا تهرب من الوقائع أو أرف 
نتعمد رد العجلة إلى الوراء الى ذلك « الزمان السعيد الغابر » إذا أردنا -قاً أن 
تحنب كياننا الاجتّاعي المصاعب . 

لقد قال هطاء© 1[مسرى آزنولد جلن : ان الشكل الحدرث للحضارة 
الغربية ١‏ كثر تعقيداً من أي حضارة ماضية . ولكن فيا إذا كان في ذلك سعادة 
الإنسان و » مايزال» مو ضع ع كين 

؟ ‏ وبسيب نقص المد العاملة فائنا لم حت الى مز بد من النساء العاملات 
فحسب بل طالينا المرأة يأن تضاعف انتاحها . 

ا ل تغبير اتجاه نظامنا الاجتاعي 
هذ ابرده إلى وضعه الماضي افر ا هاماً ينغأ عن ذلك . وجا با يحاتم 
على جميع الجهات المسؤولة الا 1 غافة عن الوظائف الطبية اللوراة 6 وايف 
تحميها» وأنتعيدها مفاتنها . أعنى أن الواجب بدعونا إلى اعتباره يناء الامرة» 
اللا ل تن ل ان صرري ريه اسان اس 
م عناية تامة . 

كك إن الدراسة الفيزيو لوجية والاجتاعية بالإضافة إلى تارب حربين 
عالميتين تشير إلى ضرورة تصحييم الوضع الال لهرأة من مسألتي قابليتها لاعمل 
وطاقتها عليه من أساسه . انه لم يعد من حقنا بعد اليوم أن نتكامعن ه جنس 
ضعيف » عندما تقناول « موضوع المرأة » م انه لايحق لنا أن ننظر إلى عملها 
على انه زهيد وقليل القيمة بالقياس إلى عمل الرجل» ولكنه لاينبغي لنا لايك 
ترافى الامتاد الامرنى «تاعةكده381 رءاطوخ أسْلى مو نتاجو » على آز اثه المنشعية 
المثيرة» والتي يزعم ياناة لامرأة د أفضلية ل على الرجل ». إن هذهالكراء 
غير صحيحة على الاطلاق . فنحن حينا نتحدث عن المر أةو الرحل فائنالا نتحدث 
عن « طبيعة أعلى » أو « طبيعة أدفى » بل « طبيعة أخرى » . 

6 فاذا كنا لانستطيع وضع حد لتزايد تشغيل النساء . وعلى الرغم من 
ذلك ننظر إلى مهمة المرأة الاساسية في ه أمومتم! » » وأردنا التوفيق بين هذين 

مهم 


ار 
الصحية والأخطار الاجتاعية . وهم من .ذلك كله ألا نهمل الأسرة وبالثالي 
النسل بأجعه . 

ان اختيارات الطب الاجتاعي واختبارات الطب اليشسري حول 
الاضمرار الصحية لامر أة» الناحمة أو التي يمكن أن تنجم من جر اء مملها» لوتلاحظ 
أكثر من التغيرات العضوية المرضية التي تنشأ عن بعض العوامل - كالرقوف 
الطو يل »او الجاوس غير امر بح »أو وضع الانحناء» او رفع الاوزان الثقية »او 
العمل الذي يعمد على احباد عضو معن من اسم 05 على احهاد بعض الاعضاء 
دون غيرها  »‏ ينا التأثيرات الضارة غير المباشرة لم يلتفت اليها لانه من 
الصعب إذرا كبا ولان الاعتيارات الفر ورية لنفسية المرأة لم تقدرحق تقديرها 
ولعدم مراعاة امكانية اعطاء المرأة عملا مناسباً لها . 

ومن هذه العو امل عا رن عامل -بزداد فى الكتابات اطلايئة أداق] 
ذكره على نحو 'م ضر تنسب اليه مسؤولية النتائج النفسية والمسمية لعل 
الذساء ‏ هذا العامل هو العمل المزدوج أو على الاصح ذوالئلاتة جوانب “أعنى: 
الب تدر الل الات 

وازدادة في التفصيلات بحم لل بحث من الفاميدرال وفيولا كلبن يعنوان 
الدذين المزدوج لهرأة في الاسرة والمهنة » وإلى كتاب « النساء بين الاسرة 
والمدئع ا ل؟ هوفان ورتيرش كيرسئن : 

وهناك اسياب اخرى تدل على مدى تعقد المشكلة نشأت عن تطويل 
عمر الانسان ‏ فعير المرأة يبلغ حالياً ؟0٠‏ سئة ‏ وعن اءكانية زيادة سنيالسل 
التى تترتب على ذلك وخاصة في مرحلة اللكبر . انما تضع الطييب أمام مشكلة 
حديدة » بالإضافة إلى أن 3ل المواليد الحالية تتيح لكدُيرمنالنساء في سن ميكر 
نسدياً العودة الى المهنة من جديد . 


ووم - 


لقسم الثاني 

٠إلى‏ جانب التشغيل الكامل في هذا العدر ذي المستوى الاقتصادي 
المرتفع » تلعب أسباب شخصية دوراً هاماً في تزايد حمل الل أة المهني ما يحب 
أن يكون معلوماً لدى الاجتّاعيين ورجال السياسة والاطاء » إذا أرادواأن 
ين ماك ردود الفعل الغرية اك الانهاك والغرر النفسي والطسمي 
المنسبب عنالعمل <ق تقديرها » وان بصاوا بعد ذلك إلى نتائجم صحيحة . ان 
ذلك مهم جدا بالنسية الآثار الإيحابية والسلبية ‏ يوجه خاص - للنشاط الى ٠‏ 
أعني فها إذا كاث المرء يذهب إلى عمله يسرور وارتباح أو يدافع اطاجة فحسب 
دون ان يشعر برغبة داخلية أو بعلاقة تشده الى عمل . 

فما إذا كان المرء يذهب إلى عمله متحرراً من أعياء الواجسات الاخرى 
مدفوعاً بالطموح وإرادة الإبداع » أو مكرهاً مشغول الفكر ينؤله واطفاله 
المترو كين دوا رعاية أو بزوجه المريض المبمل أنه ٠‏ 

إن المعنى المألوف والقائل : بان تزايد تشغيل المراة مبعثهرغيتها فياخروج 
من دائرة الياة المتزلية الضيقة والدخول في ميدان العمل النايض » بالإضافة 
إلىأن ذلك يودي المورفع مستوى الما ةباقتناء ثلاجة مناسية أورائي دتلفزيون»ءان 
هذا المعنى صادق ولاسْك على نسبة ضتّيلة جدا من النساء . ولكن السب 
الاسامي وهذا ماتؤ كده الاحصاءات والاختيارات يشكل واضح اغماهو 
الواخجب القاسي أو الاجة المرة . ان المرأة لاتشتغل على الاطلاق من أجل 
نفسها بل - وبدون استثناء تقريياً 7" 

ان احر الرجل 5 راتيه التقاعدي لانكفي » فعلى المرأة أن تعمل معه ©» 
ولقد تبين من أحد الاستفتاءات لا”حد المرافق ان ثلثي من وحمت اليهم الاسئلة 


ووب 


كان عليهم أن يؤْمنوا ريحاً فوق راتبهم يعادل دةة منه لكي حافظو اعلى 
كيان اسسرتهم » فالمسكن وأثائه والضرائب يحب أن تغطى من الطرفين ٠‏ ا 
أن المرفق الخاص بيتطلب عون كاملا من المرأة بالإضافة الى عملها المنزلي ٠‏ 
فلنفكر اذن في المصير التعس للنساء الريفيات ولنفكر ايضاً بالعدد الضخم من 
ارملات الحرب والمطلقات الاواقي يتوجب عليهن أن ينتزعن لقمة عيشهن وعيش 
اطفاهن مانفسهن 3 

ففى ألمانيا الاتحادية تعش ٠.٠٠و٠هاوا‏ أرفلة حرب و ءددر*5086 
اسرة حر ومة الابوين» وهذا يعني دبع جموع العائلات الالمانية . يم أن هناك 
٠٠و.هلاو١‏ رحلا من مشوهي اهرب الذن يعادل كسام أقل من صف 
كسب الرجل العادي . وغالبية هؤلاء متزوجون . كل هذا بالإضافة الى ان 
عدد النساء فى المانيا الاتحادية يزيد على الرحال يثلاثة ملايين ٠‏ 

ان هذه الاسباب المذ كورة باختصار تحعلنا ندرك النتائئج التي تترتب على 
مل المرأة » يحيث يتين لنا أن النساء اللواقي يعني العمل عندهن املاء فراغ 
ا ف 2 ف ال عليه ف ل ماع 
جمية ونفسية ٠‏ 

ولعل الحديت يصبح اكثر تأثيرا عندما يعالج المرء النسبة العددية لمشاركة 
النساء في العمل » اسمحوا لي أن ارجوى في ان تفهموني وان تكونوا معي في 
الرأي عندما اسوق بعض الاحدائيات التي لاتعتبر سارة لما هو معلوم : ففي 
.سم حزيران عام 155٠‏ يلغ عدد النساءالعاملات في المائية الاتحادية ٠ ٠‏ ٠و٠‏ ٠.ةو3‏ 
امرأة وهذا يعني اكثرمن العدد في عام ١96٠‏ ب ٠٠٠و٠٠مو؟‏ وهذهالسيعة 
ملايين تقريباً تشكل نسبة غسم/ز من مموع العمال يحرث انالو قت الذي سيصيح 
فه عدّة التذاء العاملات مساونا لعدد الرحال لابيدو يعيدا : ات 00-5 من 
النساء العاملات متزوجات » والارقام ال تبة يحب ان تسترعي التياهنا : 


لاسية؟ - 


“و١‏ مليونا وهذا يعني ١4‏ /: من جموع النساء المزوجات يعمان ارج 
نطاق العمل المازلي 2 فهذلاء النساء 5 بالإخافة إلى شاعات العمل اليو مي 
الانية . بالذهاب الى اما كن العمل ي ا قربية ‏ والعودة منا. 
الى جائب أتمالحهن المنزلية . وحسب احصاء ءام لاهو١‏ كاتهنالك ؟و١‏ مليون 
عاملة عليون أن برعين ابد بناءهن الذين لاتتحاوز أعمارهم ال سنوات «الإضافة 
الى محلون 

إن اي عا كار ل 1 ل للق 00 كه 
ف القيقة يحب 0 يسار عي اهامنا انا ماه مصير طقال الامبات العا 
الذين يدعو م اطفال الاقفال «( 1 حسما يتطليه التعيير المؤلم 2 يتاهى 
الصناعة » . 

فيدها كان الأرء 1 2 وات مددث في عام ٠6ة|‏ بعد مليو نين من 
الاطفال الذين تذهب أمهاتهم وآباؤم الى العمل يقدر هذا العد: البوم بثلاثة 
ملايين طفل . اننا لسنا يحاجة الى د كر النكيات المثرتية على ذلك والتى تحل 
بايتام الصناعة » هو لاء الذي ييقون دون أبوين » على الرغم منجيع الاحتياطات 
الاجماعية إكدذوراطهالة اليو مية وحدائق اللعب ٠.‏ 

هذا عدا الآثار الحسمية والنفسية التى تتحماها امهات هؤلاء الاطفال 
العاملات والتي 3 تب على وجوب ترك أطفاهن 

وهناك بعد» جموعتان من ن الارقام د ]در هما من كَل فهم 0 ص اله لام 

ا لني تددو غير واضحة » ويم يزعم انها ناسئة منالعمل مماشر قو لكا 

في القيقة ناشئة من كون الامهات غير مسرورات في عملهن. اماتتعلق دد لاثل 
النشاط في العمل وبالوضع الثقافي ٠.‏ 

فبناك و / فقط من النساء بزاولن الاعمال اارة و تختلف هذه النسبة عن 
أمريكا حيث تبدو هناك أعظم . كذلك في البلاد الاخرى حدث بزداد الميل الى 
مشاركة النساء في المهن المستقة ١‏ الحرة ) والراقية . فأكثر من + /منالنساء 


هوم - 


هن عاملات او مستخدمات او موظفات و8*/ منهن يعملن بالإضافة ا ىجملون 
المنزلي في مر افق خاصة كالفلاحات في الاقتصاد الريفي والتحارة » وهكذا فان 
مه /: من النساء نقمن بأعيال عادية » وهناك حقيقة هامة توضح بعض الثغرات 
والنتائج المترتية عليها . تلك هي ان ه / عن النساء فقط يقمن يعمل اختصاصي- 
أي كصناع ‏ ( يدها تبلغ هذه النسبة ١ه‏ /) في الرجال ) وبالمقايل فان 4 / 
من النساء يعتبرن متعاءات وده // جاهلات ( في <بن :/7٠‏ من الرحال متعاهبن 
ولس حاهلين ) . 

فبينا يزداد مشاركة المرأة في الصناعة من عام الى عام فانه يحب في وقتنا 
الحالي ان تأخذ كظاهرة موذجية ‏ وان تتكن غير سارة ‏ تلك هي ان عمل 
المرأة في الحقل المنزلي وحقل رعاية الاسرة بدا بتناقص » ان هذه اللقيقة تمعلنا 
يحقين عندما نتحدث عن الفرار من اليدت يعد ان كنا نتحدث عن الفرار 
اررق 

واننى لاعتبر من واحجي ان اذكر هنا مواطني ماوراء الستار الهديدي . 
سا العاملات يز 3 عن الفسية العالية لني رأيناهافي الجرورية الاتحادية 
ففي عام ٠6و‏ كان النماء يشكلن ؛ رمم / من عدد العمال وفي عام 5مو١‏ » 
در»ة /: وفي النهاية فان كل امرأة من اثنتين من النساء اللو اقيتتر اوح اعارهن 
انا مهنة . ويبلغ عدد المتزوجات /4١‏ . 

ويحدر ينا ان نذ كر بأنه الى جانب تلك المشاركة غير العادلة للنساء في حياة 
العمل في المانياالشر قبة» فان الرعاية الاجتّاعية من ترتديات الخاية لهؤلاء _وخاصة 
اللواقي سيصبحن امهات ‏ في تزايد مستمر . ولذلك لم تنشأ حسب الاحصاءات 


الي 


ات دكت ضارة بالوضع الصحي ا لله 


دق الرضع 3 
القسم الثالث 
ان تزايد دخول المرأة في بحال عمل الرجل دفعت الاخصائيين الاجتاعيين 
- ه8” - 


راطياء العمال - في وقت ميكر - الى عقد مقارنة بين الطافة على العمل 
والقابلية له بين كلا الطر فين . ففي البدابة قيل ان عمل النساء أقل قيمة من عمل 
الرجال» فان المرأة لالك غير . «_.سم /: من القدرة العضلية للرجل . فالفروق 
الفسيو لوجية والتشريحية بين الرجل والمرأة تتطلب الانقباه عند تقسيم العمل 
وتحهيز مكانه . حى فيا يتعلق بوضع الآآلة . 

ان الشكل العام لامرأة والذي يتميز بزيادة وزت النصف العلوي منها 
والشكل الواسع والعميق لافراغ البطني في الانثى » وشكل الموض الذيجهز 
بشكل خاص من أجل الل » وماينتج عن ذلك من تغير نوعي فيتواز نالمرأة» 
والعادة الشهربة والتغيرات التي تتسبب عن الل والولادة . كل هذا يتطلب 
حرصاً كبيراً لوضع المرأة من ن الآلة وجايتا * فالقدرة الوظفية المتناقصة 
طهاز الدوران التنفسى تعيق وقد مول احيا اه سك من مقدار الطاقةعلى 
العمل » كذلك فان 0 المرأة لس مخلوقاً في الاصل للعمل المستمرا» وفي 
مقابل ذلك فان المرأة أفضل موهية من الرجل في الاعمال الني تتطلب مهارة. 

وهكذا فعندما يتطلب عمل المرأة على أساس فروق اايدئة وتغيرات 
اطوار حياة المرأة خاصة فيا يتعلق بوظائف التناسل- اتسجاماً كلياً مع معطيام| 
التشرحمة والفيزيواو<ية والنفسية » فانه سرف تتفادى المتاعب العصبية في عمل 
المرأة في المستقبل وخاصة في تحال الصناعة » حيث أصبحت الاهمية فيه تىاليوم 
للاعتيارات المسمية ١‏ كثر منالنفسية والروحية» ولقد وصف لناالكاتب الحتص 
( جراف 2818© ) هذا الوضع بشكل مؤثر حيث قال : « ان العامل أصبح 
بدردة متزايدة ‏ سواء قلت او كثرت ‏ حهاز ضرائب لآ لات العمل . ولذا 
فق 6ت ساك قدرة ة المرأة على الاعمال الصناعية في غير علها » . 

وانئا لنتفق معه ايضاً حبنا يتابع قوله : انه لي نم على طاقة العمل يحب 
أن نفحص دور ال ميات الروحية والاعباء العصبية» وان نقي هذاالدور وزناً 


أأكثر مما عر فئا <تى اليوم * 


و - 


00 9 3 
افراصم 'لر بطائمات على الرثعار 


قالت ححلة حضارة الإسلام في العدد العاشر من املد الثاني ص ١١+‏ : 

يوذ من تقرير نشيرته حلةطييب العائلة التي تصدر ها ابمعية الطبيةالبر يطانية 
دن اك ب سل ايان ارالك الى رزريد وى عد لوجاك 0 بر لحرن 
عدد الرحال الذئن دتححون في تملية عار يزيد على عد الكاء ” 

ويقول لذ كر راف 5 كادوان واضع التقر ير : ان عده الردال الذين 
حاو لون الانتحار الخذ في الانخفاض بالنسية الى عددم قبل .ه عاماً . اما عدد 
النساء فأخذ في الازدياد ! 

ودثير التقرير الى ان هذا رما عاد الى تولي نساء هذا العصر مسؤوليات 
اقتصادية اكبر» والى #ررهن من -ياةالتزمت فيعصر الملكة فيكتوريا . 

ويقول التقرير : ان احكثر من .. .ه حادثة انتحار وقعت في انكاترا 
خلال احدى السنوات الاخيرة . وقد تناولت هذه الموادث 5١١و؟‏ رحلا 
و إلوء.,ماهمرأةاي تعدل #س وفيات انتحار ككل ست وفيات ثتيجة 


لموادث على الطرق . 


اباب8 5 ب 


لد - 


5 .2 
مى الرءل ان يسفي زودت, فى البيت 
لتتفوغ درون الأسرة 
وقالت اغلة.نفسها في العدد السايق والصفحة السايقة في الرقم المتقدم : 


5 الأزواج في امريا ان يدخل في موضوع عناد مع زوجته 
لأنها نها اصرت على الالتحاق بوظيفة بدون رغبته »فل يحد امامهو سيلةالا انيعتصم 
في الببت ويرفض الذهاب الى مله أو الخروج من الببت غائياً . 

- ضاق الزوج 0 ا 2 إن مله ل" يان قناة 
زوحته 11 برعمها على التنازل»قدم وى 0 قسم اليو لس يتهمهافيها بالتقصير 
في واجياتها نوه باقع بين الوظيقة واللياة الزوجية . 

وفي المحكية قال الزوج: انه لايقيل فكرة ترك البدت وحده يدوت ابة 
رعاءة»وانه اضطر لليقاء قف ال دما اصرتز وحته على ار وج العمل يوميا. 

دفي النهاية اعلن القافى أنه من حقى الزوج شرعاً ان سقي زو جتّه في اليت 
وعنعها من ار وج للعيل 1 حافت رغمته كذلك» ولكن لي من حقه ارل 
يعتصم في البيت ويمتنع عن الذهاب للعمل في كل مرة ترفض فها زوحته طاعة 
أوا مره ١‏ كل ار رج فيها من البيت لقضاء يعض مصاطها . 


ري 


- 


2ه 
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طالت عر ى ف مامعات الهرربت 
يتحدث عن الاميرة هناك 


جاء في « حضارة الاسلام » في العدد الاول من السنة الثالثة تقلا عن 
احدى صحف دمشق : 

قول اعد القادمين من دو برا حديثا وهو طالتا بتارسن فى اعددى 
الجامعات الألمانية انه قبل عودته الى بلده د دمشقى » قادماً من اوربا قام بمولة 
في بلدان اوربا كان آخرها سو بسرا » وحين سثل عن مشاهداته واتطباعاته 
خلال حولته في البلدان الاوربية »كار:_ما قاله: ان هناك ظاهرة عحمية تامسها 
في اودب . 

ناد انور مفككة جداً » وروم الاستقلال التام تسيطر عليها 
وتوحهها . الأب يعمل »© والام تعسل هي الاخرى . وهما لا بلآقيان الا على 
مائدة العشاء » والعمل في اوربا يبدأ من الثامئة صياحاحتى الثانية عشرة » ومن 
الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء » والام ليس لديها الوقت العافي لتمضيهمع 
اولادها . انها تلقي مم في مدرسة داخلية » ولا تراه الا فيالمواسم والاعياد » 
وأسية كميرة ح_دا من الاوربيات لايحمان ابدا » لا اضمق الأرقع اقيم 0 
ولكن للمحافظة على حمال الحسم » وطافظ حقبن في الطلاق ! فيين كل ثلاث 
زيحات في سو بسسرا تقع حالة طلاق واحدة ! 

وعند ما يلتبي ال اليه من الدراسة الايتدائية »© بلتحق باحدى 
المدارس المهنية ليتعلم حرفة ما فيهذه المدارس » مدة الدراسة فيها يتراوح بين 
ثلاث واربع سئوات فقط » وبعدها بتخرج الطالب ليعمل على الفور » و معنى 
هذا ان الفتاة تدأ العمل في سن ممكرة جدا لا تزيد على 07 2 د كذلك 
الشاب . ومن الثادر ان يتكمل الغلاب السو بسي ور اماه الالامصية ٠,‏ لوالا لاله 


داوة؟- 


لاد كك مي كلق دري يبخل عليه » ولا يدفع له مصروفات الدراسة الجامعية 
الباهظة » واغلب الطلية السو يسريين الذين يدرسون في المامعة يدفمررت 
مصروفات دراستهم من عرق جبينهم ؛ لا من جيوب آبالهم . 

واافتاة الاوربية حرة في كل تصرفاتا . انما تدفع لاسرعا ايجار غرفتها 
ومن طعامها وغل ملاسها . اعرف فتاة تدفع لامها ٠م‏ سنتها عن كل مكالمة 
تليفونية لها في المفزل !! وهي تحمل مفتاحا للشقة . 


2-0 


8 8 
دناءة استفمول الرصل الغربي 
لامرأة عندمم 


قالت حضارة ا لإسلام أبضاًفي ص ٠١٠‏ من العددالا و ل للمدادالثالث مايلي : 

تقوم طنة نحقيق تايعة مجلس الشبوخ الاميري سماع شهادات حول 
استةف دام فتيات الريف اللساذجات في النوادي الايلية وارغامهن على 
تعاطى الدعارة . 

وتحقق تلك الاحنة التى برأسها السناتور جوت ماكلين في تمليات احدى 
17-98 ا 0 

بالحطى انر ل الححروع خرن ال سيره ريا للق در لاسن 
التي تبرمها النقاية وهي اللمعية الامي ركية للفنانين تتضمن نصوصاً لجاية اعضائها 
ل مطل وان ار لا سر لسري انار كن 
في ابلينوس : ان بعض التوادي الليليةفي سِْكاغو يديرها اشقياء من رجال 
007 و انالعاملات فبهاير تمن على الإشتراكفي نشاط غير مشر و عكالدعارة 
والنغل » واضاف قائلا ان اعضاء هذه الثقاية الإجر امية المنظمة تنظها حستاً 
جداً لا يتعاطون الرذيلة والمقامرة وحسب» بل يقو مون عملياً بارتكاب جمييع 
انواع المويقات واطراتٌ المعروفة . 

وقال ان يعض الفتيات اللوالي يعملن في الا ندية الليلية يتعر ضن الىضر ب 
مستخد مي هذه الاندية» و ضهن الى حالة من الرعب لدرحة انهن لايجرؤرتف 
على ره في المحكية . 


0 


رقف لخر كرت قارع اللارااق بلاق فى درك لفيا بين كاضت 
من الفترات القادمات هن المناطق الريفية الصغيرة واللوالي يتعرضن في اوائل 
1ت الخاك ال الما كن ورمع اطفالا عير ركان 7 
واعلات الممثلة والراقصة الشقراء دوان 37 امام طإنة بحاس الشروخ 
ان مديري احد الذوادي الليلية في احدى ضوا- م 01 ارعاما 
على اليغاء انا مستثار الادئة عا اذا كان الذادي يتعاطى اليغاء 9 فأجادت 
بالايجاب » ثم سأها اذا كانت توجد غرف خلفية تستخدم للدعارة؟ فأجابت 
بالإيجاب ايضا . 
وقالت :انها لوتسمع ابدا بأنالمؤو لين كانوا بلحأون الىالتهديد » واضافت 
قائلة ان يعض العاه_لات نع النادي لا يتعاطين الدعارة محض اختيارهن 
اف معمئة : 
واعاتت المدر وين ستاين وهي راقصة اخرى امام الاحنة انه في اك 
نوادي ميامي في فلوريدا كان يتوجب على الفتيات ان يبعن انفسهن ثم يعدن 
باسح طالد من توه اللن رريا ليل رتالف للف مكل اللرلائق مان 
الاخلاق ومم يعامون سيب عيمهم الى الاندية الليلية » ويعتقدوت ان بامكانمم 
معاملة الفتيات بفظاظة بحيث ينححون في نيل ممتغاهم » وعادة ستطيعون ذلك. 
واضافت قاثلة انني ل اه الثقابية ولكننم 
كانوا بردون علي بوحمي بانني. اقصة متعربة متعصية ! وقالت : لقد نوت بنفسي 


لانني نحمة نحمة سرؤائية ورفضت ذلك . 


اس ل 


ل : ع 5 
امار ارب الل ف القرب 


نششرت « حضارة الإسلام » في للد الثاني ص م؛ ما بلى : 

يوه الح زركاه واي ١)‏ كب لكان ١‏ الور 3 هن 
السوق » وهو اللكتاب الذي جاء فيه ان العذرية ( الكارة ) يبن الفتيات 
الانحليزيات اصبحت : مودة » قدعة » وقد اعلن مؤلفا الككتاب استقالته) من 
الجعية احتحاجاً على مصادرته . 

ونشرت في الصفحة نفسها ما يأفي : 

زاد عدد الروائيات 5 بلاد الغرراب زادة كبيرة فق دوا الاخيرة 6 
وقد تبين أن معظم انتاجهن عن الروايات الغر امية الماجنة » وقد صرح أحد 
الناشر بن الامجليز بانه بتعامل مع اربعين كاتبة ينشر لن مائتين وحمسين رواية 
كل سنة » ويديع منها ثحو مليون نخة » تشتري دور الحكتب العامة نحو 
رنعها » ودلت الإحصاءات على ان ١‏ كثر مستعيري هده اللكتب ( من دور 
الكت العامة ) نساء في اواسط العمر حر من من الزواج »او فتيات وفتيان 


فى سن مر اهقة . 


علو سل 


2 506 - 
طبيب يعلى التفير العام لمرطياء 
لانقاذ العاملات 


نشرت ععحة (ده الكل به كلايد ونع ) عمسلتعاعاء8 اتعولا 
الصادرة في مديئنة 10028ه5ون18 في عددها الصادر في سور 
آت ١95‏ المقال التالى ٠»‏ وله الن : شعاد 0 
طلايئا في جامعات المانيا » وهو الذي أرسل اليا هذه الترحمة : 
قال البروفسود د الكتون عماع ]1 دك اطياء المستشفى الحكو مي للنساء 
فق مدينة موونداه!ز»:0ددآ في مؤتر الاطياء مناك : 
ان ثلاثين في المئّة من النساء فيحتمعنا لسن سعيدات في حماتهن» و الدسيب 
في ذلك هو المتطليات الجسمية والروحية المتصاعدة » وعلى هذا فائني اعلن 
الثفير العام لعلم ال ل ل ار را الى لاي الك 
درن الى هذه الفاحعة التى >ل يكثير من نسائُناالعاملات بعين المد و الاعتيار» 
اق هذا التي وده يرن دكا © الاق مانا ملاة ايان مفلي وكارة 
مزدوحة للايين من الشر . 
أرجوك أرث تساعدني ها دكتور » انني لم أعد أتحمل هذا الال المستمر 
أرجوك مساعدقي » انني أنازع » هذا ما يردد ألف مرة يوهياً في عيادة اطباء 
النساء» و لككن هؤلاءالرجال المر تدينبالكساء الابيض بقفون مكدو في الايدي 
أمام متطليات الناء الكثيرات اللاتي علأن العيادة نحو الممشى »لانه أيط ‏ يمكن 
مافدة نوك اللن تنك لايع لايق مها مرض جا الأريل منط كامن وظطفة 


د ع وس د 
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أجمال البيت- ومتطليات اللياة العائلية : هذا العى ءالأبدي غير الاعشادي 
- والضغط العصبي الناتج عن التحميل المسمي والروحي . 

ان معاينتنا لست باستطاعة مساعدة تلك الناء » هذا ما يقوله لنا أحد 
أطياء النساء المعروفين في مونيخ : ان عبادتي هي البرهان الوحيد وهي 
الشاهد ضد الزمان » ان حالة النساء في خطر عام » خذ مثلا المرأة التي أتت 
لى البارحة - احدى العاملات النشيطات في معامل النسيج واطياطة الضخمة ‏ 
انما لم تكن مريضة د الآن » والآن تأقي تحت عامل انيار عصي تام » ففجأة 
مثلا بدنا مي تخبط تدخل ابرة الماكنة فياصبعهاء وفي حالة أخري تناد على 
الماكنة متهالكة في حالة اتماء » المسؤولون في المعمل يدعون هذه الطالة » حالة 
اصاية في العمل » ولكن القيقة هي غير ذلك : ان هذه المرأة لا تدري 
ماذا تعمل 7 





ان هذه اطادثة لا تدعو للاستغراب » لان هذه المرأة منذ ستوات 
عديدة تستيقظ يومياً منذ الساعة الخامسة اتهيء اعمال الببت وتعد اطفالها الى 
المدرسة » ومن ثم تذهب الى المعمل لتجلس أمام ما كنتها مانية ساعات ونصف » 
ساعة ونصف تحتاج للذهاب والاياب الى المصنع » واذا ما وصلت الى الببت 
مبهالكة بيدا العىء الثالث لا » الا وهو العمل المنزلي الذي لم ولن ينجح 
مضا ناه 

السيب هو الاعصاب . 

ان في امهودية الاتحادية الالمانية اليوم حوالي سبعة ملايين من النساء 
النا فك 2 12 ! كثر من فلك امجموع من عددد. العرال : ان ١‏ كثر من ثلث 
النساء ٠متز‏ و جات » ومعظمهن عندهن طفل او ١‏ كثرمن الذين لا يزالون في سن 
الطفولة تحت سن السابعة »وهو لاءالاطفال حاجة خاصة الى عناية الأم» ان هذا 
العسء المثلث على تلك النساء هو السبب الوحيد الذي يؤدي الى تدهور حالتهن 
الصحية التي بدورها تؤدي الىتدهور الطفولة » ومن المجتمع العام . 


در 


المرأة بين الفقه والقانون (١؟)‏ 


أنه من المعروف أن البناء المسمي والروحي لدى الناء مختلف اختلاقاً 
ين ار يال لفكي اليك 

20 ف رن تعطينا الاحصاءات الطبية الصحيحة في امجتمع 
الالماني أن كل ثاسن ا تعافي مرضاً في القلب وفي حباز الدوران 0-00 

ان التقارير الطبية ترد هذا إلى التعب غير الطبيعي » ان فسية وجع 0 
الداتم عند العاملات هو ١‏ كثر سبع هرات منتلك اللاي في البيبت يدون عمل» 
والمرض الجنسي من موت انين أو الولادة قبل الاوارن هو عند العاملات 
ال ل يكن تصوره» ان العام ل الرئسي لس هو ,ا يتخيل أنه 
الوقوف الداتٌم او الماوس المنحني أمام منضدة العمل أو الل الثقيل غير 
الاعتيادي » لا 0 هناك العامهل النفسى الذي هو الاسامى » ومن المعر وف 
اليوم أن النشوبه الجسسي عند النساء : تضم الرجلين + أو تضخم البطن أو 
غيرذلك» يعود الى اللالاات النفسية التي تقاد من الدماغع ومركزها في النخاع 
الشوكي الذي قد يؤدي الى الشلل أو العاهة السمية . 

اذا يعمل النساء 9 

والآن يفتح الستار أهام السؤال : اذا يعمل النساء ‏ اذا كان المصير هو 
هذأ المصير الفاجع - أليست الصحة فوق كل شيء 99 ١‏ 

الجواب على ذلك : ان السبب ليس فقط الرفاهية في الحياة: سيارة4بر اد » 
تلفزيون الخ . . لا يل ان الاحصاءات أعطت أت الطمع المادي والطمع في 
زيادة المال هو الذي يؤدي الى هذه الياة المرة » فكثير من نسائنا لسن نحاحة 
الى العمل لانهن ملكن جميع دفاهيات المياة » ومع كل هذا 03 يومياً 
كالدواب الى العمل . 

ومع كل هذا فالتحميل المسمي والنفسي ليس هو الوحيد الذي يجعل 
2 رأننا(غيرسشهية ) لأنن كنساء يشعر ن بعد م الرضاء المي “بل هو ذلك الثعور 
الذي مخامرهن ألاوهو التقدم في السن الذي يعزلهن عن الاناث الشابات اللاقي 


كو هك 


يا نهن فيحياتهن الأججاعية واللافي يرمينهن في زاوية الب.لات » أنه ادكبر 
مسيب لاطلاق وتدهور الياة الزوجية من أنه مديداهرة. 

وعلى هذا فان ملابين النساء بين أنفسهن مقيوضاً عليين في حلةةالشيطان» 
ويطاهتمن اخاصة لا مكن هن التخلص منا . 

ان مساعدتهن واحب على كل من يستطيع » وان رفع الراتب هو سياسة 
غير ناجحة فيهذه الالة» انه صحة وسعادة الملابين من الاممر . 


بام دم 


كان هئ 
مول مللات امال 


نشرت « حضارة الإسلام » في العده الثالت من املد الثاني ص ١مس‏ تحت 
عنوات « ملعات الخال » مايل : 

حكثرت ملكات امال في هذا الزمان » حتى أصبحن اكثر من الهم على 
القاب »© أو أكثر من دود القطن في فصل الصيف. واكثرهن يشبه دو دالقطن 
ذعومة والتواء وقلة كساء وحياء » ونحن نعلم أن الام والأوجاع تنتشر 
على اثر ار وب في شكل ودائي » ولديئا جدول مفصل هذه الأمراض » ولا 
01 نضيف إلى هذا امد ول» وإلى أصناف الجيات التي تتفشى يعداطر وب 
هذا الداء الحديد » وهو حمى ملكات امال » كان هذا المرض موجوداً قبل 
المرب ؛ و لكنه لم يكن يعدو حالات فردية نادرة . أما الآآن ققد اضحى 
مرضاً وبائياً » مثله كئل المى الإسبانية التي اجتاحت جميع القارات في اعقاب 
الخرب العالمة الأولى » أو المى الاسيوية التي اكتسحت القارات والحيطات 
بعد ار ب العالمية الثانية بعشر سئين . 

والاسم الذي اطلق على هذا المرض يوهمنا » لأول وهة » أنه مما يصب 
النساء دون الرجال » فيتكون ‏ في هذه الطالة من اختصاص أطياءالامراض 
النسائية . غير ان التشخيص الدقيق اثيت انجرثومة المرض متأصلة فيالرجال 
أيضاً » وإن كانت اعر اضه قاما تظهر الا علىالنساء . لذلك برى العاماء ان الرجل 
هو جثابة حامل ار تو مة وناقل المرض 4 وان كانت الضحايا في الا كثر الأغاب» 
من النساء . 

وم يكن بد بعد ان كثرت ملكات اجمال هذه الكثرة الهائلة ‏ ان 


كت 


تكدة ازاعا را مع] ف ) اف هنالك ملكات لاقرى والمدت والعواصم 
رالأفطار والقارات © وملكات عض أعضاء المسم » مثل ملكات الاق 
والانف والاذن والطنجرة » وملكات لبعض السلع التحارية كلكة القمح 7 
اراك الاضة رلا كان حال التعدد والتنوع لايزال واسعاً فسيحا . 
وبعد أيها القارىء الكريم ! مااظنك الا مدركاان هذه المبتدعاتالغربية 
ماهي إلا من قبيل تحيد المسد اازائل المائل » في زمن لم بتع اهل بعد كيف 
يدون الروح 0 داكت بضي طران كيل تداك 52ل الارعا 
غير الارض » والناس غير الناس » قبل ان نسمع لكات لاصدق والامائة » 
والوفاء والإخلاص . 
ال دكتور محمد عوض عمد 
رئس المجلس التنفيذي انظمة اليو نستكو 


-/ام- 
ازع امشارء العرس 


جع ٠كيرها‏ الى تشكلث اررسرة وسبوع ارت ار 


نشرت «حضارة الإسلام» في العدد الثاني ص ٠١٠١‏ من اللد الثالث ترحمة 
مقال كتبه الكاتب الإجتاعي « ج . س . يولاك » يتحدث فيه عن أخلاق 
الشباب في الغرب » وفوضاهم » وسلو كبم الشاذ . وحاول أن يبحث عن 
اسباب هذه المشكلة» وما قاله : 

إننا نلاحظ منذ سنوات ا نعهررنا يفقد بالتدر يج حرارة الياة فيه» ومخسر 
باطراد : الدفء والطمأنيئة من القلب البشري » فحياة الفرد المعاصر لاتعرف 
الإرتياطات والواجيات الإججاعية كا عر فها إنسان الإمس : وم يعد المرء 
بشعر نحو جواره بذلك الشعور الذي كان معروفاً في الماضي » يم ان روابط 
الاسرة لم تعد ما كانت » بل فقدت كثيرا من مقوماتها . إننا في الإقيقة و سائل 
للميعا نيكية (التصنيع ) التي غيرت كل الروابط الاجتّاعيةحتىر و ابيط الاسرة » 
إننا وباللأسف ندفع طائعين مناً لم بعطينا التطور التتكتبي من أدوات » إننا 
نعاني خسارة مطردة في مادتنا الروحية دون أن نشعر . 

وبعد أن يتحدث عن طبائع الميل في الغرب يقول: 

وهكذ! ينقلب الفتيات حول الثانية عشرة إلى قطاع طرق » ويتحول 
الشباب والشابات الطبيعيون عادة في رقصة « روك اندروك » إلى فوضويين 
عخربين» لقد بلغت خسائررقصة روك اندروك وما نتج عنها من فوضى الراقصين 
في إحدى مقاهي برلين في الشبر الماغي مبلغ ٠...‏ .م شلن» وفي هاميورغ 
.وه" شلن . 


ا.طإسمب 


ثم يتحدث الكاتب عن أثر كتب ادياء المنس والافلام السيتائة في 
وصول الشياب إلى هذه اللالة فقول : 

إن ++ / من مجموع الفتيان هم زوار نظاميون للسينا » ويذ لك نحد انالفيم 
حتل مقعد التوجيه المنتظم لثلئي سْباب اليوم » الفيم عا حمله من قصص قطاع 
طرق وعر مين وقصص خيانة اجمّاعية © وها اا ذلك 

وإفيلا'تساءل هنا بشدة : ألم ينتبه الم.ؤولون حت الآن م لعبت السينا 
دور مدرسة المرمين » وبالاضافة إلى السينا تلعب هذه « الكتبيات » القيرة 
الني تطبع ما ملانين النسخ 6 والتي يقبل الفتيات على قراءتها وتداولا » بلبفة 
سُديدة » إنها كتب لاتحوي سوى قصص الطيانة والاجرام . 

لقد دلت الإحصاءات على أن 16 من طلاب المدارس يقرؤون هذه 
الككتب »> وأن كل واحد من هؤلاء ملك مابين ٠١‏ إلى .٠.؟‏ كتاب مها ٠‏ 
ولقد اعترف أحد هؤلاء الفتيانف أنه يقرا ا ؤة كتابا من هذه 
الككتب الطذاية . 

ويتابع العاتب يحثه فيقول : 

مخازن مفسدي الاطفال 

ما أظن أن أحدا لا صلة له بالكتب السيئة وخازنها » ستطيع ان يقدر 
الاثر السيء الذي تسبيه هذه الكتب . ان دور فشر كبيرة وعبيد الربح 
أيا كان مصدره > يقومون بِإِنتاج وتوزيع هذه الكتب الوسذة » مستغلين 
أوضاع الشياب النفسية وقلقهم واضطراهم الداخبي » وحيهم التطلع ٠‏ 

ان هذه الكتبيات تكنس كل ما في الفتوة من خجل واحترام و كيان » 
وتهدم كل مقومات صيانة الاخلاق الطبيعية التي حملها الفتى في نفسه 
م فطرته ٠‏ 

ما اظن أحدا يستطيع أن يقدر المقود الضخم الذي ملكه الكلمة المطبوعة 
بالنسة للذين 5 2 عوثم بعد » والذين لايزالون في منتصدف مرحلة النمو » 


سب 


وفموره تلك الكلمات المنتقاة » مثل : حنس »؛ عمل اغتصالبي » امراف 
حنسى » ان هذه الكليات قوة هاثلة على تفوس هؤلاء الشباب »© وعلى سبيل 
المثال : فقد بلغ المشهد نهايته العظمى في احد هذه الكتببات التي التقطت من 
طفل في الثانية عشرة من عهره © وفي وذا المشبد نصور للطفل صورة انسان 
يحترق » لقد ورد في هذا الككتاب : هل رأيت شمعة إنسانية #ترق » وبشكل 
خاص عندما تقفز هنا وهناك وترحف مع قنز ها ناما 5 يفعل الديك 1 
تطلمت ر قبته : اق ارون ن نمة إنسائية فك 6اة3 اسابيع © ففز الرحجل عا م 
كالصاروخ وهر ب إلى يبته» وهنالك ابتدأت الئيران تشتعل فأحرقت 00 
معه أنضاً زوحه واطقاله 

أنه من طبيعة الفتيات الذين م يبلغوا بعد امكائية اا َ على الاشياء حكى| 
ا »أن يثقلوا صور هذا العا الم الثنائي اليعد » ع الم الكلمة المطبوعة» وعالم 
الصور المتحركة على الشا اشة البيضاء » إلى التنفذ الع.لى » وكّت هذا الفيض 
الزاخر من مل العنف وارتكاب اللنايات تنطفىء كل دوافع الممؤولية 
واحترام الإنسان » وبهذا ينحني ساوك الفرد وتصح عوامل العنف عنده أمراً 
طبعياً » وبقدر ما يوجد من آناء واعين مسو لين»يمكن أنتدرك هذهاطقائق 
م يدر كها لاف من المربين والقساوسة وأطياء النفس 

... ولكن اذا لانبحث عن خططات اءاطة الموقف؟ امادشغل الو زارات 
غير رؤوس نائّة لاتدرك خطر الافلام والتكتييات 9 

الطسم ينمو اممرع من النفس 

لم يعد في مقدور الآباء أن يقدموا لاطفاهم ماغلأ فراغ عام إدراك الثاب 
الذي ل يبلغ منالعير الثلاثين او الاربعين » وذلك ما تقدمدله الافلام والصحف 
المصورة والتلفر يون من مشاهد لابراعى في انْتَقابًا واختيارها اي وقع فؤلاء 
الفتية » ومن ثم تسل مائر هؤلاء الاطفال الى اضطر اباتما 

يضاف إلى هذا ايض ذلك التعقيد المت.ثل ينمو الطفل المسمي اسسرع من 


0 


لاقي اسان | بهذا العام التكنبي حوله » وهذا ما أثيته الاستاذ صطدطآ .4 
في جامعة مو ليخ 0 حيث وحد ان 6 0 فتيان اليوم عر وت ف سنة التطور 
امسمي مع تأخر ار النفسي 6 فالفى الذي 3 م زالعمر اربعة 07 فإانا 0 

والذي بدو ف المظور أنه بلغ غ كانية 0 056 » هو ف الفيقة فين من 


حيت النمو النفسي اثني عشر ما 


ان الذرية اطالية تشعر بالرغية في أن ترسم عخنطط حياتها ينفسها في سن 
مبكرء في حين انها في الواقع ليس لديها الاستعداد النفسي لذلك 


1 فقد كانت العائلة فى الماضي تغمافرادها مدة اطول تحتسلطاما » 
ل كناك لكيه لااناك اين م » فسلطة والديه عليه ضعيفة » وما 
0 با سوى شكل ا اني ف الآسرة » ينا كان عثل الشخصية 000 الدوك 


الني تدير الاسرة وتقودها . 


كدير من المال وقلمل من التربية : 


إن اشتراك المرأة في العمل والوظيفة شغل جل وقتها » ونتج عن هذا 
امر خطير هو نال عور الأهومة فيها » فل يعد عند الا'مفراغ ته به بأينام) » 
بل ا لقال الذي تقدمه هم وس يخاء ان يعوصض عن الطب والاهتام 
يشؤونم » وبهذا انعدم وجود نساء يستطعنان ينمين فيأطفالهن شعو رالايثار 
والتضحية وحب الانسانية والاستعداد للعيش مع الآآخرين يوئام وانسحام » 
أقد 0 العالم وتعير الآانسان 0 واصبحت الافيات يتسايقن ف تحقيق 0 
رغية لاطفالهن » فتحاوز دلال الاطفال كل حد » وطفح 0 تزو ددهم يكل 
حديث » وفتحت لهم و اب تحقيق مسسراتهم على «صراعيها : السينا والسيارة 
( أو الموتور ) والالعا ب الاوتو ماتيكية » ومزاولة الر قص في كل ساعة من 


مولس 


ساعات اليوم » حتى أصبحت هذه الامور من البديبيات . . ولككن الكلمة التي 
يحب أن تقال هنا : 

ان الشاب اغالي يلك كثيرا من المال » و كثيرا من الوقت »> 5 
من اطرية ايضاً » ولككن لا نحد أحدا يعتني بتكو ينهم وتربدتهم » وقاما يلاحظ 
المرء انه مع غاء المظهر اارجي والسعادة الظاهرية للانسان » تنبو » كذ لك» 
دحر اء داخلية في قاب كل فى وفتاة. 

ان ما ذ كرناه في هذه الكامة لبس في الطقيقة إلا حاولة سيطة مءرفة بعض 
الاسباب الرئسية لمشكاة شْياينا . 


فاخ 





5 
لسري ار ل ف ار غرار 
لامر اهقات بعد انتحارعا 

رت : حضارةالاسلام » فىعددها الثالث للمحلد الثالث ص ١إسم‏ مايلى : 

اكتشف المحقق الذى يدرس قضية انتحار مارلين مونرو رسالة محفوظة في 
صندوق الامانات قِ مانهاتن يانك ف نيويورك 5 

القت هده الرسالة بعص الاضواء على انتحار مونترو اد وجد على غلافها 
كلمة تطلب عدم فتح هذه الرسالة قبل وفاتها . 

فتيح المحقق الرسالة » وجدها مكتوبة يخط مونروبالذات » وهي موجهة الى 
فتاة تطلب نصيحة مارلين عن الطريق الى التمثيل .. 

قالت مارلين في رسالتها الى الفتاة والى كل من ترغب بالعمل في السيها : 

احذري المجد 0 احذر يكل من خدعك بالاضواء 5 إني اع امرأة على 
هذه الأرض ٠ . ٠‏ ( ل أستطع الوق أ توق اما حولت الع الموالة الصيل 
الببت . ٠‏ الماة العائلية الشريفة على كل ثيء ٠ ٠.‏ ان سعادة المرأة المقبقية في 
المياة العائلية الشسريفة الطاهرة» بل ان هذه الياةالعائلية لهير مز سعادة المرأة 
بل الانسانة ٠‏ وتقول في النهاية : 

لقد ظامنى كل الناس . ٠‏ وان العمل في السينا يحمل من المرأة سلعة رخيعة 
تافبة مها نالت من المجد والشهرة الزائفة ٠‏ 


-716- 


الت قالع رع شرن بن لمعا وق الع نس ان روي الا كن 
عاقلات كنات ٠.٠‏ 


كيف تعش مثلات هو لمود 9 


وجاء في الصفحة نفسها من العدد المذ كور : 

هذا السؤال وجه الى بطل افلام رعاة البقر المشبور ( هيك اوبريان ) 
وات م الى 1يف3 د ااارضية الوراكقة فتن أرق التداك الل شيم 
الاسُقرديغة جديدة» وان تستعمل آخر ميتكرات مساحيق ها كس ذا كتور» 
ناسية ان امال لايدوم » وان النموود لا برحم ٠٠‏ وسريع النسيان ٠٠‏ 
وهوليود تعرف كيف تفتك بؤلاء الممثلات اللواقي لا يعرفن السعادة ابداً.. 
وترى الواحدة منهن قبل ان تكير تفضل الموت على اللياة . 

وسئل عن دأيه في انتحار الممثلة المشهورة مارلين مونرو فقال : كنت في 
لندن عندما ممعت عوتها ولقد صدمت لهذا اشير . . ان هو ليود هي السيب 
المماشر عقتلها » وان هو امود تتمج بعالقة السيها فترفعهم ا 1 
و تقذي عليوم ساعة تثاء . ٠.‏ لقد فت هو لبود كثيرا على مارلين وعاماتما 
معاملة احتقار بعد ان استغاتها . . ٠‏ وهذه الطريقة من المماملة لها اخصائيون 
في هوليود » انهم يعرفون وفي الوقت المناسب » حكيف يقضون على الفذان 
الذي يكو نقد أمضى زهرة شبابه تحت اضواء الاستديو والنظامالقامي المعمول 
به ..٠‏ ولا أريد أن أتكام بأكثر من ذلك لان ظروفي لاتسيح لي ٠‏ 

وقال: لقذ كنت على على يأنها ستموت فقيل أن 5 ابطر لا 
مثل هذه الهابة التعيسة . ٠. ٠‏ وأضاف يقول ان فاتذات هوليود ا كثر نساء 
العالم تعاسة ! انهن دمى بيد ار هو ليود » وما علىالفذانة لكى تصل الىالشهرة 
الا ان تيع نفها وارادتما وكرامتها » ثم لا تليث أن تأتنها الضرية القاصمة 


يعد ان يلمي دورها وتستئفد مو اهها 6.6 


ا 


بةْ- 


اموجاء الشباب في الفرب 
نتبحة لأدب الجنس 

ونشرت « حضارة الاسلام » أيضاً في عددها الرابع للمجلد ص ع همايلي: 

في مؤتر عقد أخيراً في الولاءات المتحدة أعرب أحد الاخصائيينعن اعتقاده 

ا 0 » اصابت العالم في السئوات الأخيرة» وترتب 

عليها زيادة نسمة المواليد غير الشرعيين في أكثر العالم » ويرجع ذلك إلى تفكك 

الروابط العالية » والى المثل السيئّة التى يض بها الآباء و الا مهات للا يئاءوالبنات» 

والى دواج الور والمكيفات وااثيرات الجنسية في السءخ) والصحف والجلات9 

وفي العدد الثالث من المجلد الثالث من الجلة المذكورة نشيرت مقالاً مترجاً 

يعنوان و يحب أن لاتلعنوهم » ننشيره بنصه لما فيه من العظة التي ينبغي أن 

تفتح عيوننا وضمائرنا قبل أن يفلت الأمر فتقع في نفس ماوقع فيه الغربيون: 

ان مشكلة ارتكاب الفتنان للاجرام » عادت حديثاً على بساط البحث » 

ففى محاضرة حول «١‏ الفتيان والشرطة » أكد الداكتور ولصده] 00 أحد 

0 مو ظفي الشرطة » ان السيب في تصرف الفتيان الاجر امي بقع بالدرحة 

الاولى على عاتق تضوجهم اللسءي بسرءة تفوق نمو م النفسدي “ إلى اك 

أسياب اخرى ؛ مثل : هد كثرة الطلاق » 2 و « الغرية النفسية » بين الآناء 

والابناء» و د الفلم 0( الذي يقوم بنصيبه في تعويد الفتيات و الجلافة » وحب 
الإجرام . 

ولقد أوضح البروفسور 14و11 في بنت النقابات » ان تربية الفتيان 

اليوم أصعب هنا في الزمن الماذي » لأن حصن الصيانة التربوي الوحيد هو العائلة 

السليمة » في حين أن التربية بواسطة عو امل التأثيرمن الوسط اعفار جي »تعترضها 


او د 


مذا كل معقدة وعقبات تستعصي على الل » عد البروفوو هنا » حكظ و أمر 
ل 0 الأذااف ادن الخطر »؛ يسيب مايشاهده الفى من حوادث ,2 هيل 
استعد اده أرؤٌيتها وعسسندطء11 وعنزء ه17 وقلة الخضوع أمام السلطة اطقة » 
وغلية النزعة المادية » الى جانب نقص 3 الدد راك لدي الال > إدر! 6 عدن 
ب الشوورلة » سرع رودي أل دوق فاتك ولراك كر اكرات 
بف.غة وامياع في المفاهي . 

ل ل ا اك الكيطة 
مفع اتصال الفتيان الذين عو قبوا مرة ؛ بالفتيان الآخريئ » وشكلت طنة من 
أجل هذا الغرض » كانت تخبر كل يوم عن كثير من الموادث التي بتكب فيها 
الفتيان اعمال الشر , 

وعلى النقيض من هذا » يقرأ القارىء رسالة ه مشوه حرب » الرجل الذي 
تحوس به زوحته خلال الشوارع » فتراه يقول : ان الدموع كانت تترقرق في 
عبنيه » عندما برى يعض الفتيان المظلومين « الأتهمين عدوانا عا ير هيوم بهالناس » 
ساعدون زوجته » بشكل عفوي » معتبرين ذلك أمرا بدهياً . برفضون عليه 
بعد ذلك أي شكر . 

مؤّسسة دار التربية : 

أنه لاشيء يوضح هذا الاختلاف ببن فتيان بحر مين » وآغرين طبيعيين 
يقد موت المساعدة لهرضى والمشوهين» كزيارة لدارالتربية تدم لعنء ط15 ره متف ]1 
حيث يستطيع الارء هنالك » ان يفهم الوضع الصحيح لمؤلاء الفتيات . 

اعال امو سسة وغاباما : 

قبل سبع سنوات » منحتني وزارة العدل اذناً خاصاً بزيارة هذه المؤسسة 
وذاك بعد أن حصل فيها عصان ناشد الفتيان فيه الرأي العام » وطلبوا منه أن 
بقف الى جانبهم 92 


ا 


ولم يكن في وسعي أن أحم على ذشير انطباعائي عن الدأر في ذلك المين » 
لأنها كانت لاتزال في دور التأسيس » ولكن ا ظبر في العام الماغي كثير من 
الاخبار المكذوية عن هذه المؤسسة » بالإضافة الى أن البعض بدأ يحل هذا 
اموضوع » الذي يهمثا ويهم كل اتسان في النمسا » شبرة وتحارة » فقد ممت 
أن أنشر شئئاً عنه اليوم : 

ان وظيفة هذه المؤسسة صعية ومتشعية » فبي ترمي الى التعرف على 
ار لكين اك امسا ١‏ را امات كان عي ذا ضفي ادير مزل 
وسائل تشخيص ملائة » من أجل تقدع العلاج الشافي من جميع العوامل المؤثرة 
و كذلك تنمية علاقة تربوية ‏ موهية ‏ ذاتية لدى بعض المنحرفين » وجعلهم 
صاطين للعمل والوظيفة » وتوليد حب العمل عندهم يشروط ملائة » الىجانب 
تريدهم المسمية الصحبحة » وتعويدم كيف يقضون أوقات فر اغهم »د تميدتهم 


للشروط الاججاعية التي من اغتمل أن يعيشوا فيها بعد فك سراحهم . 
صعوبات وعقوبات 5 


ان بامكان المرء أن يدرك ان ادارة المؤسسة مها كانت قوية » لايمكنها 
ان تفي بالمطلوب » اذالم بشارك الفتى المنحرف «١‏ المريض » نفه في ذلك ! 
وحتى لوفءل ذلك» لايكفي أيضاً» مادام المجموع لم بشاركرا «عائلياً» الموضوع 
تحت العلاج .. ذلك أن للأمر علاقة هامة بالضرائب والناحية المالية .. . ومن 
حبة ألذرى » فان وظيقة المصح لست « مصحا » كل معنى الكلمة »و لست 
كذلك ان تنشىء في الفى نقمة على امو المحرط به » باستعمال شدة مفرطة . 

وسأ كتب فيا بلى ماقاله اثنان من هو لاء الفتيانفي العددا امس والعشرين 
من حر يدة المؤسسة 1 و0 »2 الي حر رها الفتيان انفسهوم : 

لقد أوضح ( #ائ1 ) رأبه في صحافة اليوم » واشتكى من الاخبار 
الغربية التي تنشرها هذه الصحافة » وقال : ان هذا ليس له الا نتبجة واحدة 


-واس- 


هي أن هذه المؤسسة ( 0026عه لظا - جوءنه؟1 ) تتكتسب مع الزمن سمعةسيثة 
لدى الرأي العام » فمندما يبحث احد « الفتيات » الذين أصبدوا « أصحاءوعن 
عمل » يحدان العثور عليه أمر دعب ! 

وقال الثاني ( ممنهال ) : علينا أن تعالج نقطة رئيسية : أي رئيس عمل 
او مدير مصنع يقبل أن يعطي أحدنا عملا ومن منم عنحنا ذرة من الثقة 9 


ومن منهمم تكن لديه بعص الخاورف من ان تسرقه 9 


من م 2 المرخى » ومن الذي يحملهم الى ا مؤ سسة 9 

أما الحياون اليها فهم القضاة الحنائيون في حا الاحداث » وقضاة الرعاية 
والعئاية فحسب » وليس لاحد غيرهم » كالشرطة والدرك » حتّى ولا للاوصياء 
مثل هذا اق » وعلى هؤلاء القضاة ان يتقيدوا بالفقرة »؟ من .1.0.6 دالتي 
تحصر دق الإحالة على هذه المؤسسة بالفتيان الذين بتكيو عملا ممنوعاً معاقاً 
عليه في القانون » اذا اثبت التحقيق ان ارتكاهم هذا العمل راجع لنقص في 
التربية . 

ع على الفتى الحال أن يبقى ثلاثة أشبر مع المجموعة المقبولة حديثاً » 
تحت الرعاية الطبية والتحليلءة النفسية » ومن ثم يمكنه أن مخرج هن المؤسسة 
يرفقة وهرلي تجموعة » » وبعد ستة أشهر يمكنه أن مرج وحيدا بواسطة 
بطاقة همرور . 

وبعد أن يتم قبول هؤلاء الفتيات » يتصر فون كصغار الابقار او الخيل » 
حشرت في « اسطبل » تضيق به ذرعاً » فتراثم « يضربون بأجلوم وحوافرثم» 
على الارض» وحاولون خرق الجدار برؤّد سرم » أي إنهم يبدؤ و ن بلع نالشرطة 
والآباء ! ثم ما يلبثون أن يهدوًا عندما يدرك جلهم انه يراد بهم اخير . 
اريت ب 


ان هذه المؤسسة : .1810 للكت سحن لاننان © ولامؤسسة الاعال 


وعد 





الالزامية » انما تبغي تطبيق برنامج تربوي معين » فلاس على نوافذها قضيات 
حديدية » والفتيان الذين ارتكيوا جرعة فعلا » لايتصلون يأوائك الذين ثبت 
غندثم جرد نقص في التربية » ول يرتكبوا جرية بعد . 

ولكن سقى بعد ذلك كله » عدد من « البليدين » الذين لايقدرون على 
تعلم ماحتاجون اليه في حياتهم المستقبلة ... وهذا ليس بأمر غريب فان أمثال 
هؤلاء موزعون تمن العائلات وفي الحدش والمعامل ... والنسية بين القايلين 
للتحسس و « الشفاء » وغير القابلين له » هي نسبة ماتين الى عشرين . 

حرئة النظام الاحتاعي واظلقي : 

وأرافي هنا بشكل لا إرادي أتذكر قول غوته : 

أتتم قدتونا الى داخل اطياة ... » 
د أنتم حملت الفقراء يرتتكبوناغطايا ... » 

أتذكر هذا عندما أعلم أن بعض هؤلاء الفاسدين والجر مين من اافتيات 
يمن فشلت هذه المؤسسة الترروية في علاجهم » قد ترعرعوا في بيئة فاسدة مليئة 
يالا خطاء والاوساخ ...» اقد قال لي أحد الآباء مرة بالهرف الواحد :دان 
أحمل أيام حياقي » يوم يقف ابني السارق أمام القضاء» !! كان أباً سبكيرا 
يرما » لاعباً القهار » وبعد أن أطلق سراح ابنه من المؤسسة السابقة » وهو 
في سن العشيرين » تكن هذا الابن من تحقيق امنية والده ! حين وقف امام 
المحشكية » لتحم عليه بالسحن لارتعابه جرعة السرقة » فبل يمكننا أن نلعن 
هذا الولد الذي انيه هذا الوالد؟ م ان ال لهالكري قد أعطى أبناء هذا العصر 
آباء وأمهات» وللكنه لم يمنحهم والدين » هذه العبارة » يمسكنني أن أضعماعنو انا 
على موضوع ييين قمة وأهمية الوالدين في التربية »و الدليل على ذلك» في المؤسسة 
نفسها : إن فيها من بين ماثة فىوعدناعة2 خسة وسبعين لم ينشأوا تحت رعاية 
أبوية » بل ربوا تربية مهملة ... وبين المسة والعشرين الياقين » اثنانوءشر ون 
انحدروا من أبون عاملين ... وثلاثة فقط ترعرعوا في أحضان أبويهم . 

عرو 


المرأة بين الفقه والقانرن (١؟)‏ 


المؤسسة وقيام الجتمع الصالح : 

إن بإمكاتنا أن نغلق هذه المؤسسات » عندما يقوم الآباء نحو ابنامم 
بواجهم التربوي الصحيح » غير ان خبيرا تعليمياً عارذني مرة يقوله : « يحب 
أن نربي الآباء أولاً » واعل هذا الاعتراض صحيح لد ما » خصوصا وحن 
نسمع من الآ باءالاعتراض التالي : اذا لم يذهب كلانا ( الرجل وامرأة ) الى 
العمل » لنتكسب قدرا أعظم من المال » فاننا لانستطيع ان نشتري هذا .. 
ولاذاك وهنا حظر دوما للاحابة على هذا الاعتراض » بقولنا : ا تالطب 
الامريكي » والسحادة الخخيلة » والزخارف والبورسلان » لست ضنرودية 
لتربية الطفل ! 

ان التربية الصحيحة في بيت الآ ياء ( حيث لاتضطر المرأة الى العمل 
خادج المنزل ) تعطي الولد القوة والقدرة على ان يقطع حماته الدراسية يسهولة 
ويسر » وتؤهل لدخول المعترك الإجهاعي بشكل صحيم » أليس هذا واضحاً 
من ان 10# فقط من الفتيان المنحر فين عاسو 52 رعاية ( مهملة) من والديهم؟! 

هل يقوم على تربية الابناء من رزق بهم * 

وعلى الطريق » نحو بناء مستقبل اقتصادي عال » يتحطم الازواج » 
وتتفكك لكات امع الطلاق » والضحية يعد ذلك كله 7 الابناء 6« الذبن 
لايحدون من يقوم يأمر تربيتهم والاعتناء مم » ويمكننا ان نرى نسية الوالدين 
المنفصلين عن بعضهم بالطلاق » من الايناء الموجودين في المؤسسة»الذين انحرف 
مم كتمعوم 5 اطريمة والفوضى 2 وفها بلي احصاء بسيط بان هذه النسية 5 

1 من عائلة غير متفككة ( بعش الابوان معا) ٠.‏ 

111 من ابوين منفصلين ٠‏ 

*#ر/ا؟/ من عائلات بدون اب ٠.‏ 

1 من عائلات بدون ام ٠.‏ 

00 بدوث ابوين ٠‏ 


-- 


ومن الملاحظ أنه في اطالة التي يعدش فيها الزوجان معا » في حالتينمنا » 
يعمل الوالد خارج منطقة سكنه » وهو بهذا لايساه فعلافي التربية » وفي ثلاث 
احوال : يوجد للآباء ابناء كثيرون » وقد 'د”لل أحدم » وفي ثلاث أحوال 
اخرى : كان الآ باء فيها بحر مين . وفي عشر:أحوال : كان الاجداد فيها 
امل فاسدة في التربية » أكثر من مربين » وفي تسع أحوال : 00 
الآ باء مشوهي حرب او عمل » او في سن التقاعد » حيث لايقدرون على 
القيام بأعباء التربية . هذا الى جانب أحوال اخرى : كان كلالو الدين فيها-أو 
بعضهما ‏ مدمنا على الشرب »او أن الام او الاب مريض عرض معضل » او 
ان النزاع بين الام والاب ليس له حد » أو أن الوالدين كانا يدللان ابنههما 
« الوحيد » أو أن الاطفال ‏ أخيرا ‏ قد اصيبوا بيخروح او انقاووًا رأ 
أو اضطرابات دماغ » أو التهاات الإذن الوسطى » أو تقبحات جوف اية. . 


عاطفة الطب : 


وما امعيه عجباً في هذه المؤسسة » هو اما نحت في تحويل كثير من 
مود كردن | ار إل )اك شاكاايك > شككرن 12 2 لكا 
ويتصرفون تصرفات يرضى عنها » حتى أن بعضهم قد اطلق سراحة ميكرا ( 
ولم تسكن ١‏ او ليرد » مدير المؤسسة أن يششرح لي اسياب ذلك . 

لكني لاحظت وعرفت انه في الدار : .110.8 يحد الفتى لاول 
مرة في حماته هن د نحيه 6 ود يعطف عليه : تعم ان المريين والمساعدن 
والمعامين حبون هؤلاء الاطفال » كا حب مره أخاه » وعندهم صير وتفرم 
لاحو الهم ( ولقد سافة 5 بعيني 01 فى 2« كان الشرّطي حاول ادخاله الى 
المؤسسة » ثانية » بعد ان عاد لإرتكاب الراتٌم عقب خروجه من المسسة 


ريده 


كيف انه وقف معائدا ارادة الشرطي » حت أتى « مربيه » الشَايق»فاتكب 
لاح ويا رواب كه اموق جه 

واخيرا : 

ان يناء هذه الدار : .1.10.8 الضخم » والمشيد منذ ثلائاثة عام 2 
لايصلح لإجراء برنامج التربية » ولقد قال أحد النوابيعدزيارته هذه المؤسسة : 
وراء هذه الجدران القديعة والمظلمة » اق أن دشفى انان © 


-.م- 
بودي لكر درق و حرم روصم 
قالت عل حضارة الاسلام ص 5١9‏ من الال الثاني 5 


توفي أحد أثرياء مقاطعة تورمبيش بنحليرا » وعندما فتيحت وصيته وجد 
أنه ترك كل أملاحكه وهي : منزل ديفي كامل يقدر ب ١٠1لاف‏ جنيه » 
وعقار » ومكتبه الخاص » وسيارته » و .5 الف جنيه في الينوك لسكر تيرته 
الحسناء ( ماري فيرا ) ول يترك ازوجته 5 و كك فى وصيته : 
ل از اارلة اروك هع عا كنت 22 تاق و1لاقر الملسارة ولا نوق 
إلا الفقر والموت » وإفي أترك كل أموالي لسكر تيرقي التي أحبدتهاو أخلصت لها 
واليها برجع الفضل في التغلب على تكد زوجتي . 

أقول : نحيل هذا إلىالذئ ينتكرون غزائز الفطرة والماة الواقعينة » 
ماشرعه و.ستنكر ون الله من تعدد الزوجات ! 
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١ ّ‏ 60- 
عول وف المباعة لترابر سلان العالم 


نشرت ة حضارة الاسلام ص وعم من الجلد الأول مقالآ لكاتب 
دوكر يستوفر هو لدس » نششرته حلة « سمكتيتور » اللندنية وهو مايلي : 

هناك اعتقاد شائع في هذه الايام بأن عدد سكان العالم في تزايده المستمر 
سيكوت خطراً يده انس اليشري في المستقبل القريب . وححة أصحاب 
هذا الرأي أن عدد السكان في البلاد الختلفة بزداد زيادة مرعية » بين الانتاج 
يزداد ببطء بالغ » وفي رأيهم انه مالم تكتشف طريقة رخيصة لمنع المل » وما 
لم تتكاتف المكومات لتحديد النسل في العام » فإن المشكلة ستكون في 
المستقيل مستعصية لا حل ها . وحمل مثل هذا الرأي رجالم صفوة المفكرين 
مثل برو فسور تويلي . 

وفي رأبي ان هذا الاعتقاد لا صحة له . والواقع بثبت عحكسه . وبين 
ايدينا احصائيات سكيرتيرية الامم المتحدة التي تقرل ان الانتاج في الشرق 
الاقهى قد زاد ف 2 الشدرات الاخيرة بنسية نم 0 يننا زاد عده السكان في 
المدة ذاتها بنسبة 6و١‏ / ٠‏ 

أضف الى هذا ان تحسن وسائل الانتاج سيزيد الانتاج نفسه : فانتاج 
الفدان من الرز في حاوا على الرغم من صلاحية الظر وف ازراعته فيها » يبلغ 
ثلث انتاب الفدات من الرز في اليابان . وليست التربة في اليابان خيرأ منها في 
جاوا لزراعة الرز ٠‏ 


ووس 


وتقول التقديرات ان تو .ه / من مساحة الارض صاطة لازراعة » أما 
اللعل 6 االان فلا يزيد عن ٠١‏ / فقط ٠‏ وفي 0 الما لو استصاحنا 
واستثيرنا كل الاراضي الصالمة لازراعة فان الانتاج سيتكون كافياً ل رم 
بليون انسان « أي عشرة أضعاف سكان الارض الآن » وفي مستوى حياة 
المواطن في هو لندا الآآن » وهذا الانتاج نفسه يكفي ل .و يليون انسان في 
المستوى المعاثي الذي عليه سكان آسيا . 


وللتقدم العمهي الدور الاول ف نحسين وسائل الاتاج 6 واستخراج 
الطاقات المحركة من الفحم والايدروجين المضغوط» ولن بمضى زمن طويل حتق 
6 الطافة الذرية » وقد استعملت على نطاق مخفف من أعياء اللياة على الانسان. 
مك 
عى أمثر: ال ركمزل الخلفى 
سين 
شرت و حضارة الاسلام » في عددها الرابيع لمحلد الثالكث ص سعع 
مايلي : 
في بعض الطفلات الخيرية ! . في يلاد الغرب تنظم مزايدات على «'قبّل » 
الكواكب المعروفات » وقد دفع أحد الأثرياء في انجلترا خلال الحرب 
العالمية الاولى ف حفل خيري .٠..,؟!١‏ حنيه مقابل تقبيل إحدى الميثلات 
المعروفات حينذاك © ودفع آخر منذ بضعة أشبر ١66٠‏ جنيه في مناسية 
مشابهة »وقد أوطئ ثري في « مانشستنع و و حليه لفتاة « تقديراً لقبلة 
منحتة إياها أثناء إحدى حفلات عيد الملاد ( أي ميلادالسيد المسيح ني الطور 
والعفة والحياء ) ا 


-- 


وم 
لجنين الى العرير الماضي 


نشسرت حلة الأسبوع العربي اللبنانيةفي العدد سو ١‏ بتاريخ ١6‏ ايار( مايس) 
المقال التالي بقلم «نازك باسيلان»: 

كانت كلمة «حري» تعني منذ الازمان البعيدة الحرم المقدس أو المعبد 
لحر”م الدخول اليه » وقد أطلق هذا الاسم على القسم الخاص بالعائلة أي بالنساء 
والاطفال » والذي كان محرماً على الغرباء ولوجه » بِينا ممم هم بالدخول الى 
باقي أقسام المنزل » وبرجع هذا التقليد الى ماقيل ظهور الاسلام .أن الحجاب 
قاماً » اذ لم ينفرد به المسامون بل اننشر في اكثر الاقطار الشرقية قبل ظهور 
الاسلام بزمان بعيد » وقد كان هذا التقليد ترفاً خاصاً بالاثرياء » اذ لم يككن في 
متناول دد أي رجلعادي انيقي في منؤلاحرعاً خاصاً بالنساء» ومن جبةاخرى 
دكات اناك الاوك اماه كرو الف لعي الل اتروع ل ارات نيا 
وراء اعمالهن ٠‏ 

أما مندسة «اطريم» فكانت أنيقة تدعو الى اليجة والمرح » اذ انسعت 
لاحنائ الغناء تلونما الازهار الميلة وري بين حمائلها المياه غزيرة منعشة . وقد 
كان عالم المرأة ذاك حميلا نعمت فيه بأيام سعيدة قد نستغربها اليوم » ونحن 
نسعى إلى العمل مع الرجل وأحيانا كثيرة لاستياقه إلى ما كات ينفرد به عن 
كد وإرهاق . 

و كثيراً ها كانت النساء يستقيلن المنحمين والاطياء والتحار الذين كانوا 
ماوت اليون الاقهشة الميلة واطو اهر الثمينة » فسبرعنعند ئذالى ارتداءاطجاب 
كا لو كان عليهن ان بسرت في الطريق العام . 

ولم يكن ليبرحن «اطريم» إلا ازيارة صديقاتهن او ضور بعض اطفلات 

لس 


العائلية او الاحتفالات الدينية أو اذا أردن الذهاب إلى اهام ؛ فقد كان للنساء 
إِذْنْ عالمهن الخاص المقتصر عليهن فقط » إذ حر معليهن قاماً الاختلاط بالوجال 
ار استقيالهم والتحدث اليهم » الا ان ذلك على كس مايتيادر إلى الاذهان لم 
يكن لبجعل من عالمهن عالماً رتبياً متشاءاً ملا » إذ كن يقضين اوقاتمن في 
أعياد دائّة » تزهات في الحمداثق الضاحكة حيث كانت المياه ترقص من الفرح 
وتعكس صورة حوريات جيلات حصنات » وأمسيات معطرة على الشرفات 
المنفتحة للنسم ولضوء القمر » واستقيال الصديقات بنشر الورود والرياعحين 
عند وصوفن وحرق مور وعطور نادرة» وكانت تمل على اعيادهن المغنيات 
والراقصات ترافقين جوقة من المو سيقيين. 

إلا أن المرأة لم تكتف دائاً بتلك المياة على ما كارك فيها من الراحة 
والطمأنينة» بل اقتحمت في الميلين الادي والثافيعشر حقل المبن الحرة فكانت 
حامية وشاعرة وطيدبة فيا كانت نساء الشعب يتنصرفن لشؤون منازهن والى 
بعض الاعمال التي كانت تزيدمن دل الاسسرة الضثيل كحياكة الثياب اوالصياغة 
ار ل الكت القدعة : 

الام 8 

أما الجام فكان بقوم مقام صالون التجميل المديئة اذ كانت النساء يقصدنه 
ل 2 ا ف ف ا ا ل اسفن 
ممليات التجميل الختلفة . ٍ 

كانت تصله المرأة منذ الصباح يتبعها خادم من الأصبان يحمل الا في علية 
من الشب المنقوش المشط واارآة ومختلف العطور » فتغتسل متمهة تساعدها 
عاملتان من الام » ثم تتناول طعام الغداء وتبدأ بعدذلكملية «اطنة» التيكانت 
منتشرة بين حميعالنساء» وكان يأخذ سُعرها اللون الذي تريد» كانت كل سيدة 
تسم نفسها لابدي المدلكة الماهر تين. 

ويحين موعد الاعتناء بالوجه في ساعات النهار الاخيرة » فهن تد لي كالوجنتين 
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الى تكحيل العينين يكحل اصفهات الى ماهنالك من فنون تلك الايام في تحميل 
0 بإرار اكع ” 

وما ارف تقترب الشمس من المغيب وبدين موعد عودتما للبت حى 
تنظر كل سيدة لنفسها في المرآة فترتاح ا تحلت به من حسن وانوثة ©» 
ان ل لاد ا د ارك شلك فتشم كنا ميل 
عصنة مكرمة ٠‏ 

رحم الله يوماً كانت المرأة فيه انسانة مرهفة مرفهة بعيدة عن ارتداء 
الينطلوت وزئير الموسيقى المجنونة وهزالوسط في اما كن غلفها الظلام رعافة 


بأنفاس المعربدين !. 


ع م د 
سقوط الْحصارم الغربم 


ذكرنا في الكتاب ولو احقه كثيرا من أقوال المفكرين الغربيين مما يدل 
على سُعو رهم يقرب سقوط حضادتمم . 

ونحيل القارىء الآن الى كتاب « سقوط الأضارة » للكاتب الالمحليزي 
020 60 كات:ه اللامت 2 76 

ل ا ا لظ 
« كونستنتات حيو رجو » وهو يعلن في كتايه هذا قرب انتهاء المضارة الغربية 
والأمل في نشوء حضارة روحية جديدة تنبعث من الشرق . 

وقد نشرت حة ح-ضارة الاسلام في عددها الثاني للسئة الثالثة مقالة عن هذا 
اكاب بقلم الاستاذ مد سعيد رمضات البوطي يوضح فيها ملامح الافكار 
الرئيسية لهذا الكتاب القيم فنلفت اليه الانظار . 


بس 


كك 00 0 
المرأة الوظفر عنرنا 
تتمنى العودة اك البدت 


نشرت حريدة الايام الدمشقية في عددها الصادر يتاريخ هؤز من حادى 
الآخرة 5مم٠‏ الموافق ١١‏ من تشسرين الثاني ١55‏ في زاوية « ضيف الحرر » 
أسئلة متعددة وجبت الى السبدة « عفيفة معاس شعة ٠‏ الموظفة حالياً في مجلس 
الأعلى ارعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية » والتي مات عشرين سنة في 
مدارس اعدادية خاصة في بيروت وحماه ويغداد » وكان من حمل الا'سئة 
0 

ح قل قسدى ابرق اريلةة رومض الا دسجي لاد سافن 
ارا ار ِ ١‏ 

وهل أجمل من بيتك يا أختي المرأة . تلك المملكة الصغيرة » ذلك الينبوع 
المتدفق دوماأ » عطفا وحناناً وتضحية 9 

كع ظر دفي تسمح كَُ أن أترك الوظيفة » فأنا أعمل لا "نني مسؤولة وحدي» 
واذا عملت المرأة فأشيرف ما تعمل من أجله خارج البيت » هو التعلم . . 

أن الصعو با تالت تصادف المرأة المتزوجة فعديدة » منها : اهمال أولادها » 
رت » وبيتها » تلك البقعة القدتة الى لا مرك لك كن لراقا. 

د ظخل المت اق فب أأن يدر وز اللرياة الاية 

- أن تبقى اأرأة موضوع وحي وإهام لرفيقها الرجل > فتجعل حياته 
نغمة روحائية سامية » مهما كان اتحاهها المادي ( كذا ) . 


ع 


أن تربي أولادها تربية صالحة » أن تتمسك بعاداتنا العربية الاصيلة » 
فتحافظ أولاً وآخرا على شرفها لتبقى في منزلتها التي خصبها الله بها » وهيأتها لها 
الطبيعة » لتتريع على عرش الامومة » ذلك امرض قذي على المرأة وخدها أن 
تشيده وتثبت أرحكانه » لتؤدي ليلادها أجل الخدمات »© تلك هي بنظري 
المرأة المثالية . 

- هل توافقين على استغال المرأة في السياسة 9 

3 إنني أرى بأرت المرأة خلقت لا لتعمل في السياسة » بل لتصنع رجالاً 
يعون في الام 

م هي مشاريعك لامستقيل 9 

أن أعود إلى مهنة التعلم لاأخدم بلادي عن طريقبا » ففيها التكوين 
والإبداع والخلق . 

أقول : هذا كلام المرأة العاقة الحكيمة التي تحبر بالق في قضية المراة » 
برغم توظفها في إحدى مؤسسات الدولة » ولقد قالت ذلك يحرأة أدبية تشكر 
عليها . . ودلت بنات جنسها على الطريق الصحيح الذي ينبغي عليهن سلوكه» 
ولو أن كل السيدات الفضليات اللائي برين مثل رأيها » يعرين ممثل ما أعربت 
يه » لقامت في بلادنا حركة نسائية بناءة تخدم أمتنا أفضل خدمة » ولعل ذلك 
سيكون إن شاء الله . فلقد آن لاجمعيات النسائية والقائات على سُوُوا 
- وهن” من كراتٌ سيدات المجتمع أن يعاجن مشكلات المرأة في بلادنا 
معالة بعيدة عن العاطفة » مستفيدة من ارب اطضارة الغربية » مسئمدة 
أسس اصلاخها من تشريعنا العظيم ودينتا الحتكم » وإنهن لفاعلات إن شاء الله 

وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين . 

تنييه : لم نر حاجة لإثيات المراجع في آخر الكتاب لاننا ذ كرناها خلال 
الكتاب ‏ أما المراجع فيا ذ كرناه من قضايا الاحو الالشخصية» فقد ذ كر ناهافي 
آخر المزء الثالث من شرح قانون الاحوال الشخصية » فامن شاء أنيرجعاليه. 


د 


الفسس 


الاقداء 


همك 
مقدمة المحاضرة 
عقر م تار كير 
0 حقوق المرأة عبر التاديخ 
عند اليونان 
عند الرومان 
في شريعة حمورابي 
عند الهنود 
في أمثال الا'مم القدمة 
عند اليوود 
عند ا مسيحيين 
عند العرب قبل الاسلام 
موقف الرسعرم 
ميادىء الإسلام في الارأة 
بعض الفوارق : 
ل 
- في الميراث 
م دية المرأة 
ع - رئاسة الدولة 
الخلاصة 
حقائق ححسن ان نذ كرها 
سم 





(8) 
م 
)16 
(ه١1)‏ 
(14) 
(16) 
(5وا) 
6 
كم 


(6؟) 
)6 
كن 
سم 
رمام 
)ةم) 
(41) 
(43) 


مانا 


وضع الع اسلو عبر النار ب : 
في عصور الإزدهار 1ة) 
فى عصور الاتخطاط )5) 
حامر الى اومرح 
طر يقان للإصلاح (ذه) 
نواحي الإصلاح (؟ه) 
في اروصوال الشوُصِير: 
تبيد (0ه) 
١‏ - في الزواج 
١‏ - منع زواج الصغار دوت الباوغ (/اه) 
؟ - تحديد سن الزواج (وه) 
الزواج المبكر 6 
م منع الفرق اللكبير في السن بين اازوجين (م5) 
- منع تتم الولي في الزداج 00 
ه - الشروط في عقد الزواج )0 
؟ - في تعدد الزوحات : 


فكرة التعدده )/١(‏ ضروراتالتعدد الاجتّاعية (1لم) ضرورات 
التعدد الشخصية (44) سؤال غريب 7! (هم) مساوىءالتعددر..ه) 
التعدد نظام اخلاقي (مة) تعدد الغربيين لاأخلاق ولا إنساني (6ه) 
سْغْبْ الاأوربيين (ه.ه) تشريع التعدد في القرآث (410) فهم خاطىء 
متهود (وه) أثر الإصلاح الإسلامي في التعدد )٠١١(‏ المامون 
اليوم والتعدد )٠١:(‏ محاولات انع التعدد أو تقسيده : في مصر وفي 


أن 


ع4 


عات 


/عه 


ال 


تونس و فياليا كستان (ر ١1١١-1 ٠‏ ) مناقشة للمنع )١11(‏ مناقشةالتقييد(84١١)‏ 


7 ا 


م في الطلاق 

مبادىء عامة في الطلاق (سم١)لماذاجعل‏ الطلاقٌفي يدالرجل (117) 
اعتراض وجوابه )١+٠(‏ اعتراض آغر وحوايه 1) 

ال زصمزعات الفسر بع ف اليلمرى, 
١‏ -جعل الطلاقرجعياً (سمى) +؟ _الطلاقالثلاث بلفظة واحدة( ١‏ ) 
م طلا قالسكر انوالمكرهو المدهوش (+سم( ) 4-اليمين بالطلا ق(7م8١)‏ 
و اشتراطامر أةجم ل الطلاق بيدها (مم١)‏ + الطلاق للغيبة (مم١)‏ 


ب الطلاق لعدم الانفاق (وسر) لم - الطلاق للعلل )1١4٠(‏ 
في قانوثنا (145) 
و - التفريق للثقاق ٠ )١44(‏ - طلاق التعسف )١44(‏ 
الخلاصة : /11) 


ف الحقوى, الممياسيٌ 

الوضع السيامي لمرأة في السايق )١6١(‏ المرأة والسياسة في عصرنا 
الحديث )١١4(‏ 

حق الانتخايات 

حق النيابة 

كلمةصر بحة 

في الشوؤون ار رجماعير 

أ حق التعم 

؟ - حق التوظف 

بس العمل 

تفكاك الاسرة ننيجة اشتغال المرأة (ه/0١)‏ شكوى الغربييين 
وتدمرهم ز17) 


2 


١" 


اا 


1١ 


مه١‏ 
ك1 
11 


١58 
/ا1‎ 
1 








+ الاختلاط 


ححة المنادين بوجوب اسْتغال المرأة(؟9١)‏ الخطر المرتقب (195) 
خطر أوباء الجنس (0؟٠‏ ) التضليل باسمالتحرير (189) 

الخامز 

خلادة رأينا في قضية المرأة (س.م) كلمة اخيرة (ه.») 

اللمرمق 

تبيد (05") المرأة قبل الإسلام )٠١(‏ بيع الزوجات في 
ادددب! )51١(‏ يبع زوجته ثم يقتل المثتري (518) في إنصاف 
الإسلام وتقديره للمرأة (سمم) رأى زعيمة الحركة النسائية في الشرق 
انك الاق من الميراث (8١؟)‏ حول تعدد الزوجات (-"م) 
اشحعون تعدد الزوحات (070؟؟) تعدد الزودات عند الغر دين )4 
دفاع احرار الفكر في الغرب عن تعدد الزوجات (5؟؟) التعدد في نظر 
لمنصفين من المسيحبين (٠م)‏ الغر بيو تيطالبون ها بشبه تعدهالزو جات 
زوعم) نتاج منع تعدد الزوجات في الغرب بالارقام والاحصاءاث 
(41؟) سكر تيرات بدل تعدد الزوجات عند الغربيين (*4؟) حول 
طائفة والمورمون» (ه4؟) رأي في تفسير آنات التعدد (45؟) تناقص 
عدد النائيات 8 البرلمانات الغر بية (مع؟) من فوائد استغال المرأة 
بالسياسة ! (موم) أقوال الفربيين في المساواة (28) قرد المرأة 
الغربية (81؟) آراء المفككرين الغربيين في ضرر اشتغال المرأة (؟ه؟) 
تبرم الغربيين من نتائج تمل المرأة خارج بيتها (نهم) الزواجيهددالنظام 
المدرمي (لاه؟) الماربون من زوجاتهم (اه») أثر اشتغال اارأة في 
انتشار البطالة (مه؟) ندامة النساء في الغرب على اشْتغالهن خارجالمنزل 
(وهك) المرأة الغربية تفضل الزواج على العمل (750) كاتبغر بي يؤيد 
تفرغ المرأة لشؤون البيت وانفاق الزوج عليها ورؤحكد إن ماتقوم به 


د وسمم ب 
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ات الس ان الى مط ال لال الاق 
نتيحة لاستغال المرأة (غ>م) اعلان اهرب على المرأة العاملة (554) أثر 
حرية المرأة على الاخلاق (507) تحاولات المد من تبرج المر أةفي اودوبا 
(؟؟) حنين المرأة الغربية المحياةالاسرة (0>م) مشكلة اليل اإديد 
في الغرب (0+م) المرأة في المضارة الغربية (4؟0) نسية الإنتحار عند 
الفتيان والفتيات في ا 00 الفراغ الداخلي دافع جديد مم 
زعماء الشرق يحجمعون عل عدم قفا ابره خادج بيتها ( (05؟) رأي 
شْيايئا في المرأة الحديثة المارة بالحضارة الغربية (٠م/؟‏ ) من نتائج توظيف 
المرأة في بلادنا (ؤمم) ١‏ الزوجة الشاكية (1مم) © الزوجالشاي 
(م؟) نتائج الإختلاط والتبرج في ازدياد نسية الطلاق (جمم) ممسل 
الامبات خارج البيوت من مشكلات اللضارة الغربية (884؟) القسم 
الاول (وم؟) القسمالثافي(؟55؟) القسم الثالث ( هيه ) اقدامالبريطانيات 
على الإنتحار (0؟) من حق الرجل ان يبقي زوجته في الببت لتتفرغ 
لشؤون الاسرة (م.»؟) طالب عربي في جامعاب الغرب يتحدث عن 
الاسرة هناك (.ووي) دناءة استغلال الرجل الغرلي لامرأة عندهم (1مس) 
ناه أدب الجنس في الغرب (م.م) ا بعلن التفير العام للاطباء 
لانقاذ العاملات (غ.س) حول ملكات امال (.و٠م)‏ ازمة الطضارة 
الغربية برجع أحكثرها إلى تفكك الاسرة وشيوع ادب الجنس(11م) 
نصيحة أ سه رمثلة فيا لإغر اء لامر اهقات بعد انتحارها ( ١١‏ )كيف تعيش مثلات 
هوليود ؟ (15م) انهبادالشباب في الغرب نتيجة لا'دب الجنس (ااسم) 
يودي لسككر تيرته وحر م زو جته ( ع جس) حو ل اللجاعة لتزا بدالسكان زه وم) 
ة الانحلال لقي عندالغر بيين (بس) انين الىالعهد الماضى (/م) 
سقوط الطضارة الغربية (ومس) المرأة الموظفة عندنا تتمى اه 0 
البيت (٠سم)‏ الفبرس (عمس) 








آناء المؤلف 
التوريم 


١‏ - اخلاقنا الاحتّاعية ٠‏ - اصدق الاتجاهات الفكرية (نفد) 

٠‏ من روائع حضارتنا ٠‏ - مشروعية الارث واحكامه (نفد) 

+ - أحكام الزواج واتلاله ١٠١‏ - الدين والدولة في الاسلام (نفد) 

]5 أحكام الاهلية والوصية 1١‏ -المر ونةوالتطورفي التثر يع الاسلامي (نفد) 
ه - أحكم المواريث ١‏ -السنّة ومكانتها فيالنثري الاسلامي 

< - اشترا كي ةالاسلام ه ١‏ -الوصاياوالفرائض(نفد) 

ب - أحكام الصيام وفلدفته ١<‏ -القلائدمن فرائد القوائد 

م - نظامالل والحربفي الاسلام(نفد) | ١‏ -هكذا علتني الحماة ‏ القسم الاجتاعي 
4 - منبجنا في الاصلاح ( نفد) م١‏ -المرأة بين الفقه وإلقانون 





المخطوط 


١‏ - السيرة النبوية تاريخها ودروسها | : - ابنشبابالزهري بين المهين والمستشرقين 
+ - النظام الاجتاعي في الاسلام ه - العلاقات بين المساهين والمسيحيين التاريخ 
م - قانوتالنفقاتفياشتر ا كية الاسلام | < - ابوهريرةبين امحنّين والبغضين 


ب هكذا عفتني الحياة ‏ القسم السياسي 











117 


01 


27 111101:102م 





2 















